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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

تستهدف بلوغ القطاع 35 مليار دولار بحلول 2040

لبنان: سفراء »الخماسية« يمهدون 
لإعلان »ملامح« الرئيس الجديد

اجتماع عسكري برئاسة الأسد 
بعد تغييرات في القيادات الأمنية

ولي العهد السعودي يطلق 
استراتيجية للتقنية الحيوية

يمهّد لقاء سفراء دول »اللجنة الخماسية 
ــي مـــقـــر إقـــامـــة  ــان« الــــــذي عُـــقـــد فــ ــنـ ــبـ بـــشـــأن لـ
السفير الــســعــودي فــي لبنان ولــيــد بــخــاري، 
لبدء جهود سوف يبذلها السفراء الخمسة 
لقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف 
»إعــان المعايير التي  لـــ لــودريــان، إلــى لبنان 

تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب«.
وســيــكــون الــلــقــاء بــمــثــابــة إعــــادة إطــاق 
الجهود التي تقوم بها اللجنة، في محاولة 
لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية 
ــل الــــوصــــول إلــــى خــاتــمــة  الــلــبــنــانــيــة، مـــن أجــ
ــراغ المـــمـــتـــد فــــي مــنــصــب  ــفــ ـــنـــهـــي الــ

ُ
ســـعـــيـــدة ت

الرئاسة، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة 
في الوضع الداخلي.

وتــحــدثــت معلومات »الــشــرق الأوســـط« 
ل مـــن أجـــل رؤيــــة مشتركة 

َ
ــذ ــبـ ـ

ُ
عـــن »جـــهـــود ت

وموحدة للدول الأعضاء وفــق جــدول زمني 

محدد. ويحمل الاجتماع، والمعلومات التي 
تــســربــت مــن مناقشاتهم، أهــمــيــة كــبــيــرة في 
إعــادة ترسيم الحراك الرئاسي، من منطلق 
تــأكــيــد أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هـــي قـــرار 
ــلـــي بــامــتــيــاز، وبــالــتــالــي لا بد  لــبــنــانــي داخـ
مــن حـــراك لبناني مـــوازٍ يــاقــي حـــراك الــدول 
الصديقة للبنان المنضوية في إطار اللجنة، 
التي لن تكون إيران سادستها، وفق تأكيدات 

كل المشاركين في اللقاء.
ــرؤيـــــة  ــمــــعــــون »وحـــــــــــدة الـــ ــتــ وأكـــــــــد المــــجــ
والـــجـــهـــود لــلــجــنــة الـــخـــمـــاســـيـــة«، فــيــمــا قــال 
»الشرق الأوسط«  مصدر مشارك في اللقاء لـ
إن المجتمعين شـــددوا على أن »الخماسية« 
 عن إرادة القوى 

ً
وجهودها »لن تكون بديلا

السياسية اللبنانية وسيادة لبنان«. وشدد 
أعضاء اللجنة على ضرورة »إنجاح الحراك 
القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن 
أولـــويـــة الاجــتــمــاعــات الــســيــاســيــة فــي لبنان 

والمنطقة«. )تفاصيل ص6(

أعــلــنــت الــرئــاســة الــســوريــة، أمـــس، أن 
الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً لقادة 
عسكريين انتهى بوضع »خريطة طريق 
أمنية«، وذلك بعد أيام من تداول معلومات 
عن تغييرات في رؤوس الأجهزة الأمنية، 
أدرجتها المعارضة في مسعى نظام دمشق 

لتحسين صورته أمام العالم.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن 
الاجتماع تركّز »حول الأثر المرتقب لإعادة 
الهيكلة الــتــي تــجــري فــي المــجــال الأمــنــي، 
وتطوير التنسيق بين الأجهزة«. وأضافت 
ــع خريطة طريق أمنية 

َ
أن »الاجتماع وض

حاكي التحديات 
ُ
وفق رؤى استراتيجية ت

والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية 
بــمــا ينعكس عــلــى أمـــن الــوطــن والمــواطــن، 

حة أيضاً«.
َّ
وأمن القوات المسل

أيــام قليلة  ويأتي هــذا الاجتماع بعد 
من تداول وسائل إعلام سورية غير رسمية 

مــعــلــومــات عـــن تــغــيــيــرات أمــنــيــة مفاجئة 
طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا.

ووفــقــا لمــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة جــرى 
تــداولــهــا مــؤخــراً، فقد جــرى تعيين الــلــواء 
علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية 
لــلــشــؤون الأمـــنـــيـــة، وتــعــيــن الـــلـــواء كــفــاح 
المــلــحــم خــلــفــا لـــه فـــي رئـــاســـة مــكــتــب الأمـــن 
الــلــواء كمال حسن  قل 

ُ
الوطني، في حين ن

فـــرع فلسطين ليصبح رئيس  مــن رئــاســة 
شعبة المــخــابــرات العسكرية، خلفاً للواء 

كفاح الملحم.
وذهــــب مــصــدر ســــوري مـــعـــارض، في 
حــديــث مـــع »الـــشـــرق الأوســــــط«، إلـــى ربــط 
الــتــســريــبــات الـــخـــاصـــة بــاحــتــمــال سحب 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
تابعها واشنطن 

ُ
تشهدها سوريا، والتي ت

بشكل حثيث. وعَدّ المصدر هذه الخطوات 
جزءاً من جهود النظام لتغيير صورته أمام 

العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة.
)تفاصيل ص6(

ــلـــق الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي  أطـ
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي، 
»الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية«، 
التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها 

دولة رائدة في القطاع.
وتــتــطــلــع الــســعــوديــة إلـــى تــطــويــر قطاع 
الــتــقــنــيــة الــحــيــويــة، لــتــبــلــغ مــســاهــمــتــه 3 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
بحلول عام 2040، وبأثر إجمالي كلي يبلغ 

130 مليار ريال )35 مليار دولار(.
وســتــركــز الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى تحسين 
الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، 
وحــمــايــة الــبــيــئــة، وتــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي 
ــتـــصـــاديـــة،  ــفــــرص الاقـ والمـــــائـــــي، وتــعــظــيــم الــ
وتوطين الصناعات الواعدة، بما يسهم في 

تحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.
ــة مــــــــن خــــــــــال هـــــذه  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وتـــــســـــعـــــى المـ
الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة في قطاع 
التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة 

على المستوى الدولي بحلول عام 2040.
ــي إطــــــــاق هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــأتـ ــ ويـ
لــتــوحــيــد الـــجـــهـــود الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، 

وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية 
مــتــطــورة، وتــحــقــيــق الــتــكــامــل بــن القطاعين 
العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع 

محلياً.
ــد قــــطــــاع الـــتـــقـــنـــيـــة الـــحـــيـــويـــة مــن  ــ ــعـ ــ ويُـ
القطاعات سريعة النمو، حيث أثبتت بعض 
التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، 
ــا تـــضـــم تــقــنــيــات نـــاشـــئـــة وحــديــثــة  كـــمـــا أنـــهـ
يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة 
ذات أثــر كبير، وهــذا مــا يتسق مــع إمكانات 
المملكة التي تعدّ أكبر سوق إقليمية في مجال 
إلــى جانب استثمارها  الأدويـــة واللقاحات، 
المــرتــبــطــة بالتقنية الحيوية  الــقــطــاعــات  فــي 
ودعمها؛ لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها 

في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وتــركــز الاستراتيجية على 4 توجهات 
استراتيجية، هــي: اللقاحات بهدف توطين 
ــيــــادة  ــنـــاعـــة الـــلـــقـــاحـــات وتـــصـــديـــرهـــا وقــ صـ
الابتكار فيها، والتصنيع الحيوي والتوطين 
لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها 
وتــصــديــرهــا، والــجــيــنــوم بــهــدف الـــريـــادة في 
أبحاث هذا العلم، وتحسين زراعــة النباتات 
لتعزيز الاكتفاء الذاتي وقيادة الابتكار في 

مجال البذور المحسّنة. 
)تفاصيل ص14(

بيروت: ثائر عباس

دمشق - واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

تل أبيب تقيم منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة... وتترقب حكم »لاهاي« اليوم

                                           تكشف عن فحوى الرسالة الأميركية إلى العراق

زعيم الجماعة يتمسّك بالتصعيد

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بافتعال أزمات إقليمية

واشنطن لبغداد: الانسحاب لن يكون من دون ثمن

عقوبات أميركية ــ بريطانية على قادة حوثيين

يواجه رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو اتهامات مــن داخــل إســرائــيــل، بقيادة 
إلــى أزمـــات إقليمية مفتعلة، وذلـــك عبر  الــبــاد 
مــواجــهــة مــحــتــمــلــة مـــع الـــوســـطـــاء الـــذيـــن ظــلــوا 
يعملون بين تل أبيب وحركة »حــمــاس«، حتى 
 عن انخراطهم 

ً
قبل اندلاع الحرب الحالية، فضلا

ــة فــي مــفــاوضــات حـــول صفقة  مــنــذ بــدايــة الأزمــ
تبادل الأسرى. 

ورغـــم أن الــعــاقــات بــن حــكــومــة نتنياهو 
المتطرفة مــع كــل مــن مصر وقــطــر، شابها كثير 
مـــن الـــتـــوتـــرات »المــكــبــوتــة« خــــال فــتــرة الــحــرب 
إلــى العلن  الحالية، فــإن هــذه الخلافات ظهرت 
ــــي خــــافــــات لــيــســت بـــعـــيـــدة عــن  ــرة، وهـ ــ لأول مــ
الخلاف الإسرائيلي مع الإدارة الأميركية التي 
تعمل أيضاً مع القاهرة والدوحة، في مفاوضات 

الوساطة بين إسرائيل و»حماس«. 
وركــــزت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة عــلــى أن 
إلـــى أزمــــات إقليمية،  يــقــود إســرائــيــل  نتنياهو 
مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى الحد الذي 

رفض فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
ــرد عــلــى اتـــصـــالاتـــه، فـــي حـــن هــاجــمــتــه قطر  ــ الـ
علانية، رداً على تصريحات أطلقها نتنياهو 
ضد قطر. وتوقعت التقارير الإعلامية أن تبرز 
أزمــة ثالثة مع الأردن، بعد أن تسرب أن وزارة 
الطاقة الإسرائيلية تدرس إمكانية »عدم تمديد 

اتفاقية المياه مع الأردن«. 
ــك، نــقــلــت تـــقـــاريـــر إعــامــيــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أمــيــركــيــة، أن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن يواصلون 
الــعــمــل مــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( لإقــامــة 
منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة. 

ونــقــلــت صحيفة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« عن 
جنود قولهم إنهم تلقوا أوامــر بتطهير منطقة 
بعرض كيلومتر واحــد على طــول الــحــدود، في 
إطار خطة إسرائيلية لإيجاد منطقة أمنية عازلة 

داخل غزة. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، تتجه الأنـــظـــار، الــيــوم، 
نحو »محكمة العدل الدولية« التي ستصدر من 
مقرها في لاهــاي، قرارها بشأن إمكانية فرض 
إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من 
جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية في غزة 

تمثل إبادة جماعية. )تفاصيل ص4 و5(

»الشرق الأوسط«  كشفت مصادر موثوقة لـ
عن فحوى رسالة سلمتها السلطات الأميركية 
إلى الحكومة العراقية، بشأن ترتيبات انسحاب 

قوات التحالف الدولي.
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة »طـــريـــقـــة الانــســحــاب 
وجــدولــه الــزمــنــي«، إلـــى جــانــب »مـــا يــتــرتــب من 
التزامات على الجانب العراقي«، مؤكدة أن هذا 
الانــســحــاب فــي حـــال حـــدث فــلــن يــكــون مــن دون 
ثمن و»لن يوقف الهجمات الرادعة للمجموعات 
ــران«. وذكــــرت الــخــارجــيــة  ــ المــســلــحــة المــوالــيــة لإيــ
العراقية، ليل الأربعاء، أنه جرى تسلم »رسالة 

مهمة« من واشنطن، وأن رئيس الــوزراء محمد 
شياع السوداني سيدرسها بعناية .

»الــشــرق الأوســــط«،  وأوضـــحـــت المـــصـــادر لـــ
إلــى مرحلة  أن »واشنطن لا تمانع في الانتقال 
الــعــاقــات الثنائية، غير أن سحب  جــديــدة مــن 
القوات )بأي طريقة( لن يوقف الهجمات الرادعة 
لنشاط المجموعات المسلحة الموالية لإيران، طالما 
أنها تسهم في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها«.

وشــــــارك الـــســـودانـــي »جــــوانــــب مــهــمــة« في 
الرسالة الأميركية مع قادة في تحالف »الإطار 
التنسيقي«، بينها »تأكيد أن الضربات الأميركية 
ــا لمــــا نــقــلــتــه  ــقـ ــائـــل«، وفـ ــفـــصـ لــــن تـــتـــوقـــف ضــــد الـ
إلــى أن »المفاوضات  المــصــادر. وألمحت الرسالة 

الفنية المرتقبة لترتيب الانسحاب لن تكون سهلة 
وسريعة، وستأخذ الوقت الذي يلزم للتأكد من 

تسوية جميع الملفات المرتبطة بهذا الوجود«.
وحــســب المــصــادر، فــإن »واشــنــطــن شجعت 
الــرســالــة على فهم وإدراك تبعات  بــغــداد خــال 
ــتــــزامــــات المــالــيــة  الانـــســـحـــاب، بــمــا فـــي ذلــــك الالــ

والاقتصادية التي تربط البلدين«.
ويودع العراق عائداته النفطية في حساب 
مصرفي تسيطر عليه وزارة الخزانة الأميركية 
 بقرار مجلس الأمن الدولي 

ً
منذ عام 2003، عملا

رقم 1483، الذي كان يهدف إلى »مساعدة العراق 
على إدارة موارده بطريقة شفافة«.

ومنذ وصول الرسالة الأميركية إلى مكاتب 

الحكومة في بغداد، نشطت قوى سياسية في 
حوارات مكثفة، في محاولة منها لفهم الطريقة 
المناسبة للتعامل مع »هذه الخطوة المفاجئة«. 
ــشــــرق  »الــ ـــ ــة، لــ ــعـ ــلـ ــطـ وقـــــالـــــت ثــــاثــــة مـــــصـــــادر مـ
الأوسط«، إن »حزباً شيعياً متنفذاً داخل )الإطار 
التنسيقي( يحاول الآن إقناع الفصائل المنخرطة 
في التصعيد الميداني ضد الأميركيين بالتراجع 

«.  )تفاصيل ص3(
ً
قليلا

عززت واشنطن ولندن ضرباتهما العسكرية 
ضد الحوثيين في اليمن بتدابير أخرى تضمنت 
عقوبات على أربــع شخصيات عسكرية، وذلك 
بــالــتــزامــن مــع تمسك زعــيــم الجماعة عبد الملك 
الــحــوثــي بــالاســتــمــرار فــي مــهــاجــمــة الــســفــن في 
البحر الأحمر، ضمن مناصرة الفلسطينيين في 

غزة، وفق زعمه. 
ــاع الــجــمــاعــة  ــر دفــ وشــمــلــت الــعــقــوبــات وزيــ
محمد ناصر العاطفي، وقائد قواتها البحرية 

محمد فضل عبد النبي، ورئيس قــوات الدفاع 
ــقـــادري،  الــســاحــلــي الــتــابــعــة لــهــا مــحــمــد عــلــي الـ
ومحمد أحمد الطالبي، الذي وصفته الحكومتان 
الأميركية والبريطانية بأنه مدير المشتريات في 
قــوات الجماعة.  وجـــاءت العقوبات الأميركية 
أيـــام مــن تصنيف واشنطن  - البريطانية بعد 
لــوائــح الإرهـــاب بشكل  الجماعة الحوثية على 
خاص، وهو التصنيف الذي رأى فيه مراقبون 

أنه في درجة مخففة. 
وشنت الولايات المتحدة تسع ضربات على 
أهـــداف حوثية منذ 12 يناير )كــانــون الثاني( 

الحالي وشاركتها بريطانيا في ضربتين، في 
ســيــاق الــســعــي لتحجيم قــــدرات الــجــمــاعــة على 
مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. 
وتوعد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، 
في خطاب له أمس )الخميس(، بالاستمرار في 
الــهــجــمــات، ودعــــا أتــبــاعــه إلـــى الــتــظــاهــر، الــيــوم 
)الجمعة(، في كافة المناطق الخاضعة له، وزعم 
أن الجماعة أطلقت منذ تصعيدها البحري أكثر 
من 200 طائرة مسيّرة وأكثر من 50 صاروخاً 

باليستياً. 
ونــفــذت الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران نــحــو 32 

هجوماً وفــق بيانات أميركية منذ 19 نوفمبر 
)تشرين الثاني( في البحر الأحمر وخليج عدن، 
وتمكنت القوات الأميركية والغربية من اعتراض 
أغلب الهجمات، في حين تلقت نحو أربع سفن 

إصابات مباشرة. 
ويدعي الحوثيون أنهم يشنون هجماتهم 
الـــبـــحـــريـــة بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
أحـــاديـــة الاتـــجـــاه لمــنــع الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو 
المتجهة من وإلى موانئ تل أبيب من الملاحة في 
البحرين الأحمر والعربي، في سياق مناصرة 

الفلسطينيين في غزة. )تفاصيل ص2(
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ــدن  ــ ــنــ ــ ــ ــن ول ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ عــــــــــــــززت واشـ
ــــة ضـــد  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــربـ ــ ضـ
ــي الـــيـــمـــن بـــتـــدابـــيـــر  ــ الـــحـــوثـــيـــن فـ
عــقــب تصنيفهم  جـــديـــدة،  نــاعــمــة 
إرهابياً، تضمنت فرض عقوبات، 
الــخــمــيــس، عــلــى أربــــع شخصيات 
عسكرية، وذلك بالتزامن مع تهديد 
الحوثي  الملك  عبد  الجماعة  زعيم 
بــالاســتــمــرار فـــي مــهــاجــمــة السفن 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن، 
في  الفلسطينيين  مناصرة  ضمن 

غزة، وفق زعمه.
وشنت الولايات المتحدة تسع 
أهـــداف حوثية منذ  ضــربــات على 
12 يناير )كانون الثاني( الجاري، 
وشاركتها بريطانيا في ضربتين، 
في سياق السعي لتحجيم قدرات 
السفن في  الجماعة على مهاجمة 

البحر الأحمر وخليج عدن.
المعاقبين  أن  »رويترز«  ونقلت 
الأربـــعـــة مـــن قــــادة الــحــوثــيــن هــم: 
وزير دفاع الجماعة محمد ناصر 
البحرية  قواتها  وقــائــد  العاطفي، 
ورئيس  النبي،  عبد  فضل  محمد 
قوات الدفاع الساحلي التابعة لها 
محمد علي القادري، ومحمد أحمد 
الطالبي الذي وصفته الحكومتان 
الأميركية والبريطانية بأنه مدير 

المشتريات في قوات الجماعة.
ــة  ــيــ ــوالــ ــة المــ ــاعــ ــمــ ونـــــفـــــذت الــــجــ
ــو 32 هــــجــــومــــا، وفـــق  ــحـ لإيـــــــــران نـ
نوفمبر   19 منذ  أميركية،  بيانات 
)تشرين الثاني( في البحر الأحمر 
ــقـــوات  ــدن، وتــمــكــنــت الـ ــ وخـــلـــيـــج عــ
اعــتــراض  مــن  والغربية  الأميركية 
أغـــلـــب الــهــجــمــات، فـــي حـــن تلقت 
نحو أربع سفن إصابات مباشرة.

المدعومون  الحوثيون  ويدعي 
من طهران أنهم يشنون هجماتهم 
والــطــائــرات  بــالــصــواريــخ  البحرية 
ــاه لمــنــع  ــ ــجــ ــ ــة الاتــ ــ ــاديــ ــ ــرة أحــ ــيــ ــســ المــ
السفن الإسرائيلية أو المتجهة من 
وإلـــى مــوانــئ تــل أبــيــب مــن الملاحة 
في البحرين الأحمر والعربي، في 
في  الفلسطينيين  مناصرة  سياق 

غزة.
وتفند الحكومة اليمنية مزاعم 
الــجــمــاعــة، وتــتــهــمــهــا بــأنــهــا تشن 
الــهــجــمــات اســتــجــابــة لــتــعــلــيــمــات 
لآثـــــار  ــال  ــ ــ بـ إلـــــقـــــاء  طــــــهــــــران، دون 
اليمنيين  معيشة  عــلــى  التصعيد 
الذين يتلقى نحو 19 مليوناً منهم 
مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

عـــن  »رويــــــــــــتــــــــــــرز«  وأوردت 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة  وكـــيـــل 
لـــشـــؤون مــكــافــحــة الإرهــــــاب قــولــه، 
المستمرة  الإرهابية  »الهجمات  إن 

التي يشنها الحوثيون على السفن 
ــة...  ــيــ ــدنــ ــا المــ ــقـــمـــهـ الـــتـــجـــاريـــة وأطـ
تــهــدد بــتــعــطــيــل ســاســل الــتــوريــد 
المــاحــة، وهــو أمر  الدولية وحرية 
بــالــغ الأهــمــيــة لــأمــن والاســتــقــرار 

والازدهار العالمي«.
إلــى ذلــك، قــال بريان نيلسون، 
مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات المـــالـــيـــة، في 
بــــيــــان: »إن الإجــــــــراء المـــشـــتـــرك مــع 
ــتـــحـــدة يـــوضـــح عــمــلــنــا  المــمــلــكــة المـ
الــجــمــاعــي لــاســتــفــادة مـــن جميع 

السلطات لوقف هذه الهجمات«.
وقالت بريطانيا إن الأشخاص 
ــة مــــتــــورطــــون فـــــي أعـــمـــال  ــ ــعــ ــ الأربــ
والاستقرار  والأمــن  السلام  »تهدد 

في اليمن«.
ويجمد الإجــــراء الأمــيــركــي أي 
أصول في الولايات المتحدة لأولئك 
المــســتــهــدفــن، ويــمــنــع الأمــيــركــيــن 
ــام مــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم،  ــ بــشــكــل عـ

حسب »رويترز«.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات الأمـ
ــام من  ــاءت بــعــد أيــ الــبــريــطــانــيــة جــ

تـــصـــنـــيـــف واشـــــنـــــطـــــن الـــجـــمـــاعـــة 
ــلـــى لــــوائــــح الإرهـــــــاب  ــة عـ ــيـ الـــحـــوثـ
بــشــكــل خــــــاص، وهـــــو الــتــصــنــيــف 
الـــــذي رأى فــيــه مـــراقـــبـــون أنــــه في 

درجة مخففة.

إحباط هجوم جديد

ــداة  ــطـــورات جـــــاءت غـ ــتـ ــذه الـ هــ
بحرية  هجمات  واشنطن  إحــبــاط 
حــوثــيــة جـــديـــدة، زعــمــت الجماعة 
أنها أصابت خلالها إحدى السفن، 

وهو ما نفاه »البنتاغون«.
الحوثيين،  لزعيم  وفــي خطبة 
عـــبـــد المــــلــــك الــــحــــوثــــي، الــخــمــيــس، 
تــوعــد بــالاســتــمــرار فــي الهجمات، 
الجمعة،  للتظاهر،  أتــبــاعــه  ــا  ودعـ
فـــي كـــافـــة المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــه، 
وزعــــــم أن الـــجـــمـــاعـــة أطـــلـــقـــت مــنــذ 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــا الــــبــــحــــري أكـ ــيـــدهـ ــعـ تـــصـ
200 طــائــرة مــســيّــرة وأكــثــر مــن 50 

صاروخاً باليستياً ومجنحاً.
ــبــــب هــــذه  وفــــــــي حــــــن لــــــم تــــســ

الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة أي خــســائــر 
بـــشـــريـــة، تــكــبــدت الــجــمــاعــة خــال 
ضربات واشنطن ولندن نحو 15 
مـــن 31 ديسمبر  ــداء  ــتـ ابـ مــســلــحــا، 
عــنــدمــا  المــــاضــــي  الأول(  ــــون  ــانـ ــ )كـ
ــة عــبــر  ــيـ ــركـ ــيـ قــتــلــت الـــبـــحـــريـــة الأمـ
حاولوا  مسلحين   10 مروحياتها 

قرصنة سفينة في البحر الأحمر.
ــــة  ــزيـ ــ ــركـ ــ ــت الــــــقــــــيــــــادة المـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إنــه فــي يوم 
الأربــــــعــــــاء، نـــحـــو الـــســـاعـــة 2 بــعــد 
الــظــهــر )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، أطلق 
إرهابيون حوثيون مدعومون من 
باليستية  ثــاثــة صـــواريـــخ  ــــران  إيـ
المــنــاطــق التي  مــضــادة للسفن مــن 
ــيـــهـــا فــــــي الـــيـــمـــن  ــلـ يــــســــيــــطــــرون عـ
 M/V الــحــاويــات بــاتــجــاه سفينة 
العلم  تــرفــع  الــتــي   Maersk Detroit

الأميركي.
وأوضــــــــــح الــــبــــيــــان أنـــــــه ســقــط 
صـــــــاروخ واحــــــد فــــي الـــبـــحـــر، وتـــم 
الاشتباك مع الصاروخين الآخرين 
ــا بـــواســـطـــة  ــمـ ــهـ ــاطـ ــقـ ــاح وإسـ ــنـــجـ بـ

مــدمــرة أمــيــركــيــة، ولــم يتم الإبــاغ 
ــات أو أضــــــرار  ــ ــابــ ــ ــن وقــــــــوع إصــ ــ عـ

للسفينة.

لا بديل عن التهدئة

فــي  الــــحــــوثــــي  ــيـــد  ــتـــصـــعـ الـ أدى 
ــات فــي  ــرابـــ ــر إلـــــى إضـــ ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
الشحن والتجارة العالمية، وارتفعت 
اليمنية  المــوانــئ  إلـــى  الــشــحــن  تكلفة 
نحو أربعة أضعاف، وفق مسؤولين 
 عـــن الآثـــــار الــدولــيــة 

ً
يــمــنــيــن، فــضــا

الأخرى.
ــام لــلــمــنــظــمــة  ــ ــعـ ــ وأكـــــــد الأمـــــــن الـ
أرسينيو   )IMO( الــدولــيــة  الــبــحــريــة 
دومــيــنــغــيــز، الــخــمــيــس، فــي اجتماع 
عــبــر الــفــيــديــو مــع رئــيــس هيئة قناة 
ــة ربـــيـــع،  ــامــ الـــســـويـــس المـــصـــريـــة أســ
دعـــم المــنــظــمــة لــحــريــة المـــاحـــة، ودعــا 

للتهدئة في منطقة البحر الأحمر.
وأشـــــــــــــار دومــــيــــنــــغــــيــــز إلـــــــــى أن 
الأوضـــاع الــراهــنــة فــي منطقة البحر 
الأحمر تفرض العديد من التحديات 

وسوق  العالمية  التجارة  حركة  على 
تأثيراتها   عن 

ً
البحري، فضلا النقل 

السلبية على قناة السويس والموانئ 
الموجودة في المنطقة.

وأكــد أن الملاحة بقناة السويس 
ــا زالـــــــت مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــام الــجــمــيــع  ــ مـ
الــــتــــحــــديــــات  ظـــــــل  فـــــــي  ســــيــــمــــا  »لا 
ــتــــي  ــة والأمــــــنــــــيــــــة الــ ــيــ ــتــ ــســ ــيــ ــلــــوجــ الــ
تواجهها السفن التي تلجأ للالتفاف 
حـــول طــريــق رأس الــرجــاء الــصــالــح، 
التي  البيئية  الــتــحــديــات  عــن   

ً
فــضــا

يفرضها طريق رأس الرجاء الصالح 
باعتباره مساراً غير مستدام لحركة 
الخدمات  إلى  الملاحة نظراً لافتقاره 

اللازمة«.
ــدث أيــــضــــا رئــــيــــس هــيــئــة  ــ ــحـ ــ وتـ
الملاحة  استمرار  عــن  السويس  قناة 
بالقناة »رغــم الــتــحــديــات«، وقــال إن 
الهيئة تتواصل مع العملاء لدعمهم 

بتقديم خدمات جديدة.
ــال الـــفـــريـــق ربـــيـــع إن الــقــنــاة  ــ وقــ
ــوقــــت والمـــســـافـــة  ــي الــ تــحــقــق وفــــــراً فــ
ــلـــة، مــمــا  ــارات الـــبـــديـ ــالمــــســ ــة بــ ــارنـ ــقـ مـ

الوقود  استهلاك  خفض  في  يساهم 
بــنــســب تــــتــــراوح مـــن 10 إلــــى 90 في 
المائة، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك 
مـــن خــفــض لــانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 

الضارة.
ــه، ذكـــــــرت  ــاق نـــــفـــــســـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
الــتــعــديــن  الـــخـــمـــيـــس، أن مـــجـــمـــوعـــة 
الأســتــرالــيــة العملاقة )بــي إتــش بي( 
تحول مسار جميع شحناتها تقريباً 
من آسيا إلى أوروبا بعيداً عن البحر 

الأحمر في ظل الهجمات هناك.
الشحن  شركات  كبريات  وكانت 
الـــدولـــي أعــلــنــت عـــزوفـــا جــمــاعــيــا عن 
ــر، عــقــب  ــ ــمـ ــ المــــاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
ــيــــن، الــــــــذي تـــقـــول  تـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــ
واشنطن إنه مدعوم إيرانياً، وهو ما 
تنفيه طهران، حيث تراجعت إيرادات 
قناة السويس المصرية بنحو 40 في 

المائة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أكـــــدت الأمـــم 
ــه  ــهـ ــدة الــــتــــحــــذيــــر الـــــــــذي وجـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الحوثيون والذي يطلب مغادرة كافة 
فــي المنظمات  الــعــامــلــن  الأشـــخـــاص 
الإنـــســـانـــيـــة مــــن حــمــلــة الــجــنــســيــتــن 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــنــاطــق 

سيطرة الجماعة خلال شهر.
وعــــلــــق المــــتــــحــــدث بــــاســــم الأمـــــم 
المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن 
أي »طــلــب بــشــأن مــغــادرة أي موظف 
تــابــع لــأمــم المــتــحــدة بــنــاء فــقــط على 
جنسية هــذا المــوظــف، لا يتوافق مع 
عمل  على  المنطبق  القانوني  الإطـــار 
ــم المـــتـــحـــدة، كــمــا يــعــيــق قــدرتــهــا  ــ الأمـ
عـــلـــى تــنــفــيــذ ولايـــتـــهـــا لـــدعـــم جــمــيــع 

السكان في اليمن«.
ودعـــــا المــــســــؤول الأمـــمـــي جميع 
السلطات في اليمن إلى »ضمان قدرة 
المـــوظـــفـــن الأمـــمـــيـــن عـــلـــى مــواصــلــة 
المتحدة.  الأمـــم  عــن  بالنيابة  عملهم 
يــقــومــون بعملهم بشكل  أنــهــم  وأكـــد 

حيادي«.
وفي وقت سابق، أعربت الصين 
عــن قلقها العميق مــن الــتــوتــرات في 
البحر الأحــمــر. وقــال المتحدث باسم 
وانـــغ  الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ويــــن بــــن، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الأربـــــعـــــاء، إن الـــصـــن عـــلـــى اتـــصـــال 
ــراف المــعــنــيــة،  ــ وثــيــق مـــع جــمــيــع الأطــ
ــيـــة لــتــهــدئــة  وتــــبــــذل جــــهــــوداً إيـــجـــابـ

الوضع.
عن  بـــرس«  »أسوشييتد  ونقلت 
إلــى وقف  وانــغ قوله: »تدعو الصين 
المــضــايــقــات والــهــجــمــات على السفن 
المــــدنــــيــــة، وتــــحــــث جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
النيران  تأجيج  تجنب  على  المعنية 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، والــــضــــمــــان المـــشـــتـــرك  فـ
لـــســـامـــة وأمــــــن الـــطـــريـــق فــــي الــبــحــر 

الأحمر«.
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ASHARQ AL-AWSAT

مساعي إطلاق سراحه اصطدمت بتصلب الحوثيين

دعوة لحشد قَبلي للإفراج عن رئيس نادي المعلمين في صنعاء
قبائل من  أن تحتشد  المــقــرر  مــن 
مــحــافــظــتــي ذمــــار وإب فـــي صــنــعــاء، 
ــبــــت؛ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عــن  الــــســ
عبد  اليمنيين  المعلمين  نــادي  رئيس 
أشهر   4 منذ  المعتقل  الكميم،  الــقــوي 
خلفية  على  الحوثية  الجماعة  لــدى 

مطالبته بصرف رواتب المعلمين.
ــادر قـــبـــلـــيـــة، أفــضــى  ووفــــــق مــــصــ
اجــتــمــاع شـــارك فــيــه المــئــات مــن أبــنــاء 
ــــداء« الــتــابــعــة لمــحــافــظــة  ــــحـ قــبــيــلــة »الـ
ذمار، وممثلون من محافظة إب، إلى 
توجيههم الدعوة للخروج إلى ميدان 

السبعين )السبت(؛ للمطالبة الفورية 
بإطلاق رئيس نادي المعلمين بعد أن 
وصلت جهود إطلاقه كلها إلى طريق 

مسدودة.
المصادر ذكرت أنه تم خلال اللقاء 
الكميم  اعتقال  ملابسات  استعراض 
مــنــذ 4 أشــهــر عــلــى خــلــفــيــة مطالبته 
ــب المــعــلــمــن المــقــطــوعــة  ــ بـــصـــرف رواتــ
منذ 8 أعوام تقريباً. وأكد الحاضرون 
أن هــذه هــي التهمة الــوحــيــدة، وأنها 
تحقيق ساعات  لتستغرق  كــانــت  مــا 

في أي قسم أمني أو مكتب قضائي.
ــوة لــاحــتــشــاد  ــدعــ الــ وأكــــــــدوا أن 
ــاءت بـــعـــد فـــشـــل الــجــهــود  ــ الــقــبــلــي جــ

كــــلــــهــــا، الـــــتـــــي بُــــــذلــــــت »مــــــــن جــمــيــع 
ــاء مـــن الـــحـــداء،  ــدقــ ــاب والأصــ ــحـ الأصـ
حــيــث اصــطــدمــت كــلــهــا بــتــصــلــب كل 

الجهات التابعة للحوثيين«.
ــرة  ــ وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر فــــــإن أسـ
وقــبــيــلــة الــكــمــيــم قـــدّرتـــا الــظــرف الــذي 
تــمــرّ بــه الــبــاد طــــوال نــحــو 4 أشــهــر، 
الــتــي تعتقل الــرجــل لم  لكن الــجــهــات 
المشاركين  إن  وقالت  موقفهما.  تقدر 
في الاجتماع أشادوا بموقف الكميم 
ــالِـــب بـــصـــرف رواتــــــب المــعــلــمــن؛  ــطـ المـ
لأنها مطالب قانونية ولا يوجد نص 

قانوني يجيز اعتقاله.
ونــبــه المــتــحــدثــون، خــــال الــلــقــاء 

الرواتب حق قانوني  أن  إلى  القبلي، 
العالم، والمــدرس  به في دول  معمول 
ــع تـــــضـــــرراً مــن  ــمـ ــتـ ــجـ أكــــثــــر فــــئــــات المـ
قطعها، وهو واجب الدولة، والكميم 

عبّر عن معلمي الجمهورية جميعاً.
واستمع اللقاء القبلي إلى عرض 
عن أعمال لجان المتابعة عن الكميم، 
حــيــث وجــــه الـــنـــائـــب الـــعـــام الــحــوثــي 
بــــالإفــــراج عـــنـــه، وعـــــزز ذلــــك بــمــذكــرة 
أخــــــرى فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول( المـــاضـــي، ومـــع ذلـــك رفـــض ما 
ــــن والمـــخـــابـــرات«  يُــســمــى »جـــهـــاز الأمـ

الاستجابة لذلك.
مقابلة  تــمــت  للمتحدثين،  طبقاً 

الــحــوثــي عــضــو مجلس  محمد عــلــي 
الحكم في مناطق سيطرة الحوثيين، 
واتصل بجهات الاختصاص ولم يتم 
شــيء، كما تمت مقابلة نائب رئيس 
ــر  الــــــوزراء لــلــشــؤون الــداخــلــيــة، ووزيـ
التخطيط في الحكومة غير المعترف 
بــهــا، وأبــديــا اســتــعــدادهــمــا لضمانة 
الكميم ولــم يتم شــيء، وبالمثل التزم 
محافظ ذمــار المعين من الحوثيين 3 
مرات ووعد بزيارته في المعتقل ومع 

ذلك لم تتم الزيارة إلى اللحظة.
ــــدت لــجــنــة المــتــابــعــة أنـــهـــا لم  وأكــ
تـــدخـــر جـــهـــداً فـــي المـــراجـــعـــة، وذهـــب 
أعــــــضــــــاؤهــــــا إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن جـــهـــة 

وشــخــص، وأن آخـــر لــقــاء مــع محمد 
الــحــوثــي أبــلــغــهــم فــيــه بـــأن المــوضــوع 

ليس من اختصاصه.
ــلـــت  وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة إنــــهــــا أوصـ
الــقــضــيــة إلــــى مــكــتــب رئــيــس مجلس 
لم يحدث  لكن  المشاط،  الحكم مهدي 
أي شــــــيء. وأشــــــــادت بـــمـــا وصــفــتــهــا 
ــــة« رئــــيــــس نــــــــادي المــعــلــمــن  ــــولـ ــــطـ »بـ
ومــقــاومــتــه الــحــوثــيــن عــنــد مــحــاولــة 
اقــتــحــام مــنــزلــه، وعـــــدّوا ذلـــك »دفــاعــا 
عـــــن نـــفـــســـه وعــــــرضــــــه«. وأكـــــــــــدوا أن 
ــلــــى مَــــن  صـــــــرف الـــــــرواتـــــــب واجــــــــب عــ
يــحــكــم، ورفـــضـــوا مــطــالــبــة أي طــرف 
آخر بصرف رواتب الموظفين كما كان 

يطلب الحوثيين.
ــداول  وعـــقـــب نـــقـــاشـــات مــطــولــة تــ
المـــجـــتـــمـــعـــون مــــقــــتــــرحَــــن لــلــتــظــاهــر 
أمـــام مبنى جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
ــــي ســـاحـــة  الـــتـــجـــمـــع فـ الــــحــــوثــــي، أو 
ــدان  ــيــ ــي مــ ــ الــــــعــــــروض الأســـــاســـــيـــــة فــ
الـــســـبـــعـــن قـــــرب المـــجـــمـــع الـــرئـــاســـي. 
ورجحت مداخلات المتحدثين المقترح 
ــوة الــقــبــلــيــة  ــدعــ ــوا الــ ــهــ ــر، ووجــ ــيــ الأخــ
ــل  ــامـ ــل »حـ ــكـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المــــعــــروفــــة لـ
ــداء«  ســــاح وغــــــرام« مـــن قــبــيــلــة »الـــحـ
ــن غــيــرهــا لــاحــتــشــاد فـــي مــيــدان  ومــ
الــســبــعــن، وقــالــوا إنـــه »لا عـــذر لأحــد 

للغياب«.

تعز: محمد ناصر

مخاطر إضافية خلال الحمل والولادة في مخيمات النزوح

الكوارث المناخية تحدّ من حصول اليمنيات على الرعاية الصحية
فــــــي أحــــــــد الأيـــــــــــــام، أثــــــنــــــاء عــــــودة 
اليمنية مــهــرة مــن جلب المـــاء، انــهــارت 
الفرار  عليها  كــان  الطريق، حيث  على 
مــن الــحــرب، فــغــادرت قريتها إلــى أحد 
تنزف  كانت  لكنها  الــنــزوح،  مخيمات 
بــــشــــدة لــــدرجــــة شــــعــــرت مـــعـــهـــا بــأنــهــا 
مــا ذكــــره تقرير  ستفقد طــفــلــهــا، وفـــق 

أممي.
حــــن نــــزحــــت مــــهــــرة كـــــان عــمــرهــا 
 فـــي شهرها 

ً
31 ســنــة، وكـــانـــت حـــامـــا

ــرأة الــتــي بــلــغــت من  ــ الــخــامــس، لــكــن المـ
كانوا  إنهم  تقول  عاماً،   38 الآن  العمر 
ــثـــور عـــلـــى شـــــيء مــن  ــعـ ــلـــون فــــي الـ ــأمـ يـ
الـــســـام والأمـــــــان فـــي مــخــيــم الـــنـــزوح، 
ولكنهم لم يجدوا شيئاً، وكــان عليهم 
القتال من أجل كل قطرة ماء، وكل لقمة 
طعام، وكل نفس هــواء، إذ كان عليهم 

السير أميالًا لإحضار الماء، وكان الأمر 
شديد الصعوبة.

كان لدى المرأة أربعة أطفال تعتني 
بهم مع أنها ضعيفة وتعاني من سوء 
مــن مضاعفات  عــانــت  ولــهــذا  التغذية، 
الحمل بسبب نقص الرعاية والتغذية 
ــــزوح، وبــعــد  ــنـ ــ المـــنـــاســـبـــة فــــي مــخــيــم الـ
إلـــى عـــدن لتلقي  انــهــارت تــم نقلها  أن 
الــعــاج فــي مستشفى الــصــداقــة، الــذي 
ثــاث ساعات عن موقع سكنها  يبعد 
نقذت حياتها 

ُ
في مخيم النزوح، حيث أ

وصــحــتــهــا الــجــســديــة، ولــكــن فــقــدانــهــا 
الحمل سبّب تدهور صحتها النفسية.

المستشفى  مــهــرة  غــــادرت  أن  بــعــد 
ــى المــــخــــيــــم، واضـــــطـــــرت إلـــى  ــ عـــــــادت إلــ
استئناف مهام عملها، فلم يكن لديها 
ــان عــلــيــهــا إحـــضـــار المـــاء  أي خـــيـــار، وكــ
والطبخ والتنظيف والعناية بأطفالها 
ــن أغـــنـــامـــهـــا،  ــ والـــقـــلـــيـــل مـــمـــا تـــبـــقـــى مـ

ــخــــوف  وتـــحـــمّـــلـــت الألـــــــم والـــــحـــــزن والــ
واليأس.

تأثير تطرف المناخ

يــظــهــر بـــحـــث جـــديـــد لــصــنــدوق 
الــظــواهــر  أن  المــتــحــدة للسكان  الأمـــم 
ــــوارث لها  ــكـ ــ المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة والـ
تــأثــيــر غــيــر مــتــنــاســب عــلــى الصحة 
ــاء  ــنـــسـ ــلـ ــة والـــــجـــــســـــديـــــة لـ ــيــ ــســ ــفــ ــنــ الــ
والـــفـــتـــيـــات وحـــديـــثـــي الــــــــولادة، بما 
في ذلــك القلق، واضــطــرابــات ارتفاع 
ضـــغـــط الــــــــدم، والــــــــــــولادات المـــبـــكـــرة، 

وانخفاض الوزن.
ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن 
الــيــمــن مــن بــن الــبــلــدان الـــــ14 الأكــثــر 
ــه وعــلــى  ــ ــة لــتــغــيــر المــــنــــاخ، وأنـ عُـــرضـ
مــــدار الــعــقــد المــاضــي ازدادت وتــيــرة 
وشراسة الأحداث المناخية المتطرفة 

ــن الأعــــاصــــيــــر إلـــى  ــــراوح مــ ــتـ ــ الـــتـــي تـ
الجفاف إلى الفيضانات المفاجئة.

المــنــاخــيــة خــال  الـــكـــوارث  وأدت 
عـــام 2023 إلـــى نــــزوح أكــثــر مــن 200 
ألـــــف شـــخـــص، اضـــطـــر كــثــيــر مــنــهــم 
ــقــــدوا  إلــــــى الـــتـــنـــقـــل عــــــدة مـــــــــرات، وفــ
مصدر رزقــهــم إلــى جانب أي فرصة 
ــايـــة الــصــحــيــة  لــلــحــصــول عــلــى الـــرعـ
الأســاســيــة. وأكــد الــصــنــدوق الأممي 
أنه بالنسبة للنساء والفتيات، كانت 
ومهددة  النطاق  واســعــة  التداعيات 

لحياتهن.
ــع  ــر الـــــصـــــنـــــدوق أنـــــــه ومــ ــ ــذكــ ــ ويــ
ــاد الـــجـــفـــاف  ــ ــرار الـــــصـــــراع ســ ــمــ ــتــ اســ
الشديد مختلف مناطق البلاد، مما 
ــــى تـــفـــاقـــم الــــوضــــع بــالــنــســبــة  أدى إلـ
لملايين الأشخاص الذين فروا بالفعل 
الأزمــات  للنجاة بحياتهم. وفي ظل 
والفتيات  النساء  تواجه  الإنسانية، 

سلسلة من المخاطر، بدءاً من ارتفاع 
مخاطر العنف والاستغلال المبنيين 
على النوع الاجتماعي، وصولًا إلى 
ــفـــال،  الأطـ وزواج  الـــقـــســـري،  الــــــزواج 

والأمراض، وسوء التغذية.
فإن  الأممي  الصندوق  وبحسب 
الــغــذاء والمـــاء والرعاية  إلــى  الافتقار 
الــصــحــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإجــهــاد 
التوتر،  مستويات  وارتــفــاع  المــفــرط 
يــعــنــي أن حـــــالات الــحــمــل والــــــولادة 
مـــحـــفـــوفـــة هـــــي الأخــــــــــرى بـــمـــخـــاطـــر 

إضافية.

أوضاع صعبة

أوضاعاً  اليمن  في  النساء  تواجه 
ــداً، وفــــق الــتــقــريــر  ــ مــعــيــشــيــة صــعــبــة جـ
المــثــال فإنه ومن  الأمــمــي، فعلى سبيل 
أجل إحضار الماء والحطب، يضطررن 

ــات، وغــــالــــبــــا دون  ــاعــ ــســ إلــــــى المــــشــــي لــ
الحارقة،  الشمس  أشعة  تحت  مرافق، 
ــادرة، وفـــي وســـط غابة  وفـــوق أرض غــ
وفــــي قــلــب الــــصــــراع الـــحـــي. ومــــع ذلــك 
ـــراع بــــشــــدة بـــســـبـــب أزمــــة  ــــصــ ــفـــاقـــم الـ تـ
المــــنــــاخ، ونــــــزح أكـــثـــر مــــن 4.5 مــلــيــون 
شــخــص داخــــل الـــبـــاد، ويــحــتــاج أكثر 
إلــى مساعدات  مــن 21 مليون شخص 

إنسانية عاجلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن آثار تغير 
للكثيرين،  بــالــنــســبــة  المــتــتــالــيــة  المــنــاخ 
ممن هم على غــرار هذه المــرأة )مهرة(، 
إذ إنـــهـــا قـــدمـــت مـــن عــائــلــة كــبــيــرة من 
المــزارعــن والــرعــاة الــذيــن عــاشــوا على 
الأرض لأجيال، وكــان لديهم كثير من 
الأغنام والأبقار والمحاصيل والأعلاف، 
وبـــئـــر مـــيـــاه نــظــيــفــة، ولـــكـــن تــغــيّــر كل 
شيء، شحت الأمطار، ولم يعد توقيت 

الزراعة أو الحصاد كما كان.

وحسب  التغيرات،  لهذه  ونتيجة 
وآبــار  المحاصيل،  المتحدة جفت  الأمــم 
ــاه، ومــــاتــــت الــــحــــيــــوانــــات جـــوعـــا،  ــ ــيـ ــ المـ
الحرب،  بسبب  الكارثة  هذه  وتفاقمت 
التي خلقت، على مدى ثماني سنوات، 
ــن واضـــطـــرابـــا اقــتــصــاديــا.  انـــعـــدام الأمــ
ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــكـــوارث المـــزدوجـــة من 

هذا النوع ليست غير شائعة.
وتـــشـــيـــر اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الإطـــاريـــة بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ، إلـــى أن 
المــنــاخ في  عــلــى مساهمة تغير  الأدلــــة 
زيـــادة الــصــراع واضــحــة، حيث شاهد 
ولم  يختفي،  رزقهم  المــزارعــون مصدر 
يـــواجـــهـــوا صـــعـــوبـــات كـــهـــذه مـــن قــبــل، 
والـــنـــاس  قــاحــلــة  الأرض  أصــبــحــت  إذ 
يائسين، ومن ناحية أخرى تشدد أزمة 
المــنــاخ قبضتها، وتــظــل حــيــاة الملايين 
تـــوازن هش  وسبل عيشهم معلقة فــي 

على نحو متزايد.

تعز: محمد ناصر

معاقبة 4 قادة... وزعيم الجماعة يهدد باستمرار الهجمات البحرية

واشنطن ولندن تعززان ضرباتهما ضد الحوثيين بالتدابير الناعمة
عدن: علي ربيع

توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا باستمرار الضربات حتى يوقف الحوثيون الهجمات )إ.ب.أ(



موثوقة مضموناً  كشفت مصادر 
الــتــي سلمتها واشــنــطــن  مــن الــرســالــة 
»ترتيبات  بــشــأن  الــعــراقــيــة،  للحكومة 

انسحاب قوات التحالف الدولي«.
ــقــــة  ــة »طــــريــ ــ ــالــ ــ ــرســ ــ ــنــــت الــ ــمــ وتــــضــ
ــنــــي«، إلـــى  الانـــســـحـــاب وجــــدولــــه الــــزمــ
جــانــب »مـــا يــتــرتــب مــن الــتــزامــات على 
ــدة أن هـــذا  ــؤكــ ــانـــب الــــعــــراقــــي«، مــ الـــجـ
ــن يـــوقـــف  ــ الانــــســــحــــاب »لــــــو حــــصــــل، لـ
ــات الـــــــرادعـــــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــمــ ــجــ ــهــ الــ
المـــســـلـــحـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــــران«. وذكـــــرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، لــيــل الأربــــعــــاء، 
ــالــــة مــهــمــة« من  أنــــه جــــرى تــســلــم »رســ
ــــوزراء محمد  واشــنــطــن، وأن رئــيــس الـ
بعناية،  سيدرسها  الــســودانــي  شــيــاع 

من دون الخوض في تفاصيل.
أربعة  وكانت »رويترز« نقلت عن 
والعراق  المتحدة  الــولايــات  أن  مصادر 
بــصــدد بـــدء مــحــادثــات تــهــدف لإنــهــاء 
مهمة التحالف، وهي خطوة في عملية 

تعثرت بسبب الحرب في قطاع غزة.
»الــشــرق  لكن المــصــادر أوضــحــت لـــ
الأوســــــط«، أن الــرســالــة »واضـــحـــة في 
أن واشنطن لا تمانع في الانتقال إلى 
الثنائية،  العلاقات  من  مرحلة جديدة 
ـــأي طــريــقــة(  غــيــر أن ســحــب الـــقـــوات )بـ
ــرادعـــة لنشاط  لـــن يــوقــف الــهــجــمــات الـ
ــران،  المــوالــيــة لإيـ المــجــمــوعــات المسلحة 
ــة أمـــن  ــ ــزعـ ــ ــــي زعـ ــا تـــســـهـــم فـ ــهــ ــا أنــ ــالمــ طــ

المنطقة واستقرارها«.
وشـــــارك رئــيــس الــحــكــومــة محمد 
شياع الــســودانــي »جــوانــب مهمة« في 
الرسالة الأميركية مع قادة في تحالف 
»الإطار التنسيقي«، من بينها »تأكيد 
أن الضربات الأميركية لن تتوقف ضد 
الــفــصــائــل«، وفــقــاً لمـــا نــقــلــتــه المـــصـــادر. 
ولمــحــت الــرســالــة إلـــى أن »المــفــاوضــات 
الــفــنــيــة المــرتــقــبــة لــتــرتــيــب الانــســحــاب 
لـــن تــكــون ســهــلــة وســريــعــة، وســتــأخــذ 
الــوقــت الـــذي يــلــزم لــلــتــأكــد مــن تسوية 
الوجود  بهذا  المرتبطة  الملفات  جميع 

العسكري«.

وحــســب المــصــادر، فــإن »واشنطن 
ــالـــة على  شــجــعــت بـــغـــداد خــــلال الـــرسـ
فهم وإدراك تبعات الانسحاب، بما في 
ذلـــك الالــتــزامــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن«. ويـــودع الــعــراق 
مصرفي  حساب  في  النفطية  عائداته 
تسيطر عليه وزارة الخزانة الأميركية 
بـــقـــرار مجلس   

ً
عــمــلا عــــام 2003،  مــنــذ 

الأمــن الــدولــي الرقم 1483، والــذي كان 

يهدف إلى »مساعدة العراق على إدارة 
موارده بطريقة شفافة«.

ــانــــي(  ــثــ ــر )كــــــانــــــون الــ ــايــ ــنــ وفـــــــي يــ
السابق  الأمــيــركــي  الرئيس  لمــح   ،2020
ــه »يــفــكــر بــاســتــخــدام  دونـــالـــد تــرمــب أنـ
ــي لـــســـداد  ــراقــ ــعــ حــــســــاب الــــعــــائــــدات الــ
تكاليف المنشآت التي أنشأتها أميركا 
فـــي الــــعــــراق، إذا مـــا مــضــت الــســلــطــات 
بإخراج  آنـــذاك،  قراراتها،  في  العراقية 

القوات الأجنبية من البلاد.
ومــنــذ وصـــول الــرســالــة الأميركية 
إلى مكاتب الحكومة في بغداد، نشطت 
قــوى سياسية في حـــوارات مكثفة في 
المناسبة  الطريقة  لفهم  منها  محاولة 
المفاجئة«.  الخطوة  للتعامل مع »هذه 
»الشرق  وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ
إن »حـــزبـــاً شــيــعــيــاً متنفذاً  الأوســــــط«، 
التنسيقي( يحاول الآن  داخــل )الإطــار 

إقناع الفصائل المنخرطة في التصعيد 
المـــيـــدانـــي ضـــد الأمــيــركــيــن بــالــتــراجــع 

.»
ً
قليلا

ــذا الـــحـــزب أن  ويــقــضــي مــقــتــرح هــ
ــــل  ــوقــــف الـــفـــصـــائـــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا داخـ تــ
ــرورة  ــ ــنــــاك ضــ ــانــــت هــ كــ ــراق، وإن  ــ ــعــ ــ ــ ال
لمواصلة التصعيد في إطار حرب غزة، 
فلتكن إسرائيل هي الهدف، وأن تنفذ 
الــهــجــمــات عليها مــن خـــارج الأراضـــي 

ــة«. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
»الــفــصــائــل تــرفــض الاســتــجــابــة لــهــذه 

الدعوات حتى الآن«.
في السياق، تحركت مجدداً المياه 
في مبادرة راكدة قديمة، كانت تهدف 
إلـــى فــتــح طــاولــة حــــوار بــن الحكومة 
الــعــراقــيــة والــفــصــائــل بــرعــايــة تحالف 
»الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«، ويـــقـــول أطـــراف 
إلــى اتفاق  المــبــادرة إنهم بحاجة  هــذه 

مــع الــفــصــائــل قــبــل دخـــول المــفــاوضــات 
مع الأميركين.

ــن »بــــــرود  ــ ــتــــحــــدث المـــــصـــــادر عـ وتــ
وعدم اكتراث لهذه المبادرة من قادة في 
الإطار، يشعرون بأنها تحقق مكاسب 
سياسية لرئيس الوزراء محمد شياع 

السوداني«.
ــون عــــراقــــيــــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ويــــــأمــــــل مــ
وأمــيــركــيــون أن يسهم بــدء المــحــادثــات 
رسمياً في تخفيف الضغط السياسي 
الــســودانــي وربــمــا تقليل  على حكومة 
الهجمات على القوات الأميركية، وفقاً 

»رويترز«. لـ
وتــنــشــر الــــولايــــات المــتــحــدة 2500 
عــســكــري فــي الـــعـــراق لــتــقــديــم المــشــورة 
والمساعدة للقوات العراقية لمنع عودة 
تنظيم »داعــش« مجدداً بعدما سيطر 
عــلــى مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الـــعـــراق 
وسوريا في 2014 قبل هزيمته لاحقاً.

ويتواجد أيضا مئات العسكرين 
ــة في  ــيــ ــــرى أغــلــبــهــا أوروبــ مـــن دول أخـ
العراق في إطار التحالف الذي تقوده 
ــدة والــــــــــذي تـــأســـس  ــحــ ــات المــــتــ الـــــــولايـــــ

لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتــعــرضــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
لــنــحــو 150 هجوما  والـــعـــراق  ســـوريـــا 
ــران،  شــنــتــهــا فــصــائــل مــتــحــالــفــة مـــع إيــ
وشــنــت الــولايــات المــتــحــدة سلسلة من 
ــا تــتــعــرض له  الــهــجــمــات لـــلـــرد عــلــى مـ

وكان آخرها يوم الثلاثاء.
وحــمــل الــعــنــف المــتــصــاعــد رئــيــس 
الوزراء محمد شياع السوداني للدعوة 
إلى سرعة خروج قوات التحالف الذي 
تقوده واشنطن عبر المفاوضات، وهي 
عملية كانت على وشك الانطلاق العام 
المــاضــي لكن الــحــرب فــي غــزة أدت إلى 

تعثرها.
ــن تــــرغــــب فــي  ــطــ ــنــ ولـــــــم تــــكــــن واشــ
التفاوض على انسحاب محتمل بينما 
تــتــعــرض لــهــجــمــات، إذ تخشى مــن أن 
يبدو أي تغيير في المهمة وكأنه يحدث 
تحت ضغط، الأمــر الــذي مــن شأنه أن 
يــعــطــي جــــرأة لمــنــافــســن إقــلــيــمــيــن من 

بينهم إيران.
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الرسالة تضمنت طريقة 
الانسحاب وجدوله 

الزمني وما يترتب من 
التزامات على العراق

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الداخلية »تسلم الملف الأمني« في المدينة

»لعبة أرقام« تشعل التنافس بين العرب والكرد على مجلس كركوك
 15 فــي  السياسية  الــقــوى  تنشغل 
على  اتــفــاق  بصياغة  عراقية  محافظة 
تـــقـــاســـم المـــنـــاصـــب المــحــلــيــة فــــي ضـــوء 
نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر 
المــاضــي، لــكــن كــركــوك )شــمــال( تــواجــه 
تركيبتها  بسبب  سياسية  تــعــقــيــدات 
المتقاربة  المقاعد  وعدد  الديموغرافية، 
ــازت بــهــا الأحــــزاب الــقــومــيــة في  الــتــي فـ

المدينة.
وطــبــقــاً لــلــقــانــون، فــإنــه ينبغي أن 
ينعقد مجلس المحافظة خلال 15 يوماً 
بعد المصادقة على نتائج الانتخابات 
بــدعــوة مــن المــحــافــظ، وتــعــقــد الجلسة 
ــــى بــرئــاســة أكــبــر الأعـــضـــاء ســنــاً،  الأولـ
ــبـــه،  ــائـ ــلـــس ونـ ــيــــس المـــجـ لانــــتــــخــــاب رئــ

قــبــل أن يــصــار إلـــى انــتــخــاب المــحــافــظ 
أقصاها  مــدة  خــلال  المطلقة  بالأغلبية 

30 يوماً.
ــات  ــاوضــ ــفــ وتــــتــــمــــحــــور مـــعـــظـــم المــ
الـــشـــاقـــة بـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة حــول 
ــــظ الــــــــــذي ســـيـــكـــون  ــافـ ــ ــحـ ــ مـــنـــصـــبـــي المـ
ورئـــيـــس  الأول،  الــتــنــفــيــذي  المــــســــؤول 
مــــجــــلــــس المــــحــــافــــظــــة الــــــــــذي ســـيـــكـــون 

مسؤولًا عن مراقبة وتقييم المحافظ.
وفـــــي كــــركــــوك تــتــحــكــم الــتــركــيــبــة 
تشكيل  بمفاوضات  والإثنية  القومية 
الحكومة المحلية، بسبب التنافس بن 

الكرد والعرب والتركمان.
وتـــــتـــــمـــــســـــك الـــــــــقـــــــــوى الــــــكــــــرديــــــة 
ــــذي  بــــاســــتــــعــــادة مـــنـــصـــب المــــحــــافــــظ الـ
فقدته عام 2017، على خلفية عمليات 
ــادة فـــرض الــقــانــون« الــتــي نفذتها  »إعــ

الـــوزراء الأســبــق حيدر  حكومة رئيس 
العربية  الــقــوى  تــصــرّ  فيما  الــعــبــادي، 
على الاحتفاظ بالمنصب الذي حصلت 
عليه كواحدة من نتائج تلك العمليات.

حصة الكرد

يؤكد مسؤول قسم الانتخابات في 
حزب »الاتحاد الوطني« الكردستاني، 
بمنصب  الكرد  أحقية  شــيــرزاد صمد، 
في  الأكــبــر  الكتلة  بوصفهم  المــحــافــظ، 

المجلس.
»الــشــرق الأوســــط«:  وقــــال صــمــد لـــ
ــــوت فــي  ــــف صـ »حــصــلــنــا عـــلـــى 157 ألـ
ــقــــاعــــد فــي  ــنــــا 5 مــ ــقـــت لــ ــقـ كــــــركــــــوك، حـ
ــــر، وإذا حــصــل  ــبـ ــ الأكـ نـــحـــن  ــلـــس،  ــجـ المـ
اتـــفـــاق مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي 

الذي  يملك مقعدين والمكون المسيحي 
أيــضــاً، فسنفوز  مقعدين  عــلــى  حــصــل 

بأغلبية مريحة داخل المجلس«.
ويضيف صمد: »نعلم أن الظروف 
السياسية حساسة في كركوك، وجميع 
التفاهم  إلــى  بحاجة  السياسة  الــقــوى 
في  الاســتــقــرار  والتكاتف لإدامـــة حالة 
حقنا  عــن  نتنازل  لــن  لكننا  المحافظة، 

في استعادة منصب المحافظ«.
كركوك  محافظة  مجلس  ويتألف 
من 16 مقعداً، ذهبت 5 منها إلى حزب 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي مـــنـــفـــرداً، وحــصــلــت 
الأحـــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة مــجــتــمــعــة عـــلـــى 6 
مقاعد، فيما ذهب مقعدان إلى الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، ومــثــلــهــا 
 عــن مقعد 

ً
الــتــركــمــانــي، فــضــلا للمكون 

»كوتا« المسيحين.

ــــردي،  ــكــ ــ ــل الإصــــــــــــرار الــ ــابــ ــقــ ــــي مــ فــ
منصب  على  بالحفاظ  العرب  يتمسك 
العربي  الــســيــاســي  ويعتقد  المــحــافــظ، 
الــــعــــاصــــي أن »بـــــقـــــاء مــنــصــب  حــــاتــــم 
العربي  المــكــون  كــركــوك ضمن  محافظ 

ضمان لاستقرار المدينة«.
ــال الـــعـــاصـــي، فـــي تــصــريــحــات  وقـــ
ــكـــون  ــيـــس(، إن »المـ ــمـ صـــحـــافـــيـــة، )الـــخـ
ــاعــــد بــمــجــلــس  ــــي لـــــديـــــه 6 مــــقــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
مع  مكثفة  حـــوارات  وهــنــاك  المحافظة، 
ــكـــون الــتــركــمــانــي، لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة  المـ

الأكبر التي تتكون من 8 مقاعد«.
وقــبــل أســبــوعــن، طــرحــت الجبهة 
كــركــوك خلال  لإدارة  رؤيــة  التركمانية 
السنوات الأربع المقبلة لدورة مجالس 
مشاركة  تتضمن  الحالية،  المحافظات 
المـــلـــفـــات  إدارة  فــــي  ــكــــونــــات  المــ جـــمـــيـــع 

في  والاقتصادية  والأمنية  السياسية 
المحافظة.

ملف الأمن إلى الداخلية

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، 
كركوك  حكومة  مــع  اتفاقها  الــداخــلــيــة 

على تسلم الملف الأمني.
وجـــــــــــاء الإعـــــــــــــلان خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
ــــس الــخــمــيــس،  ــتـــرك، أمـ صـــحـــافـــي مـــشـ
ــلــــيــــة عـــبـــد الأمـــيـــر  ــقــــده وزيـــــــر الــــداخــ عــ
الـــشـــمـــري مـــع مــحــافــظ كـــركـــوك راكــــان 
سعيد الــجــبــوري، وبــحــضــور عــدد من 

القادة والضباط.
ــــري، طــبــقــاً  ــمـ ــ ــــشـ وقــــــــال الــــــوزيــــــر الـ
ــركـــوك واحــــدة  لــبــيــان صــحــافــي، إن »كـ
مـــن المــحــافــظــات المــهــمــة، وإن قــطــعــات 

من  فــيــهــا  مــــوجــــودة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
خلال قيادة الشرطة وفرقة من الشرطة 
الاتـــحـــاديـــة ومــجــمــوعــة مـــن المــديــريــات 

الأمنية والخدمية«.
وكــشــف الــشــمــري عــن الــدعــم الــذي 
قدمه محافظ كركوك ومساندته لعمل 
مــؤســســات وزارة الــداخــلــيــة مــن خــلال 
»حــجــم الــتــخــصــيــصــات الــتــي وضــعــت 
ــاء المـــشـــاريـــع  ــنـ لـــقـــيـــادة الـــشـــرطـــة فــــي بـ
الــوزارة  الشرطة وباقي دوائــر  ومراكز 

العاملة في المحافظة«.
ومن المؤمل أن تشهد كركوك عما 
قريب تسلم الملف الأمني فيها من قبل 
قيادة الشرطة في مركز المدينة وقضاء 
الحويجة، حالها حال بقية المحافظات 
المــلــف  الــداخــلــيــة  الــتــي تــســلــمــت وزارة 

الأمني فيها، وفقاً للشمري.

بغداد: فاضل النشمي

سفيرة واشنطن ترحب بالانتقال إلى »شراكة أمنية مستدامة«

العراق يطلق »لجنة عسكرية« لجدولة الانسحاب الأميركي
أعـــلـــن الـــــعـــــراق، أمـــــس الــخــمــيــس، 
نـــــجـــــاح مــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية لإطلاق لجنة عسكرية عليا 
بــهــدف صــيــاغــة جــــدول زمــنــي لــوجــود 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي الــــبــــلاد، فــيــمــا 
رحب السفيرة الامريكية بالانتقال إلى 

»علاقات أمنية مستدامة« مع بغداد.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، 
إن هذا يأتي تماشياً مع »تنامي قدرات 
وجــاء  وكفاءتها«.  العراقية  الحكومة 
ــقــــاب تــلــقــي الــحــكــومــة  الإعـــــــلان فــــي أعــ
»المــهــمــة«،  الــعــراقــيــة رســـالـــة وصــفــت بـــ
ــرق الأوســــــــط« عــن  ــشــ فــيــمــا كــشــفــت »الــ
ــات والــــتــــزامــــات  ــعـ ــبـ أنـــهـــا تــضــمــنــت »تـ
ــــداد«، وتــــشــــدد عـــلـــى أن ردع  ــغـ ــ عـــلـــى بـ
إيــران في المنطقة  الأميركين لفصائل 
لن يتوقف حتى لو تحقق الانسحاب.

وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان الــــــخــــــارجــــــيــــــة أن 
المــفــاوضــات الــتــي بــــدأت فــي أغسطس 
ــــى »ضــــــرورة  إلـ انـــتـــهـــت  المــــاضــــي  )آب( 
على  العليا  العسكرية  اللجنة  إطـــلاق 
مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد 
)داعش( وخطره، والمتطلبات الظرفية 
والــعــمــلــيــاتــيــة وتــعــزيــز قــــدرات الــقــوات 
الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول 
زمــــنــــي مــــحــــدد وواضـــــــــح يــــحــــدد مـــدة 
وجود مستشاري التحالف الدولي في 

العراق«.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن مــــن أهـــــداف 

ــــرة الـــخـــفـــض  ــــاشـ ــبـ ــ ــة أيــــضــــاً »مـ ــنـ ــجـ ــلـ الـ
الــــتــــدريــــجــــي المــــــــــــدروس لمـــســـتـــشـــاريـــه 
الـــعـــراقـــيـــة،  الأرض  عـــلـــى  )الـــتـــحـــالـــف( 
وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد 
)داعش(، والانتقال إلى علاقات ثنائية 

شاملة بدول التحالف«.
ــوزارة إن الـــعـــراق يجدد  ــ وقــالــت الــ
التحالف  »بسلامة مستشاري  التزامه 
الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل 
أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار 

ومنع التصعيد«.
ــــت الــــســــفــــيــــرة  ــالــ ــ ــا، قــ ــهــ ــتــ ــهــ ـــن جــ ــ مــ
الأمـــيـــركـــيـــة، إلـــيـــنـــا رومـــانـــوســـكـــي إن 
بـــلادهـــا تـــرحـــب بـــبـــدء أعـــمـــال الــلــجــنــة 
الأميركية،  العراقية  العليا  العسكرية 
مــشــيــرة إلـــى أن »الانــتــقــال إلـــى شــراكــة 

أمنية ثنائية مستدامة أمر مهم«.
في وقت سابق، دعا ائتلاف »إدارة 
الدولة« الذي يضم قوى سنية وكردية 
وشــيــعــيــة تــشــكــل الـــحـــكـــومـــة، »جــمــيــع 
الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم 

تعريض أمنه الداخلي للخطر«.
إلى  الإشـــارة بشكل مباشر  ودون 
القصف الأميركي، قال بيان الائتلاف: 
ــرب المــجــتــمــعــون عـــن اســتــنــكــارهــم  ــ »أعــ
التي  الاعـــتـــداءات  وشجبهم  ورفضهم 
تطول الأراضي العراقية، والتي تكررت 
مـــن أكــثــر مـــن طــــرف خـــارجـــي، ويــدعــو 
ــتــــلاف جــمــيــع الــــــدول إلــــى احـــتـــرام  الائــ
ــعـــراق، وعــــدم تــعــريــض أمنه  ســيــادة الـ

الداخلي للخطر«.

ــتــــلاف »دعـــمـــه الــجــهــود  وأكـــــد الائــ
الــحــكــومــيــة الـــرامـــيـــة لإجـــــــراء الـــحـــوار 
الدولي،  التحالف  ممثلي  مع  الثنائي 
مـــن أجـــل إعـــــادة رســـم الــعــلاقــة بـــه، مع 
ــتـــهـــاء مــهــمــتــه الـــخـــاصـــة بــمــســاعــدة  انـ
العراق في حربه ضد تنظيم )داعــش( 

الإرهابي«.
ــــدرس بــغــداد  ــــذي تـ وفــــي الـــوقـــت الـ
مــضــمــون رســالــة واشــنــطــن فــقــد بحث 

فــؤاد حسن  العراقي  الخارجية  وزيــر 
الإسباني  الـــدور  الإسباني  نظيره  مــع 

في التحالف الدولي.
وخــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
فــي مــقــر الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة بــبــغــداد، 
ــيــــره الإســـبـــانـــي  أوضـــــــح حـــســـن ونــــظــ
خوسيه مانويل، أن »الجنود الإسبان 
)داعــش(،  الحرب على  كانوا معنا في 
بـــصـــفـــتـــهـــا  ــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ دور  ــــن  ــمـ ــ ــثـ ــ ونـ

عـــضـــواً فـــي بــعــثــة الـــنـــاتـــو، ومــســاعــدة 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة فــي مــجــال الــتــدريــب 

والاستشارة«.
الإسباني  الــوزيــر  أكــد  مــن جهته، 
أنه تم بحث »الهجمات العسكرية التي 
تستهدف القواعد والقوات الإسبانية، 
الــدولــي،  التحالف  مــن  جـــزءاً  بوصفها 
وســـنـــعـــقـــد الـــــلـــــقـــــاءات مـــــع الــــجــــوانــــب 
والمــــســــؤولــــن الــعــســكــريــن فــــي بـــغـــداد 

مــن أجــل الحديث حــول حماية قواتنا 
العسكرية في العراق«.

الـــزيـــارة الحالية  وبــالإضــافــة إلـــى 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــا وزيـــــــــــر الــ ــهــ ــريــ ــجــ ــــي يــ ــتــ ــ الــ
الإســبــانــي إلـــى الـــعـــراق، فـــإن المــصــادر 
لوزير  وشيكة  زيـــارة  تتوقع  العراقية 

الدفاع الإسباني إلى بغداد.

موافقة بعد رفض

وتـــداولـــت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
ــول الـــرســـالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن  ــ قــبــل وصـ
واشـــنـــطـــن لـــم تــــرد عــلــى طــلــب الـــعـــراق 
بـــشـــأن تــفــعــيــل الــلــجــنــة الــثــنــائــيــة بن 
الــــجــــانــــبــــن لــــبــــدء جــــولــــة الانــــســــحــــاب 
الأميركي من العراق، التي كان رئيس 
الـــوزراء محمد شياع الــســودانــي أعلن 
عنها في الرابع من شهر يناير )كانون 
الطائرات  قصف  بعد  الحالي  الثاني( 
الأميركية مقراً للحشد الشعبي وسط 

بغداد.
ــه، تـــــــــرأس الــــســــودانــــي  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
اجـــتـــمـــاعـــاً لــلــمــجــلــس الـــــــــوزاري لــأمــن 
ــلالـــــــه مــــنــــاقــــشــــة  الــــــوطــــــنــــــي جــــــــــرت خـــــ
مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فــي 
العراق. وطبقاً للبيان الذي صدر عقب 
الاجـــتـــمـــاع، فــقــد تــضــمــن )الاجـــتـــمـــاع( 
»عــــــرضــــــاً مـــســـتـــفـــيـــضـــاً لـــــلاعـــــتـــــداءات 
الأخــيــرة الــتــي طــالــت الــعــراق، وشكلت 
خــــرقــــاً صــــارخــــاً لـــلـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، 
وجرى التأكيد على ضرورة اتخاذ كل 

والدبلوماسية  السياسية  ــراءات  الإجــ
ــادة  ــيـ ــيــــة الـــــلازمـــــة لـــحـــمـــايـــة سـ ــنــ والأمــ

العراق وحفظ أمنه«.

سيناريو الانسحاب

ــاق، يـــقـــول أســـتـــاذ الــعــلــوم  ــيـ فـــي الـــسـ
ياسن  »النهرين«،  السياسية في جامعة 
»الــشــرق الأوســــط«، إن »توقيت  الــبــكــري لـــ
الرسالة وظروف إرسالها وطريقة الإعلان 
عــنــهــا تـــوحـــي أنـــهـــا تــتــضــمــن تـــحـــديـــدات 
صارمة عن طبيعة الوجود الأميركي في 

العراق وطبيعة التعامل معه عراقياً«.
ويـــضـــيـــف الــــبــــكــــري: »فــــــي تـــقـــديـــري 
ســيــطــلــب الأمـــيـــركـــان الـــتـــزامـــات واضــحــة 
ــة بــــشــــأن حـــمـــايـــة مـــســـتـــشـــاريـــهـــم،  ــ ــديـ ــ وجـ
ــع تــحــمــيــل الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة تــبــعــات  مـ
ــات الأمــــــنــــــيــــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ـــداعـــ ــ ــتــ ـــ الــ
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــعــنــى أن هــنــاك أثــمــانــاً 
ــا عــــراقــــيــــاً«. ويـــوضـــح  ــهـ ــعـ ســـيـــتـــوجـــب دفـ
الــبــكــري أن »المـــهـــم الآن هـــو مــعــرفــة كيف 
السياسية لعلاقة متوترة  القوى  ستنظر 
إجماع  أنه لا  والمعلن  فالواضح  بأميركا، 
على طلب الانسحاب، فالسنة والكرد مع 
الــبــقــاء، وهــنــاك أطــــراف فــي الإطــــار تتفهم 
ثقل التداعيات، لكنها في حرج جماهيري 

من إعلان موقفها«.
وبنّ أن »الصراع الآن - عراقياً - بن 
مــنــطــق الـــدولـــة ومــنــطــق الـــلادولـــة، يسمح 
ــربــــط المـــصـــلـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة بـــتـــداعـــيـــات  بــ

التصعيد على إيران«.

وزير الخارجية العراقي مع نظيره الإسباني خلال مؤتمر صحافي )إعلام حكومي(

بغداد: حمزة مصطفى

                                         تكشف عن مضمون الرسالة الأميركية »المهمة« إلى العراق

واشنطن لبغداد: الانسحاب لن يكون بلا ثمن... وردع فصائل إيران لن يتوقف
بغداد: علي السراي

قافلة من المركبات الأميركية بعد انسحابها من شمال سوريا عند المعبر الحدودي العراقي - السوري أكتوبر 2019 )رويترز(
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مسؤولون حذروا 
من أن قيام مثل 

هذه المنطقة سيزيد 
المخاوف من احتلال 

غزة  

ASHARQ AL-AWSAT

الجرافات تسوي المناطق الزراعية والمنشآت بالأرض... وتسد فتحات ممرات الأنفاق

إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة 
على طول الحدود مع غزة

نــقــلــت تــقــاريــر إعــامــيــة أمــيــركــيــة، 
الــــــجــــــنــــــود  أن  الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس،  أمــــــــــــــس 
الإســرائــيــلــيــن يـــواصـــلـــون الــعــمــل منذ 
ــانــــي( المـــاضـــي  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الــ
لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود 

في الجزء الشمالي من قطاع غزة.
ســتــريــت  »وول  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
ــــيـــــة عــــــن جـــنـــدي  جــــــــورنــــــــال« الأمـــــيـــــركـ
إسرائيلي وآخرين من جنود الاحتياط 
قولهم إن الأوامــر التي وصلت لهم من 
بعرض  منطقة  بتطهير  تفيد  قادتهم 
كــيــلــومــتــر واحـــــد عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
ــة لـــبـــنـــاء  ــيــ ــلــ ــيــ فـــــي إطـــــــــار خــــطــــة إســــرائــ
منطقة أمنية عازلة داخل غزة سيُمنع 

الفلسطينيون من دخولها. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود 
ــرافـــات وغـــيـــرهـــا من  يــســتــخــدمــون الـــجـ
ــدات الــثــقــيــلــة لــتــجــريــف الأراضـــــي  ــعــ المــ
الزراعية  الصوبات  وتسوية  الزراعية 
وغيرها من المنشآت والمباني بالأرض 
ــــاق الــتــي  ــفـ ــ ــرات الأنـ ــمــ وســـــد فـــتـــحـــات مــ
خلفها مقاتلو »حماس«. وقال الجندي 
لــلــصــحــيــفــة: »تـــمـــت تــســويــة كـــل شــيء 
بــــالأرض... كــانــت زراعــــات فــي الغالب، 
والآن أصبحت منطقة عسكرية، منطقة 

محظورة تماماً«.

المنطقة  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 
الـــعـــازلـــة تـــعـــد بــالــنــســبــة لــلــمــســؤولــن 
الإســرائــيــلــيــن إجــــــراءً أمــنــيــاً ضــروريــاً 
فــي خطتهم لــنــزع ســاح غــزة وطمأنة 
ــلــــيــــن بـــأنـــهـــم يــســتــطــيــعــون  ــيــ الإســــرائــ
العودة بأمان إلى البلدات والمجتمعات 
بعد  خليت 

ُ
أ التي  الــحــدود  مــن  القريبة 

ــــذي نـــفـــذه مــقــاتــلــو  الــهــجــوم المــبــاغــت الـ
»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

وأسفر عن مقتل 1200 شخص.
وأشـــارت »وول ستريت جــورنــال« 
ــذه المــنــطــقــة ســتــتــيــح  ــ ــــى أن إقــــامــــة هـ إلـ
مـــجـــالًا واضـــحـــاً لــلــرؤيــة حــتــى تتمكن 
ــــن رصــــــد أي  الـــــقـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـ
شــخــص يــقــتــرب مـــن الـــحـــدود وإطــــاق 
النار عليه. وكان مسؤولون أميركيون 
قــد حـــذروا مــن أن تحويل منطقة على 
طــــول حــــدود قــطــاع غــــزة مـــع إســرائــيــل 
مخاوف  سيزيد  محظورة  منطقة  إلــى 
تعتزم  إســرائــيــل  أن  مــن  الفلسطينين 
ــزء مــنــه،  ــ ــتــــال الـــقـــطـــاع أو حـــتـــى جـ احــ
وسيجعل من الصعب إقناع الحكومات 
الــعــربــيــة بـــالمـــســـاعـــدة فـــي إعــــــادة بــنــاء 

القطاع بعد توقف الحرب.
 مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أشــــــادت حــركــة 
ــوقـــف  ــالمـ »حــــــمــــــاس« يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء بـ
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  إزاء  المــصــري 
الدين )فيادلفيا(  بشأن محور صاح 

على الحدود بن مصر وجنوب قطاع 
غـــــزة. ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا هـــو شــريــط 
بــطــول 14 كيلومتراً بــن غزة  حـــدودي 
ومــصــر، ويــعــد منطقة عــازلــة بموجب 
اتــــفــــاقــــيــــة كـــــامـــــب ديــــفــــيــــد بــــــن مــصــر 
»حـــمـــاس«  ـــ ــان لـ ــيـ ــل بـ ــقـ ــل. ونـ ــيــ ــرائــ وإســ
عــن طــاهــر الــنــونــو المستشار الإعــامــي 
لــــرئــــيــــس المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة 
»حماس«: »تثمن الحركة موقف مصر 
بشأن  الاحــتــال  تهديدات  من  الشقيقة 
محور صاح الدين )فيادلفيا(، والذي 
يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره 
الفلسطيني  وإســنــاد شعبنا  دعــم  فــي 
ــذه المـــعـــركـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة ووقــــف  ــ فــــي هـ
ــم الــــــذي يـــتـــعـــرض لــه  ــغـــاشـ الـــــعـــــدوان الـ

شعبنا خاصة في غزة«.
الإخبارية«  »القاهرة  قناة  وكانت 
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــصــريــة وصفتها 
بــــأنــــهــــا رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى فـــــي مــطــلــع 
الأســـبـــوع نــفــيــهــا لــتــقــاريــر إســرائــيــلــيــة 
تفيد بموافقة مصر على مقترح يسمح 
لإسرائيل »باحتال« المحور الحدودي.
وأكدت المصادر على أن »مثل هذه 
ــاذيــــب الإعـــامـــيـــة أصــبــحــت طقساً  الأكــ
يــومــيــاً يــســتــهــدف صـــرف الانــتــبــاه عن 
ــــف المـــصـــريـــة المـــعـــلـــنـــة بـــضـــرورة  ــواقـ ــ المـ
الــوقــف الـــفـــوري« لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة 

على غزة، بحسب القناة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فجّر خلافات علنية متعمدة مع مصر وقطر والأردن

اتهامات لنتنياهو بدفع إسرائيل نحو أزمات إقليمية
ــوزراء الإسرائيلي  الــ يــقــود رئــيــس 
ــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــاهـــو إسـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
الذين  الوسطاء  مــع  محتملة  مواجهة 
يــعــمــلــون مـــن دون كــلــل ومـــلـــل بـــن تل 
أبـــيـــب وحـــركـــة »حــــمــــاس«، حــتــى قبل 
الـــحـــرب الــحــالــيــة، ويــنــخــرطــون الــيــوم 
في أهم مفاوضات على الإطاق، حول 
صفقة تبادل أســرى، وهــي مفاوضات 
الحرب على  مرتبطة مباشرة بمصير 

قطاع غزة.
وعلى الــرغــم مــن أن الــعــاقــات بن 
جهة،  مــن  المتطرفة،  نتنياهو  حكومة 
ومصر وقطر، من جهة ثانية، شابها 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــوتـــرات المــكــبــوتــة خــال 
الــحــرب الأخــيــرة، لكن الخافات  فــتــرة 
ظـــهـــرت إلـــــى الـــعـــلـــن لأول مــــــرة، وهـــي 
خــــافــــات لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن الـــخـــاف 
التي  الإسرائيلي مع الإدارة الأميركية 
تعمل مع القاهرة والدوحة، وتعدّهما 

من الحلفاء الرئيسين في المنطقة.
وركـــزت وســائــل إعـــام إسرائيلية 
إلى  إســرائــيــل  يــقــود  نتنياهو  أن  على 
ــات إقــلــيــمــيــة، ووصـــلـــت الــخــافــات  ــ أزمـ
إلــــى الـــحـــد الـــــذي رفــــض فــيــه الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الـــرد 
على اتصالاته، في حن هاجمته قطر 
محتملة  ثالثة  أزمــة  بانتظار  عانية، 

مع المملكة الأردنية.
وكانت »القناة 13« الإسرائيلية قد 
أكدت أن مكتب رئيس الوزراء بنيامن 
اتصال هاتفي  نتنياهو حاول ترتيب 
ــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ ــع الــ ــ مـ
الــســيــســي، لــكــن الــســيــســي امــتــنــع عن 

تلقي اتصال منه.
وفي ذروة الخاف مع مصر، حول 
قضايا متعلقة بالحرب مع قطاع غزة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــحـــور فــيــادلــفــيــا، 
مفاوضات  فــي  مصر  تنخرط  وبينما 
حــــــــول الأســـــــــــــرى، اخــــتــــلــــق نـــتـــنـــيـــاهـــو 
خــافــاً مــع قــطــر، الــوســيــط الــثــانــي في 

المفاوضات مع »حماس«.

عائلات الأسرى تحذر

وهاجم نتنياهو قطر في تسريب، 
قـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة: إنــــه »كـــان 
الاتــفــاق«.  لعرقلة  يــبــدو  فيما  متعمداً 
الرهائن الإسرائيلين،  وقالت عائات 
المحتجزين في قطاع غزة، إن »حقيقة 
ــلـــى أن تــنــشــر  ــة عـ ــادقــ ــمـــت المــــصــ ــه تـ ــ أنــ
الرقابة العسكرية هذه الأمور، هو أمر 
خطير ويدل على فقدان ترجيح الرأي، 
ــــب منع  وعـــلـــى الــكــابــيــنــيــت مــلــقــى واجـ
أزمــــة )مـــع قــطــر( وتــشــكــيــل خــطــر على 

حياة المخطوفن«.
وكان نتنياهو قال خال لقائه مع 
عائات محتجزين في غزة: إن وساطة 
قــطــر بــن إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
المتحدة  الأمــم  من  أكثر  إشكالية  تمثل 
ــه لــــم يــشــكــر  ــ ــ ــر. وإنـ ــ ــمـ ــ والـــصـــلـــيـــب الأحـ
قــطــر ولا مـــرة؛ لأنـــه يــعــرف أنــهــا تمثل 
الكفاية  فيه  بما  ولــم تضغط  إشكالية 
على »حماس«، رغم أنها تملك الأدوات 

لأنها هي التي تمول الحركة.

وذكر نتنياهو، أنه أصيب بخيبة 
ــتــــحــــدة مــــــدّدت  الــــــولايــــــات المــ أمــــــل لأن 
وجـــودهـــا فـــي الــقــاعــدة الــعــســكــريــة في 
الضغوط  من  مزيداً  تمارس  ولا  قطر، 

على الدوحة.
وردّت الـــدوحـــة فـــي بــيــان غــاضــب 
الخارجية  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  عبر 
الــــقــــطــــريــــة مـــــاجـــــد الأنـــــــــصـــــــــاري، قــــال 

الــتــصــريــحــات  ــه إذا تــبــن أن  فــيــهــا: إنــ
المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء 
ــقـــوّض جــهــود  الإســرائــيــلــي يــعــرقــل ويـ
الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلًا 
من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما 

في ذلك الرهائن الإسرائيليون.
التصريحات، بأنها غير  ووصــف 
مــســؤولــة ومــعــرقــلــة لــلــجــهــود المــبــذولــة 

لإنقاذ أرواح الأبرياء، مستدركاً القول: 
إنها »ليست مفاجئة«. وختم بالقول: 
بالعمل  نــتــنــيــاهــو  يــنــشــغــل  أن  »نـــأمـــل 
على تذليل العقبات أمام التوصل إلى 
اتفاق لإطاق سراح الرهائن« بدلًا من 
الاستراتيجية  قطر  بعاقة  الانــشــغــال 

مع الولايات المتحدة.
لــكــن فـــي دلـــيـــل عــلــى عــمــق الأزمــــة 

ــر الأجــــــــــــــــــواء، شـــــــارك  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــد تـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
بتسلئيل  الإســـرائـــيـــلـــي  المـــالـــيـــة  وزيـــــر 
ســــمــــوتــــريــــتــــش، الـــحـــلـــيـــف الـــرئـــيـــســـي 
ــنــــاطــــق  ــيــــاهــــو، تــــصــــريــــحــــات الــ ــنــ ــتــ ــنــ لــ
القطري، وعلق عليها بالقول: إن قطر 
»حماس« »وهي مسؤولة  دولة راعية لـ
ــتـــي  ــة الـ ــ ــــحـ ــذبـ ــ إلــــــــى حــــــد كـــبـــيـــر عــــــن المـ
ارتــكــبــتــهــا )حـــمـــاس( بــحــق المــواطــنــن 

الإســرائــيــلــيــن. ومـــوقـــف الـــغـــرب منها 
منافق ومبني على مصالح اقتصادية 
غــيــر ســلــيــمــة. ويــســتــطــيــع الـــغـــرب، بل 
ــه، أن يــمــارس نــفــوذاً أقــوى  ويــنــبــغــي لـ
المختطفن  ــــراح  سـ يــطــلــق  وأن  عــلــيــهــا 

على الفور«.
ومع ذلك، أكد مسؤولون قطريون 
أنهم لن يسمحوا »لأفراد« في إسرائيل 

بـــتـــعـــريـــض مــــفــــاوضــــات المــحــتــجــزيــن 
ــر. وإلــــــــــى جـــــانـــــب الـــقـــطـــريـــن  ــطــ ــخــ ــلــ لــ
وعــائــات المــحــتــجــزيــن، وإســرائــيــلــيــن، 
ــمـــاس«، نــتــنــيــاهــو بالعمل  اتــهــمــت »حـ

على عرقلة الاتفاق.
وقــالــت »حــمــاس«: إن تصريحات 
نتنياهو ضد قطر بشأن وساطتها في 
مسألة الرهائن في قطاع غزة »تعكس 
الـــذي يعرقل  الاحـــتـــال  مــوقــف  حقيقة 

التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى«.
جــاء ذلــك على الــرغــم مــن أن هيئة 
ــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، قــالــت  الـ
)الــخــمــيــس(: إن قــطــر أبــلــغــت تــل أبيب 
بأن »حماس« قررت تعليق مفاوضات 
ــــرى والمــحــتــجــزيــن.  صــفــقــة تـــبـــادل الأسـ
ونقلت الهيئة عن مصدرين وصفتهما 
المــبــاحــثــات،  تفاصيل  عــلــى  بالمطلعن 
للوسطاء  نقلت  »حماس«  إن  قولهما: 
ــالـــب إســـرائـــيـــل  ــطـ ــقـــطـــريـــن، أنـــهـــا »تـ الـ
بسحب جميع قــواتــهــا مــن قــطــاع غــزة 
مــنــذ المــرحــلــة الأولــــى للصفقة وإنــهــاء 
إسرائيليون  مسؤولون  الحرب«.وكان 
ــاء، إحــــــراز تـــقـــدم في  ــ ــعـ ــ ــوا، الأربـ ــفـ قـــد نـ
المفاوضات مع »حماس« حــول صفقة 
إطاق سراح رهائن محتملة، واتهموا 
الحركة بالتمسك بمواقفها وعرقلة أي 

تسوية محتملة.
إسرائيلي:  سياسي  مصدر  وقــال 
إن ثمة عوائق كثيرة، من بينها مطلب 
الحركة  بقاء  الــذي يتضمن  »حــمــاس« 
ــالـــي، مع  ــتـ حــاكــمــة لـــغـــزة فـــي الـــيـــوم الـ

ضمانات بعدم استهدافها.

تهديدات مائية للأردن

الــتــي أثــارهــا  ولا تتوقف المــشــاكــل 
تطال  بــل  وقــطــر،  مصر  عند  نتنياهو 
الــبــث  هــيــئــة  كــشــفــت  إذ  ــذلـــك.  كـ الأردن 
الرسمية »كان«، الخميس، عن أن وزارة 
الــطــاقــة الإســرائــيــلــيــة تــــدرس إمــكــانــيــة 
»عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن« 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــريــحــات المــنــاهــضــة 
ــتـــي أطــلــقــهــا مـــســـؤولـــون  لإســـرائـــيـــل الـ
أردنيون كبار في المملكة، على رأسهم 
وزيـــر الــخــارجــيــة أيــمــن الــصــفــدي الــذي 
ندّد بعمليات القصف المتواصلة على 
غــزة، داعياً إسرائيل إلــى وقــف الحرب 
ــال مــســاعــدات إنــســانــيــة لصالح  ــ وإدخـ

السكان الذين نزحوا عن شمال غزة.
المعمول  المــيــاه  اتفاقية  وبــمــوجــب 
مليون   100 بنقل  إسرائيل  تقوم  بها، 
متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، 
بدلًا من 50 مليون متر مكعب من المياه 
كما نصت اتفاقية السام، وذلك مقابل 
إنتاج الأردن الكهرباء لإسرائيل. وولد 
هذا الاتفاق في إطار التعاون الثنائي 
التي  الكبيرة  المــيــاه  أزمــة  مــن  للخروج 
تعاني منها المملكة من جهة، وتعزيز 
الكهربائية لإسرائيل من جهة  الطاقة 

أخرى.
ووفق المنشور، فإنه لم يتم اتخاذ 
قرار نهائي بهذا الشأن بعد، ويعتمد 
الأمـــر على تــطــور الــعــاقــات مــع الأردن 
إلــى حد بعيد بإطالة أمد  التي تأثرت 
الحرب، وبحال لم يتم تمديد الاتفاقية، 

فسينتهي العمل بها هذا العام.

رام الله: كفاح زبون
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المجموع
2850

مدمرة
1100

السريج، يناير: 
تدمير 21 مبنى

بيت حانون: القوات 
الإسرائيلية تهدم 
المدارس والشوارع 
القريبة من الحدود

الشجاعية: تدمير
50 مبنى

البريج، 8 يناير: مقتل
 ستة جنود أثناء محاولتهم 
تدمير نفق في عملية تفجير

المغازي، 21 يناير: 
مقتل 21 جندياً إسرائيلياً أثناء 

هدم مبنيين قرب الحدود

منطقة عازلة
500 متر 

منطقة عازلة
1 كلم

دير البلح

النص�ات

مدينة غزة

مناطق سكنية

مخيمات للاجئين

نقاط تفتيش حدودية
(مغلقة)

10 كلم

ألقي باللائمة على التراخي في 
إقامة الحاجز المخطط له سابقاً 

الذي يبلغ طوله 300 متر
في تسلل عناصر {حماس}  

قطاع
غزة

مصر

معبر إيرزمعبر إيرز

خان
يونس
خان

يونس

رفحرفح

بيت لاهيا

عدد المباني
داخل المنطقة العازلة

جبالياجباليا

الشاطئالشاطئ

المواصيالمواصي

معبر
رفح
معبر
رفح

يقوم الجيش الإسرائيلي بإنشاء منطقة عازلة يصل عرضها
إلى كيلومتر واحد على الأقل داخل الأراضي الفلسطينية، 
خطوة يصفها المنتقدون بأنها {استيلاء على الأراضي}

معبر كرم أبو سا�معبر كرم أبو سا�

Financial Times, Haaretz, Washington Post, New York Times :المصدر

قرار »العدل الدولية« اليوم حول »فرض إجراءات طارئة على إسرائيل« 
ــوم )الـــجـــمـــعـــة(، نــحــو  ــيــ تــتــجــه الأنـــــظـــــار، الــ
محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــتــي ســتــصــدر قــرارهــا 
ــــرض إجـــــــــراءات طــــارئــــة عــلــى  بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة فـ
بأن  أفريقيا  اتهامات من جنوب  إسرائيل عقب 
غزة  قــطــاع  فــي  الإسرائيلية  العسكرية  العملية 
الــدولــة. وجـــاء في  إبـــادة جماعية بقيادة  تمثل 
بيان للمحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة 
ــفـــة مــــن 17 قـــاضـــيـــاً ســـتـــصـــدر قــــرارهــــا فــي  المـــؤلـ
غرينتش  بتوقيت  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 

يوم 26 يناير )كانون الثاني(.

ــن هـــــذا الـــشـــهـــر، وفـــي  وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــ
ــومــــن، طــلــبــت  جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع عـــلـــى مـــــدى يــ
جــنــوب أفــريــقــيــا مـــن المــحــكــمــة أن تــأمــر بتعليق 
المــدمــرة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  للحملة  طـــارئ 
مزاعم  إسرائيل  ونفت  الفلسطيني.  القطاع  في 
ــادة الــجــمــاعــيــة ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »مغالطة  ــ الإبـ
ــاع عن  ــدفـ ــالـــت: إن لــهــا حــقــاً فـــي الـ ــة« وقـ ــارخـ صـ
نفسها، وإنها تستهدف مقاتلي حركة »حماس« 

وليس المدنين الفلسطينين.
وفــي الــقــرار الــذي يصدر الــيــوم، لــن تتناول 
المحكمة المسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت 
إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية أم لا، وتكتفي 

المــحــكــمــة بــبــحــث الإجـــــــراءات الــطــارئــة المحتملة 
ــر التقييدي لمــنــع تفاقم  المــــراد بــهــا نـــوع مــن الأمـ
النزاع؛ حتى تنظر المحكمة في القضية بأكملها، 
وهــو عــادة مــا قــد يستغرق ســنــوات. وإذا قــررت 
الدولية إصــدار إجـــراءات طارئة،  العدل  محكمة 
فــهــي غــيــر مــلــزمــة بـــأن تــأمــر بــمــا طلبته جنوب 

أفريقيا بالضبط.
وقال متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا 
في تدوينة على موقع »إكس«: إن وزيرة خارجية 
إلى  بــانــدور، ستتوجه  ناليدي  أفريقيا،  جنوب 
لاهاي في انتظار قرار المحكمة  المتعلق باحتمال 
فــرض إجـــراءات طــارئــة على إســرائــيــل. وقـــرارات 

المحكمة ملزمة قانوناً وغير قابلة لاستئناف، 
لكن المحكمة ليس لديها وسيلة لتنفيذها.

وعــبّــرت إســرائــيــل، أمـــس، عــن ثقتها فــي أن 
محكمة العدل الدولية سترفض اتهامات جنوب 
أفــريــقــيــا بــــأن حــــرب غــــزة تــشــهــد مـــا يـــرقـــى إلــى 
مستوى الإبادة الجماعية للفلسطينين، والتي 
الــحــكــومــة الإسرائيلية  وصــفــهــا مــتــحــدث بــاســم 
بـــأن لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة. وقـــال المتحدث 
باسم الحكومة إيلون ليفي في إفــادة صحافية 
تسقط  أن  »نتوقع  المحكمة:  جلسة  انعقاد  قبل 
الكاذبة  الاتــهــامــات  الدولية هــذه  الــعــدل  محكمة 

والمضللة«.

لندن: »الشرق الأوسط«



تــــــعــــــهــــــد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
بــمــواصــلــة الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غــزة 
حــــتــــى إبــــــــــــادة »حــــــــمــــــــاس«. وقــــــال 
نــتــنــيــاهــو بــعــد أن زرع شــجــرة في 
فــي معسكر ريعيم،  غــزة  فرقة  مقر 
فــي غـــاف غـــزة: »)حـــمـــاس( جــاءت 
بهدف اقتاعنا، ونحن سنقتلعها. 
جــاءت لإبادتنا، ونحن سنبيدها، 
ــا،  ــنـ وســـنـــرســـخ جــــذورنــــا فــــي أرضـ
نــا، وسنكون هنا،  أعــداء وسنقتلع 
بينما لن يكونوا هــنــاك«. وأضــاف 
النصر  بتحقيق  مــلــتــزمــون  »نــحــن 
ــلــــق يــعــنــي  ــطــ ــر المــ ــنــــصــ المــــطــــلــــق. الــ
الـــقـــضـــاء عــلــى )حــــمــــاس(، وإعـــــادة 
ــا، ونــــحــــن لــن  ــنـ ــيـ ــيـــع مـــخـــطـــوفـ ــمـ جـ

نتخلى عن هذا الهدف«.
نتنياهو،  تــهــديــدات  وجــــاءت   
ــمّـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي  فــيــمــا عـ
هــجــومــه فـــي خــــان يـــونـــس جــنــوب 
ــاردة لــزعــيــم  ــ ــطـ ــ ــزة، فــــي مـ ــ ــ قــــطــــاع غـ

»حركة حماس« يحيى السنوار.
 وقال ناطق باسم الجيش، إن 
التابعة  القتال  مجموعة  »مقاتلي 
للواء المظلين وسعوا رقعة قتالهم 
في خان يونس، ويتصرفون حالياً 
ــدة  ــديـ وســــــط مـــنـــطـــقـــة حـــضـــريـــة شـ
الازدحام، ويشتبكون مع مسلحن 
ويقضون عليهم من مسافة قريبة، 
ويعثرون  تحتية،  بُنى  ويداهمون 
على وسائل قتالية، وقذائف هاون 

وقذائف صاروخية ويدمرونها«. 
ــة  ــ ــرقـ ــ وأضـــــــــــــــــاف »تــــــــــواصــــــــــل فـ
منطقة  فــي  هجومها  الــكــومــانــدوز 
خان يونس، وتكثف من سيطرتها 
)حــمــاس(.  مــعــاقــل  فــي  العملياتية 
المتخصصون  المقاتلون  ويخوض 
ــال  ــتــ ــقــ ــي حـــــــــرب الـــــعـــــصـــــابـــــات الــ ــ ــ فـ
ــيــــة حـــافـــلـــة  ــيــــدانــ وســـــــط ظـــــــــروف مــ

بالتحديات«.
 

السنوار سبق الجيش 

وتــــخــــوض إســـرائـــيـــل فــــي خـــان 
ــداً منذ 

ّ
يــونــس قــتــالًا ضــاريــاً ومــعــق

فـــــي مـــحـــاولـــة  يـــــومـــــاً،  حـــــوالـــــي 50 
ــــول إلــــــــى قـــــــــادة »حـــــمـــــاس«  ــــوصـ ــلـ ــ لـ
ــيـــش  ومــــحــــتــــجــــزيــــن، يـــعـــتـــقـــد الـــجـ

الإسرائيلي أنهم انتقلوا من شمال 
القطاع إلى المنطقة مع بداية الحرب. 
لكن شبكة »إن بي سي« الأميركية 
ــذي تـــطـــارده  ــ ــالـــت إن الـــســـنـــوار الــ قـ
إســرائــيــل فــي خـــان يــونــس يحافظ 
ــام في  عــلــى تــقــدمــه خــطــوة إلـــى الأمــ
التقرير،  حربه مع إسرائيل. ووفق 
نجح السنوار في أن يسبق الجيش 
خطوة  والاستخبارات  الإسرائيلي 
إلــى الأمـــام. ووفــقــاً للتقديرات، فإن 
الــذي خطط وأشـــرف على  السنوار 
ــــي 7 أكـــتـــوبـــر  ــبــــاغــــت فـ الــــهــــجــــوم المــ
)تشرين الأول(، الذي أدى إلى مقتل 
1200 شــخــص فــي إســرائــيــل، وقــاد 

ــتـــطـــاف 240 آخــــريــــن، بــقــي  ــى اخـ ــ إلـ
الوقت في حركة، وقــام بتغيير  كل 
مــكــانــه حــتــى لا يــتــم الــعــثــور عليه، 
وهـــذا مــا يعتقده قـــادة فــي الجيش 
الإســرائــيــلــي ومـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
ســابــقــون وحــالــيــون وخــبــراء كانوا 
ــلــــى اتـــــصـــــال مـــــع »حــــــمــــــاس« فــي  عــ

الماضي.
ــال مــــســــؤولــــون عــســكــريــون  ــ ــ وقـ
إســرائــيــلــيــون حــالــيــون وســابــقــون، 
ــــاس« اســـتـــثـــمـــرت جـــهـــوداً  ــمـ ــ إن »حـ
قنوات  ســريــة  على  للحفاظ  كبيرة 
ــنـــوار والـــقـــيـــادة  ــال بـــن الـــسـ الاتــــصــ
قــطــر، وأيــضــاً خال  فــي  السياسية 

فــتــرة وقــف إطـــاق الــنــار الــتــي أفــرج 
خــالــهــا عـــن عــــدد مـــن المــحــتــجــزيــن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن. وقــــــــــال مــــســــؤول 
سياسي في »حماس«، إن التنظيم 
ــادة  ــ ــنــــوار وقــ ــايـــة الــــســ يــــحــــاول حـــمـ
ــال المـــســـؤول  ــ ــريــــن، وقـ الــحــركــة الآخــ
أن  »أعتقد  اســمــه:  عــن  الكشف  دون 
هــذا مــن حــق كــل قــيــادة أو مقاومة. 
أنــا متأكد أن هــذا الأمـــر يــجــري في 

كل دولة«.

محاصرة خان يونس 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ وكـــــــان الـــجـ

أعلن في بداية الأسبوع استكمال 
ــان يــــونــــس، مــســقــط  ــ مـــحـــاصـــرة خـ
رأس الــســنــوار ومــعــقــل »حــمــاس« 
الجيش  غــزة. ويعتقد  فــي جنوب 
ــاً لـــلـــتـــقـــريـــر أن  ــقــ ــلــــي وفــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــســنــوار يــوجــد فـــي عــمــق متاهة 
الأنــفــاق، لكنهم غير قــادريــن على 
اســتــبــعــاد احــتــمــال أنـــه تسلل إلــى 

مصر عن طريق نفق.
ــــرب فــي  ــحــ ــ ومـــــــع مــــواصــــلــــة الــ
ــــل الــجــيــش  ــــواصـ ــــونـــــس، يـ خــــــان يـ
الإسرائيلي عما بدأه في نوفمبر 
ــن الــــثــــانــــي( المـــــاضـــــي مــن  ــريــ ــشــ )تــ
أجــــل إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة بعمق 

كيلومتر واحد على طول الحدود 
مع قطاع غزة.

واتــــــــــــــــفــــــــــــــــق المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــلـــى أن المــنــطــقــة 
ــة، غــيــر  ــتـ ــؤقـ ــد تـــكـــون مـ الــــعــــازلــــة قــ
أنهم لم يقدموا لــإدارة الأميركية 

جدولًا زمنياً أو خطة. 
ومــقــابــل الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
المــســتــمــر، أكـــدت »كــتــائــب الــقــســام« 
ــلــــت اســـتـــهـــداف جــنــود  ــا واصــ ــهـ أنـ
وتدمير دبــابــات وآلــيــات فــي خان 
يــونــس، ومــنــاطــق أخـــرى فــي غــزة. 
وفيما يحتدم القتال على الأرض، 
خرج فلسطينيون في خان يونس 
تـــنـــادي  مــــظــــاهــــرة  ــــي  فـ مــــــرة  لأول 
بوقف الحرب. وظهر فلسطينيون 
يريد  »الشعب  في فيديو يهتفون 
وقـــــــف إطـــــــــاق الــــــنــــــار. نــتــنــيــاهــو 
والسنوار نريد وقف إطاق النار. 

كفى حرباً وكفى دماراً«.

اليوم 111 للحرب

وإلـــــى جـــانـــب الـــحـــرب الــبــريــة، 
تـــواصـــل الــقــصــف الإســرائــيــلــي في 

اليوم 111 للحرب.
ــــف مـــــــزيـــــــداً مـــن  ــــصـ ــقـ ــ وقــــــتــــــل الـ
واسعة  مناطق  فــي  الفلسطينين 
الــصــحــة  وزارة  ــالــــت  وقــ غــــــزة،  فــــي 
ضــــحــــايــــا  »حــــصــــيــــلــــة  إن  هــــــنــــــاك 
الـــحـــرب وصـــلـــت لـــــــــ25700 شــهــيــد، 
هم من الأطفال 

ّ
و63740 مصاباً، جل

والـــنـــســـاء، إضـــافـــة إلـــى أكــثــر مـــن 7 
آلاف مفقود«.

تعمقت  الحرب،  ومــع مواصلة 
ــزة،  ــاة الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــ ــأســ مــ
الذين تحولوا إلى نازحن يعانون 

مجاعة كبيرة.
وطـــــــالـــــــب المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
ــام لــأمــم  ــعـ ــــن الـ الــفــلــســطــيــنــي، الأمـ
ــيـــريـــش،  ــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـ ــحــ ــتــ المــ
الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة  بإعان 
ضــمــن قــائــمــة دول الـــعـــار، وإعــــان 
ــة.  ــوبــ ــكــ ــنــ ــة مــ ــقــ ــطــ ــنــ قــــــطــــــاع غـــــــــزة مــ
ودعــــا المــجــلــس فـــي بــيــان صــحــافــي 
الخميس، المجتمع الدولي ومجلس 
الأمــن وجميع دول العالم إلــى عدم 
ميزان  يــكــون  وأن  بمكيالن،  الكيل 
الـــعـــدالـــة لــجــمــيــع الـــشـــعـــوب بــغــض 

النظر عن العرق والدين واللون.
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تهديدات نتنياهو تزامنت 

مع تعميق الجيش 
هجومه في خان يونس

ASHARQ AL-AWSAT

على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في حرب غزة

صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمام القضاء في لندن
ــكّــــل مــــســــألــــة تــــصــــديــــر أســـلـــحـــة  تــــشــ
بــريــطــانــيــة إلـــى إســرائــيــل مــحــور قضية 
لندن،  في  العليا  المحكمة  فيها  ستنظر 
القانون  بانتهاك  اتهامات  خلفية  على 
الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبــــــحــــــســــــب وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
إنسانية  منظمة   16 أشـــارت  الفرنسية، 
في تقرير نشر، يوم الأربعاء، إلى وجود 
قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير 
من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، 
والتي تخوض حرباً مع »حماس« منذ 
الــهــجــمــات غــيــر المــســبــوقــة الــتــي شنتها 
الـــحـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي 7 أكـــتـــوبـــر 

)تشرين الأول(.

ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــ ــم الـــــنـــــائـــــب مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واتـ
الــعــمــالــيــة طـــاهـــر عـــلـــي، رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك، بـــأن »يــديــه 

ملطختان بدماء آلاف الأبرياء«.
ــر  كـــمـــا وجـــهـــت اتــــهــــامــــات إلـــــى وزيــ
كاميرون،  ديفيد  البريطاني  الخارجية 
ــبــــوع في  الـــــذي يـــقـــوم بــجــولــة هــــذا الأســ
للشفافية  يفتقر  بــأنــه  الأوســــط،  الــشــرق 
في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
ــــع الـــعـــديـــد مــن  ــــذا الإطــــــــار، رفـ فــــي هـ
المدافعة  الحق،  مؤسسة  بقيادة  المدعن 
عـــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــن الـــتـــي تضم 
شــبــكــة الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــعــالمــيــة 
)GLAN(، دعوى أمام المحكمة العليا في 
تتجاهل  بريطانيا  أن  معتبرين  لــنــدن، 
قـــوانـــيـــنـــهـــا الــــخــــاصــــة بــــشــــأن تـــصـــديـــر 

الأسلحة في إطار النزاع في غزة.
ــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  تـــنـــص المـــعـــايـ
ألا  يــــجــــب  أن الأســــلــــحــــة  ــلــــى  عــ الــــــواقــــــع 
تــصــدر حـــن يــكــون هــنــاك خــطــر واضـــح 
ينتهك  بشكل  استخدامها  احــتــمــال  مــن 

القانون الدولي.
ــالــــت ديــــربــــا مـــيـــنـــوغ، مــحــامــيــة  وقــ
الـــصـــحـــافـــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ لـ  ،GLAN شــــبــــكــــة 
الفرنسية إن »هــذه القضية هي اختبار 
لمــصــداقــيــة الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي فـــي وضــع 
ضــوابــط على الأســلــحــة«، لا سيما دور 

القضاء الرقابي في هذا الصدد.
قرار سياسي

قـــضـــت مــحــكــمــة هـــولـــنـــديـــة الــشــهــر 
الاستمرار  يمكنها  هولندا  بــأن  الماضي 
غــيــار طـــائـــرات مقاتلة  قــطــع  فــي تسليم 

من طــراز F - 35 إلى إسرائيل، ورفضت 
ــــوى أقــامــتــهــا مــنــظــمــات مــدافــعــة عن  دعـ

حقوق الإنسان.
خلصت المحكمة فــي لاهــاي إلــى أن 
تزويد القطع كان قراراً سياسياً يجب ألا 

يتدخل فيه القضاة.
وقد اندلعت هذه الحرب إثر الهجوم 
غير المسبوق الذي شنته »حماس« على 
الأراضـــــــي الإســرائــيــلــيــة فـــي 7 أكــتــوبــر، 
ــــذي أدى إلــــى مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 1140  والــ
بحسب  المدنين،  من  معظمهم  شخصاً 
تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية 

يستند إلى بيانات رسمية.
وردّاً على الهجوم، تعهدت إسرائيل 
ـــذ مــنــذ 

ّ
ــف ــنـ بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــحـــركـــة، وتـ

الــحــن حملة قــصــف مــدمّــر أتبعته  ذلـــك 

بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر 
من  معظمهم  قــتــيــل   25700 ســقــوط  عــن 
النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة 

»حماس«. التابعة لـ
وفـــــي إطــــــار الإجـــــــــراء الـــبـــريـــطـــانـــي، 
ــائـــق الـــتـــي أعـــدهـــا مــحــامــو  ــوثـ تــســلــط الـ
ــلــــى المـــنـــاقـــشـــات  ــة الـــــضـــــوء عــ ــكــــومــ الــــحــ
الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص 
الطريقة  عام  وبشكل  الأسلحة،  تصدير 
التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.
هـــكـــذا تــشــيــر وثــيــقــة تــحــمــل تــاريــخ 
12 يناير )كانون الثاني( إلى »مخاوف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  داخــــــــــــل  جـــــــديـــــــة« 
البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة 

العسكرية الإسرائيلية.
وتــؤكــد أيــضــاً أن المــســؤولــن أبـــدوا 

الــتــحــديــد بشكل  عـــن  عـــجـــزاً  الآن  حــتــى 
ــانـــت إســـرائـــيـــل تــحــتــرم  ــاطـــع مــــا إذا كـ قـ

القانون الدولي.
لـــكـــن الـــصـــفـــحـــات الـــــــــ22 تــكــشــف أن 
بادينوك  كيمي  الدولية  التجارة  وزيــرة 
- المسؤولة عن هــذه التراخيص - قررت 
رغم ذلك في 18 ديسمبر )كانون الأول( 
إلى  وعــمــدت  إلغائها.  أو  تعليقها  عــدم 
إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف 
ــع الـــتـــوصـــيـــة الـــتـــي قــدمــهــا  يــتــمــاشــى مــ

ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة »مــقــتــنــعــاً 
بـــوجـــود أدلـــــة كـــافـــيـــة« تـــدفـــع لــاعــتــقــاد 
بــــأن إســـرائـــيـــل تــعــتــزم احـــتـــرام الــقــانــون 
ـــدولـــــي، بــحــســب الـــوثـــائـــق  الإنـــســـانـــي الــ

القانونية.

وهــــــــي وجـــــهـــــة نــــظــــر تـــعـــتـــرض 
عــلــيــهــا مــحــامــيــة المـــدعـــن، مــعــتــبــرة 
أن بــريــطــانــيــا تــعــتــرف فـــي دفــاعــهــا 
ــم يـــتـــم درس الأدلــــــــة بــشــكــل  بـــأنـــه لــ

موضوعي.
كــمــا تـــعـــرض ديــفــيــد كــامــيــرون 
لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 
9 يناير من قبل النواب البريطانين، 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــســـعـــون لمـــعـــرفـــة مــا 
إذا كـــان مــحــامــو الــحــكــومــة أصـــدروا 
انتهكت  قــد  إسرائيل  بــأن  تفيد  آراء 
وقــال: »لا يمكنني  الدولي.  القانون 
أن أتذكر كل ورقة تقدم لي، أنا أنظر 
فــي كــل شـــيء«. وأجـــاب فــي النهاية 
بالنفي، قبل أن يضيف: »هذا ليس 

سؤالًا يرد عليه بنعم أو لا«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تحذير من أن إضعاف السلطة سيقوض الوضع في الضفة... وخلافات على التسهيلات في رمضان

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتهم وزراء باستجلاب »انتفاضة ثالثة«
ــر فــــي  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ هــــــــاجــــــــم مــــــــــســــــــــؤول كــ
الــوزراء والمسؤولن  المؤسسة الأمنية 
السياسين في الحكومة الإسرائيلية 
ــــا إنـــهـــم  ــائـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة، قـ
يقودون المنطقة عن وعي ودرايــة إلى 
انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة 
الغربية. وقال المسؤول إن السياسين 
ــن يـــحـــرضـــون ويــضــغــطــون على  ــذيـ الـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــقـــويـــض الــســلــطــة 
ــرون عـــلـــى مــنــع  الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــــصــ
ــول الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى  ـــ دخــ
واعية  بــصــورة  »يقودوننا  إســرائــيــل، 
إلــــى الانــتــفــاضــة الــثــالــثــة، وربـــمـــا عن 

عمد«.
ــريـــحـــات المــــســــؤول  وجــــــــاءت تـــصـ
ــــت يـــوجـــد فـــيـــه خـــاف  الأمــــنــــي فــــي وقـ
المستوين  كبير وعلني وواضــح بن 
الــســيــاســي والأمـــنـــي فــي الــتــعــامــل مع 
والفلسطينين  الفلسطينية،  السلطة 
المؤسسة  وكانت  الغربية.  الضفة  في 
الأمــنــيــة أبــلــغــت نــتــنــيــاهــو بـــأن زيـــادة 
والفلسطينين  السلطة  على  الضغط 
في الضفة، ستؤدي إلى التصعيد في 

ثالثة،  إلــى جبهة  الضفة وستحولها 
وهو ما سيضر بالجهود الحربية في 

قطاع غزة.

تحويل الأموال للسلطة 

الــدفــاع الإسرائيلي  وطالب وزيــر 
يوآف غالانت بتقوية السلطة وتحويل 
العمال  الأمــوال لها، والسماح بعودة 
إســرائــيــل،  فـــي  لــلــعــمــل  الفلسطينين 
لأن الاستقرار في الضفة هو مصلحة 
إسرائيلية. وأكدت صحيفة »يديعوت 
الأمـــنـــيـــة  ــة  المــــؤســــســ أن  أحـــــــرونـــــــوت« 
تــخــشــى مـــن أن عــمــلــيــات الــجــيــش في 
الضفة غير المسبوقة، التي تم خالها 
قتل مئات المسلحن، واعتقال الآلاف، 
ــنــــي فــــي الــضــفــة  ــيــــرت الــــواقــــع الأمــ وغــ
الـــغـــربـــيـــة، قــــد تـــنـــهـــار وتــــذهــــب هـــبـــاءً 
خال أشهر قليلة، إذا ما لم يتم وضع 

السلطة الفلسطينية في الصورة.
ــه  ــــي أنـ ــنـ ــ وأوضـــــــــح المـــــســـــؤول الأمـ
ــن »تـــحـــركـــات ســيــاســيــة  لا يــتــحــدث عـ
ــن أشـــيـــاء  ــة الــــنــــطــــاق. ولـــكـــن عــ ــعــ واســ
التعاون  العمال،  إدخــال  مثل  بسيطة 
ــن شــأنــهــا  ــــي. أمــــــور صـــغـــيـــرة مــ ــنـ ــ الأمـ

تعزيز وتقوية السلطة«.

ــــت إســــرائــــيــــل صــــعــــدت فــي  ــانـ ــ وكـ
الغربية منذ هجوم »حماس«  الضفة 
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 

المــاضــي، وفرضت فيها أجــواء حرب، 
فلسطينين  وتــعــتــقــل  تــقــتــل  وراحـــــت 
ــمـــات طــويــلــة  بـــشـــكـــل يــــومــــي فــــي هـــجـ

خــلــفــت الــكــثــيــر مــن الـــدمـــار فــي البنية 
الــتــحــتــيــة والمــــــنــــــازل. وقــــتــــل الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي الــخــمــيــس، وســــام ولــيــد 

ــالــــرصــــاص فــــي قــــريــــة بــيــر  خــــشــــان، بــ
الباشا جنوب جنن.

وروى شهود عيان أن مستعربن 
عسكرية،  بتعزيزات  القرية  اقتحموا 
ــوا مـــنـــزل عــائــلــة خـــشـــان، بعد  ــمــ وداهــ
محاصرته، وأعدموا وسام من مسافة 

صفر، بوابل من الرصاص.
أكثر  الضفة  في  إسرائيل  وقتلت 
من  الــســابــع  مــنــذ  فلسطينياً   370 مــن 

أكتوبر واعتقلت الآلاف.

خلاف السياسيين والأمنيين

ــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـــــــــــخـــــــــــاف بـــــــــن الـ
والمـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، انــتــقــل إلــــى داخـــل 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة نــفــســهــا مـــع اقـــتـــراب 
ــان. وقـــالـــت وســـائـــل إعـــام  شــهــر رمــــضــ
في  انــدلــع  جــدلا ساخنا  إن  إسرائيلية، 
القرار في إسرائيل بشأن  أروقــة صناع 
التسهيات الخاصة بشهر رمضان في 

ظل الحرب.
تقديم  الإسرائيلي  الجيش  ويدعم 
تسهيات تشمل السماح للفلسطينين 
ــالــــوصــــول إلـــى  مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــ
المــســجــد الأقـــصـــى بـــغـــرض الـــصـــاة في 

رمضان، لكن الشرطة رفضت.

وخــال نقاش عاصف حــول هذه 
القضية، أصر مسؤولو الشرطة على 
أي فلسطيني  بــدخــول  السماح  »عــدم 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة لـــلـــقـــدس«. وقـــال 
ممثل عن وزير الأمن القومي، إيتمار 
بن غفير، إن الشرطة ليست مستعدة 
غــفــيــر  ــن  ــ بــ وإن  المـــــخـــــاطـــــر،  ــمـــل  ــتـــحـ لـ
يمنحها الدعم الكامل في هذا الشأن. 
وأضــاف: »من المستحيل في مثل 
هـــذا الــوقــت قــبــول أشــخــاص بعضهم 
ــلـــى الإطـــــــــاق. لا  ــلـــصـــاة عـ لا يــــأتــــي لـ
ــكـــن المـــســـؤولـــن  ــرة«. لـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ نــــريــــد المـ
ــــك، وقـــالـــوا  فـــي الــجــيــش، عـــارضـــوا ذلـ
ــــى دخـــــــول  ــلـ ــ ــــب المــــــوافــــــقــــــة عـ ــــجـ إنـــــــــه يـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الذين سيصلون إلى المسجد الأقصى 

في قوافل منظمة وآمنة.
ــه يــجــب  ــ ــر مــمــثــل الـــجـــيـــش أنـ ــ وذكــ
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــوضـــع كــمــا كـــان في 
يصل  كــان  عندما  السابقة،  السنوات 
ــي نــهــايــة  نـــحـــو 100 ألـــــف لـــلـــصـــاة فــ
كــل أســـبـــوع. ويــفــتــرض أن يــتــم وضــع 
الاستماع  جلسة  فــي  النهائي  الــقــرار 
عــلــى طــاولــة رئــيــس الـــــوزراء بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، فــي وقـــت لاحـــق لــم يــحــدد، 

والذي سيتعن عليه اتخاذ القرار.

جنود إسرائيليون يكبحون جماح مستوطنين يهود بعد اقتحامهم قرية دير شرف الفلسطينية في الضفة الغربية )أ.ف.ب(

رام الله: »الشرق الأوسط«

»ملاحقة« السنوار في خان يونس تتعقد... والمجلس الوطني الفلسطيني يدعو لإعلان غزة منطقة منكوبة

نتنياهو: سنواصل الحرب حتى إبادة حركة »حماس«
رام الله:  كفاح زبون

فلسطينيون يفرون من خان يونس متجهين نحو رفح في جنوب قطاع غزة أمس )رويترز(
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أعلن »حزب الله« 
عن قصف بطاريتي 

»قبة حديدية« دفاعية 
بمسيرات انقضاضية

ASHARQ AL-AWSAT

غارات على أطراف مدينة صور

إسرائيل و»حزب الله« يتبادلان استهداف القدرات الجوية
ــيـــــش  ــ ــــجـ تــــــــبــــــــادل »حـــــــــــــزب الــــــــلــــــــه« والـ
القدرات  الإسرائيلي، الخميس، استهداف 
ــحـــزب عـــن قصف  الـــجـــويـــة، حــيــث أعـــلـــن الـ
بمسيرات  دفاعية  حديدية  قبة  بطاريتي 
انقضاضية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي 
ــدرج إقـــاع تستخدمه الــقــوة  عــن قــصــف مـ
الله«، وذلك وسط توسع  »حزب  لـ الجوية 
في القصف طال أطراف مدينة صور للمرة 
الأولى في منطقة واقعة بين بلدات معركة 

وطيردبا والبازورية.
ــل إعــــــام إســرائــيــلــيــة  ــائــ وأفـــــــــادت وســ
بــانــفــجــار طــائــرتــين مــســيــرتــين فــي منطقة 
ــة فــــي الــجــلــيــل الأعــــلــــى، مــن  ــولـ ســـهـــل الـــحـ
الــتــبــلــيــغ عـــن وقــــوع إصــــابــــات، فيما  دون 
ذكــــر الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن مــســيّــرتــين 
قــد اجــتــازتــا الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه 
إســرائــيــل، وسقطتا فــي »كــفــار بــلــوم« في 
ــــاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لــــم تــقــع  ــبـ ــ شـــمـــال الـ
ل أضرار من جرّاء ذلك. سجَّ

ُ
إصابات ولم ت

وأعــلــن »حـــزب الــلــه«، فــي وقـــت لاحــق، 
ذوا ظهر الخميس، 

ّ
في بيان، أن مقاتليه نف

انقضاضيّتين  جوياً  بمسيّرتين  »هجوماً 
على أحــد مــواقــع منظومة الــدفــاع الــجــوّي 
ومنصّات القبّة الحديديّة قرب  مستوطنة 
ــابــــات  ــقــــوا فـــيـــهـــا إصــ ــقــ ــــوم( وحــ ــلـ ــ ــار بـ ــ ــفـ ــ )كـ

مباشرة«. 
ولــيــســت المـــرة الأولــــى الــتــي يستهدف 
فــيــهــا الـــحـــزب مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
الإسرائيلية، فقد أعلن في الشهر الماضي 
في  قبة حديدية  بطاريتي  اســتــهــداف  عــن 
الــقــطــاع الــغــربــي بــالمــدفــعــيــة، كــمــا يــواظــب 
على استخدام المسيرات الانقضاضية في 
ضرب أهداف عسكرية إسرائيلية، حسبما 

يقول في بياناته.
ــردّ الإســرائــيــلــي.  ــ وســـرعـــان مـــا جـــاء الـ
وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع 
ــدة الــجــويــة  ــوحــ عــســكــريــة تــســتــخــدمــهــا الــ
»حزب الله« بينها مدرج إقاع. وقال في  لـ
بــيــان إن طــائــراتــه »المــقــاتــلــة هــاجــمــت قبل 
قليل سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة 
)حزب الله( في الأراضي اللبنانية«. وذكر 
أن »من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، 
ــــع عـــســـكـــريـــة تــســتــخــدمــهــا  ــواقـ ــ مـــبـــانـــي ومـ
الـــوحـــدة الــجــويــة الــتــابــعــة لمــنــظــمــة )حـــزب 

ــلــــه(«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه »يـــوجـــد فـــي أحــد  الــ
ــائــــرات عــســكــري وبــنــيــة  المــــواقــــع مــهــبــط طــ
تــحــتــيــة عــســكــريــة يــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم 

لتوجيه الإرهاب إلى داخل إسرائيل«.
وكـــانـــت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإعــام« 
غــارات  بــثــاث  أفـــادت  اللبنانية،  الرسمية 
شــنــتــهــا مــقــاتــات إســرائــيــلــيــة عــلــى بــركــة 
الــجــبــور فــي منطقة جــزيــن، حــيــث أطلقت 

خمسة صواريخ.
ــيـــل  ــرائـ ــانــــت إسـ ــبــــور كــ ومـــنـــطـــقـــة الــــجــ
المــاضــي، عن أن »حزب  العام  تحدثت، في 
الطائرات  الــلــه« أنشأ فيها مــدرجــاً لإقــاع 
المــســيــرة. ويــبــدو أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
اللبنانية  الإفــادة  المنطقة بعد  تلك  يقصد 
ــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو 20  بـــمـــوقـــع الــــــغــــــارات الــ
ة.

ّ
كيلومتراً إلى الشمال عن مستعمرة المطل

وأفادت وسائل إعام إسرائيلية بأنه 
ــل شــخــص مــن لــبــنــان، 

ّ
تــم الاشــتــبــاه بــتــســل

ــرعـــت قــــــوات كـــبـــيـــرة مــــن الــجــيــش  حـــيـــث هـ
الجيش  وطالب  المنطقة.  إلــى  الإسرائيلي 
المنطقة  عند  »حانيتا«  الإسرائيلي سكان 

الــــحــــدوديــــة مــــع لــــبــــنــــان، بـــالـــتـــحـــصـــن فــي 
المنازل، حيث جرى إغاق الطرقات المؤدية 
البلدة، قبل أن يؤكّد لاحقاً، استبعاد  إلى 

ل.
ّ
وجود حالة تسل

ــذي يــتــوســع  ــ ــاق الـــقـــصـــف الــ ــيـ ــــي سـ وفـ
مدينة  فــي  عنيفة  انــفــجــارات  دوت  يومياً، 
ــور، تــبــين فــيــمــا بــعــد أنـــهـــا نــاتــجــة عن  ــ صـ
ــنــــزلًا  ــتــــهــــدفــــت مــ ــيــــة اســ ــلــ ــيــ غــــــــــارات إســــرائــ
فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين بــلــدتــي مــعــركــة 
وطيردبا وخراج بلدة البازورية، وأسفرت 
الزجاج  إصابة سيدة بشظايا  الغارة عن 

المتطاير.
ويعد هذا الاستهداف هو الأعمق في 
محيط منطقة صــور بــغــارات جــويــة، بعد 
نحو أسبوع على استهداف المنطقة بغارة 
طــائــرة مــســيــرة أدت إلـــى مقتل مــقــاتــل في 
»حزب الله« ورجل آخر. كما أغار الطيران 
وكفركا،  الشعب  عيتا  على  الإســرائــيــلــي 
ــى تـــدمـــيـــر مــجــمــع  ــ ــارات إلـ ــ ــغـ ــ حـــيـــث أدت الـ
ــــادت  ــود، حــســبــمــا أفـ ــ ســكــنــي ومـــحـــطـــة وقـــ

وسائل إعام لبنانية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

تجمع لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان )أ.ف.ب(

اجتماع برئاسة الأسد وحضور قادة عسكريين

البيان الختامي رفض توسيع رقعة حرب غزة... ومؤشرات على دفع ملف »الدستورية«

»خريطة طريق أمنية« جديدة لسوريا

تفاهمات »أستانا 21« تبعد شبح التصعيد عن إدلب

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة، أمــس 
ــد  ــيـــس بـــشـــار الأســ ــرئـ الـــخـــمـــيـــس، أن الـ
ترأس اجتماعاً »لقادة الأجهزة الأمنية 
انتهى  المسلحة«  والــقــوات  الجيش  فــي 

بوضع »خريطة طريق أمنية«.
وقــــــالــــــت الـــــرئـــــاســـــة فــــــي بـــــيـــــان إن 
الــذي حضره »رئيس مكتب  الاجتماع، 
الأمـــــــن الـــوطـــنـــي ومـــســـتـــشـــار الــــشــــؤون 

الأمـــنـــيـــة فــــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــرئــاســة 
الجمهورية«، تركز »حول الأثر المرتقب 
المجال  في  التي تجري  الهيكلة  لإعــادة 
التنسيق بين الأجهزة  الأمني وتطوير 
الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة فــي  أداء  يــــعــــزز  بـــمـــا 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وكــذلــك تــطــويــر أدوات 
المهمة  الــنــتــائــج  بــعــد  الإرهــــاب  مكافحة 
التي تحققت خال السنوات الماضية«.

ــــــــــــعَ 
َ

وأضــــــــافــــــــت الـــــــرئـــــــاســـــــة: »وض
الاجـــتـــمـــاع خــريــطــة طــريــق أمــنــيــة وفــق 

التحديات  تــحــاكــي  استراتيجية  رؤى 
والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية 
بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، 

وأمن القوات المسلحة أيضاً«.
وشــدد الرئيس الأســد، وفقاً لبيان 
ــلـــى »الــــــــــدور الاســـتـــبـــاقـــي  ــة، عـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة 
الدائم  والتعقب  الإرهابية  التنظيمات 
لــلــخــايــا الـــتـــي تـــحـــاول الإضــــــرار بــأمــن 
ــيــــراً إلــــــى أن  ــه«، مُــــشــ ــ ــتـ ــ ــــامـ ــــن وسـ ــــوطـ الـ

»المــــواطــــن وأمـــنـــه هـــو الـــغـــايـــة الأســمــى 
دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية«.

يأتي هذا الاجتماع، بعد أيام قليلة 
مــن تــــداول وســائــل إعــــام ســوريــة غير 
أمنية  تغييرات  عن  معلومات  رسمية، 
مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في 

سوريا.
الرسمية،  غير  للمعلومات  ووفــقــاً 
ــواء عــلــي مــمــلــوك  ــلـ فــقــد جــــرى تــعــيــين الـ
الجمهورية للشؤون  مستشاراً لرئيس 

ــلـــواء كــفــاح الملحم  الأمــنــيــة، وتــعــيــين الـ
خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، 
قل اللواء كمال حسن من رئاسة 

ُ
فيما ن

لشعبة  رئيساً  ليصبح  فلسطين،  فــرع 
كفاح  للواء  خلفاً  العسكرية  المخابرات 

الملحم.
وتــضــاربــت الأنــبــاء حـــول خلفيات 
نــقــل الــلــواء عــلــي مــمــلــوك، إذا كـــان قــرار 
إطاحة أم عزلا أم ترقية، في حين ذكرت 
 عن 

ً
نــقــا الــروســيــة  وكــالــة »سبوتنيك« 

مــصــدر أمــنــيّ ســـوريّ، أن تعيين الــلــواء 
كفاح ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني 
خــلــفــاً لــعــلــي مــمــلــوك جــــاء بــعــد »تــوعــك 

الأخير وإدخاله المستشفى«.
ــق المـــعـــلـــومـــات، أن هـــذه  ــ وبـــــــدا، وفـ
التغييرات تأتي ضمن مساعي دمشق 
إلى إعادة ضبط وهيكلة قوتها الأمنية 
ــنـــوات من  والــســيــاســيــة، وذلـــــك بــعــد سـ
ــا إلــــــى مــركــز  ــهـ ــولـ إطـــــــاق يــــدهــــا، وتـــحـ
متعددة  عــاقــات  بشبكة  مرتبطة  قــوة، 

ــران، والــقــصــر،  ــ ــا، وإيــ ــيـ ــــولاءات )روسـ الــ
صاحيات  تمتلك  الــرئــيــس(،  وشــقــيــق 
تــتــجــاوز مهمتها  ونـــشـــاطـــات واســـعـــة 

الأمنية.
إلى  وأشـــارت مصادر غير رسمية 
ــحــــرب تــحــولــت  ــنــــوات الــ أنـــــه »خــــــال ســ
الأجهزة الأمنية إلى مراكز قوة متنافرة 
ومتحاربة أحياناً« ما يعيق أي خطوة 
ــلــــف تـــجـــارة  ــئــــين ومــ ــلــــف الــــاجــ ــــي »مــ فـ

المخدرات، وضبط الحدود«.

اختتمت في العاصمة الكازاخية، 
أمـــس الــخــمــيــس، أعــمــال الــجــولــة الــــ 21 
المفاوضات حــول سوريا بحضور  من 
وفــــود الـــبـــلـــدان الــثــاثــة المــنــخــرطــة في 
ــا« )روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا  ــانــ ــتــ ــار أســ ــ ــــسـ »مـ
وإيــران( وممثلي الحكومة والمعارضة 
ــعـــوث  ــبـ ــة المـ ــاركــ ــشــ ــمــ فـــــي ســــــوريــــــا، وبــ
الدولي إلى سوريا غير بيدرسن على 
رأس وفــد يمثل الأمــم المتحدة، وكذلك 
الصليب الأحمر الدولي ووفود البلدان 
الـــتـــي تــــشــــارك بــصــفــة مــــراقــــب، وعــلــى 

رأسها لبنان والأردن والعراق.
وأعــلــن مبعوث الــرئــيــس الــروســي 
إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، الذي 
يترأس وفد باده أن المحادثات »كانت 
مكثفة ومــعــمــقــة«، مــعــربــا عــن ارتــيــاح 

لمسار الحوار.
للجولة،  الختامي  البيان  وعكس 
ــة  ــثــــاثــ الـــــــــــذي أصــــــــدرتــــــــه الــــــبــــــلــــــدان الــ
الــضــامــنــة، الــعــنــاصــر الأســاســيــة التي 

تقاطعت وجهات النظر فيها.
ومع أن »مسار أستانا« كان تعرض 
الماضية،  الفترة  خــال  عــدّة  لانتقادات 
وصلت إلى إعان »وفاته« بعد الجولة 
الماضية التي كانت نتائجها محدودة 
تحدثوا  دبلوماسيين  أن  كما  للغاية، 
عن عدم توقع »اختراقات« من جولات 
الــتــفــاهــمــات  أن  إلا  الـــحـــالـــيـــة،  الــــحــــوار 
الــتــي بـــدا أنــهــا نجمت عــن الــلــقــاء دلــت 
على »استمرار حيوية وأهمية صيغة 

أستانا«، كما قال دبلوماسي روسي.
وانعكست هذه القناعة في البيان 
الـــدول الضامنة  الــخــتــامــي، إذ شـــددت 
)روســيــا وإيـــران وتــركــيــا( على »الــدور 
الـــقـــيـــادي لــعــمــلــيــة أســتــانــا فـــي تــعــزيــز 

التسوية السورية«.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان فــقــد »اســتــعــرضــت 
الـــــدول المــنــضــويــة فـــي صــيــغــة أســتــانــا 
الوضع في العالم والمنطقة«، وشددت 
أستانا  لعملية  الــقــيــادي  »الــــدور  على 
ــل المــــســــتــــدام لـــلأزمـــة  ــحــ ــــي تـــعـــزيـــز الــ فـ

السورية«.
ــيــــع  ــمــ »جــ ــعـــــون  ــمـــ ــجـــــتـــ المـــ وأدان 
ضد  الإسرائيلية  العسكرية  الهجمات 
ــا انــتــهــاكــا لــلــقــانــون  ــدّوهــ ســــوريــــا، وعــ
الـــدولـــي والـــقـــانـــون الإنــســانــي الــدولــي 
وسيادة سوريا وسامتها الإقليمية«.
وشددت الدول الثاث على أهمية 
العاقات  »تطبيع  لـ الجهود  مواصلة 
ــــاس  ــلــــى أســ ــا وســــــوريــــــا عــ ــيــ ــركــ ــــين تــ بــ
الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن 
الــــجــــوار، مـــن أجــــل مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ــــروف المـــنـــاســـبـــة لـــعـــودة  ــظـ ــ وتـــهـــيـــئـــة الـ
والكريمة  والطوعية  الآمنة  السوريين 
ــدة  ــحــ ــتــ ــتــــب الأمـــــــــــم المــ ــكــ ــة مــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ بـ
ومـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة 
الــاجــئــين، وتــكــثــيــف العملية  لــشــؤون 
المــســاعــدات  تــدفــق  السياسية وضــمــان 
إلـــــى جــمــيــع  ــوائــــق  ــيـــة دون عــ ــانـ الإنـــسـ
الــــدول بالجهود  الــســوريــين. ورحــبــت 
التي تبذلها الجهات الضامنة لصيغة 
ــيـــة  ــة الـــربـــاعـ ــيـــغـ ــا ضـــمـــن الـــصـ ــانــ ــتــ أســ

لتحقيق هذه الغاية«.
لكن الــافــت أنــه فــي مقابل إشــارة 
ــان الــــخــــتــــامــــي إلــــــــى »الـــصـــيـــغـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الــربــاعــيــة« )الــبــلــدان الــثــاثــة الضامنة 
ــإن مــجــريــات  ــة( فــ والــحــكــومــة الـــســـوريـ
الــجــولــة دلــت على فشل هــذه الصيغة 
ــلـــى خــلــفــيــة تـــمـــســـك كــــل مــــن دمــشــق  عـ

وأنقرة بمواقفهما السابقة.
وأكد البيان الختامي على »الدور 
المهم للجنة الدستورية السورية، التي 

الــدول  مــن  حاسمة  بمساهمة  أنشئت 
تنفيذ  فــي  أســتــانــا،  لصيغة  الضامنة 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري 
فـــي ســوتــشــي بــشــأن تــعــزيــز الــتــســويــة 
السياسية للصراع السوري. كما دعت 
الــدول إلى الإســراع باستئناف أنشطة 
المؤتمر وعقد الجلسة التاسعة لهيئته 
الــتــحــريــريــة بــنــهــج بــنــاء مـــن الأطــــراف 
تصميمهم  مجددا  مؤكدين  السورية، 

ــلــــى دعـــــــم عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة مـــــن خــــال  عــ
التفاعل المستمر مع أطرافها السورية 
للأمم  العام  الخاص للأمين  والمبعوث 

المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن«.
واســتــعــرضــت الـــدول الــثــاث وفقا 
للبيان »بالتفصيل الوضع في منطقة 
ــــب وشــــــددت  ــإدلـ ــ خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد بـ
ـــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــهـــدوء  ــ عـــلـــى ضــ
الكامل  التنفيذ  الأرض من خــال  على 

لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب«.
كــمــا أعـــــرب المــجــتــمــعــون عـــن قلق 
ــة الــجــمــاعــات  بــســبــب وجــــــود وأنـــشـــطـ
الإرهــابــيــة الــتــي تــهــدد المــدنــيــين داخــل 

منطقة خفض التصعيد وخارجها.
ــــدول عــلــى بـــذل المــزيــد   ووافـــقـــت الـ
من الجهود لضمان التطبيع المستدام 
التصعيد  فــي منطقة خــفــض  لــلــوضــع 
ومــــا حــولــهــا بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يتعلق 

بالوضع الإنساني.
كــمــا شــــددت الـــــدول عــلــى ضـــرورة 
وقـــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة وعــلــى أهمية 
منع توسيع منطقة المواجهة المسلحة 

وجذب دول أخرى في المنطقة إليها.
ــدا أن صـــيـــغـــة الـــبـــيـــان حــمــلــت  وبـــــ
توافقا بين الدول الثاث على العناصر 
ــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــطـــروحـــة  ــيــ ــيــــســ الــــرئــ
عــلــى أجـــنـــدة الــــحــــوار. وخــصــوصــا ما 

النار في سوريا  يتعلق بتثبيت وقف 
النتيجة  هــذه  وتعد  التصعيد.  ومنع 
الأســاســيــة لــلــقــاء، وهـــو أمـــر كـــان وفــد 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بـــرئـــاســـة أحــمــد 
طعمة قــد ركـــز عليه خـــال المــحــادثــات 

مع الوفود الحاضرة.
ــــط«  ــلـــغ طــعــمــة »الـــشـــرق الأوسـ وأبـ
تفاهمات  لــوجــود  تــأكــيــدات  تلقى  أنـــه 
روســـيـــة - تــركــيــة - إيــرانــيــة عــلــى منع 
وقــوع أي تصعيد عسكري في منطقة 
ــة أي  ــالـــجـ ــعـ تــــتــــم مـ إدلــــــــــب، وعــــلــــى أن 

انتهاكات لوقف النار بشكل مشترك.
أفــاد بأنه لمس أن »التوافقات  كما 
في هذا الشأن بدت مطمئنة وكبيرة«، 
وزاد أن الــوفــد الــروســي أكــد على ذلك 

خال لقاء مع وفد المعارضة.
وأشاد طعمة بتحقيق تقدم حول 
ــة. لــكــنــه في  ــتـــوريـ مــلــف الــلــجــنــة الـــدسـ
المقابل أعرب عن أسفه بسبب غياب أي 
تقدم في ملف المعتقلين الذي كان بدوره 
ــد المــعــارضــة.  ــويــــات وفــ عــلــى رأس أولــ
وقــال طعمة إن جلسة خاصة انعقدت 
العمل«  »مجموعة  لـ الــجــولــة  إطـــار  فــي 
الـــخـــاصـــة بــمــلــف المــعــتــقــلــين بــحــضــور 
ــلــــي الــــبــــلــــدان  ــثــ ــمــ ــدة ومــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
الــضــامــنــة والــصــلــيــب الأحـــمـــر الــدولــي 
و»لـــــــم يـــنـــجـــح الــــحــــاضــــرون فــــي حــمــل 
الــنــظــام عــلــى الــتــقــدم بـــأي خــطــوة على 
أو حتى  المعتقلين  الإفـــراج عــن  صعيد 
الإفصاح عن مصير بعض المغيبين«. 

وفـــــي مـــلـــف الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
بيدرسن  أن  الأوســــط«  »الــشــرق  علمت 
قد يتوجه قريبا في زيــارة إلى دمشق 
لبحث ترتيبات استئناف عمل اللجنة، 
وفـــي حـــال تــمــت هـــذه الـــزيـــارة ستكون 
الدولي بعد مماطلة  الأولــى للمبعوث 

طويلة من جانب دمشق.

دمشق: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر

المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يونيو الماضي )الأمم المتحدة(

تمهيداً لوصول لودريان إلى بيروت

سفراء »الخماسية« يحركون ركود
»الفراغ الرئاسي« اللبناني

خــــرق ســـفـــراء دول »الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 
ــــود الـــحـــاصـــل فــــي مــلــف  ــركـ ــ بــــشــــأن لـــبـــنـــان« الـ
منذ  الــشــاغــرة  اللبنانية  الــرئــاســة  انــتــخــابــات 
الـــثـــانـــي( 2022، بــاجــتــمــاع  نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
عقدوه أمس في مقر إقامة السفير السعودي 
في لبنان وليد بخاري، سيكون بمثابة إعادة 
إطــــاق الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الــلــجــنــة، في 
مــحــاولــة لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بــين الــقــوى 
إلى  الــوصــول  أجــل  مــن  اللبنانية،  السياسية 
خاتمة سعيدة تنهي الفراغ الممتد في منصب 
المباشرة  وغير  المباشرة  وتأثيراته  الرئاسة، 

على الوضع الداخلي.
 ويمهد اللقاء لبدء جهود سوف يبذلها 
الــســفــراء الــخــمــســة لـــقـــدوم المــبــعــوث الــرئــاســي 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان إلـــــى لــبــنــان 
»إعــان المعايير الــتــي تــحــدد هــويــة ومامح  لـــ
الرئيس المرتقب«. وتحدثت معلومات »الشرق 
الأوســـــــط« عـــن »جـــهـــود تـــبـــذل مـــن أجــــل رؤيـــة 
مشتركة وموحدة للدول الأعضاء وفق جدول 

زمني محدد«.
 ويــحــمــل الاجـــتـــمـــاع، والمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــســربــت عـــن مــنــاقــشــاتــهــم، أهــمــيــة كــبــيــرة في 
إعــــادة تــرســيــم الــحــراك الــرئــاســي، مــن منطلق 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هي 
بد  لا  وبالتالي  بامتياز،  داخلي  لبناني  قــرار 
ــراك الـــدول  ــوازٍ يــاقــي حــ ــ ــراك لــبــنــانــي مـ مـــن حــ
اللجنة،  إطــار  في  المنضوية  للبنان  الصديقة 

التي لن تكون إيران سادستها، وفق تأكيدات 
كل المشاركين في اللقاء. 

وأكد المجتمعون »وحدة الرؤية والجهود 
مشارك  مصدر  أكــد  فيما  الخماسية«،  للجنة 
»الــشــرق الأوســــط« أن المجتمعين  فــي الــلــقــاء لـــ
»لــن تكون  »الخماسية« وجــهــودهــا  أن  أكـــدوا 
اللبنانية  السياسية  الــقــوى  إرادة  عــن   

ً
بــديــا

وسيادة لبنان«.
ــن قـــبـــل أعـــضـــاء   وكــــــان هـــنـــاك تـــشـــديـــد مــ
القائم  الــحــراك  »إنــجــاح  اللجنة على ضـــرورة 
لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية 
والمنطقة«،  لبنان  في  السياسية  الاجتماعات 
كما كان هناك تشديد بأن »لا ربط بين المسار 
الإقــلــيــمــي والاســـتـــحـــقـــاق الـــدســـتـــوري«، وهــو 
مــا مــن شــأنــه أن يــحــرر المــلــف الانــتــخــابــي من 
الرهانات السياسية على التطورات الإقليمية، 
أو محاولة ربط الاستحقاق بملف الحرب في 

غزة.
ــفـــت الــلــجــنــة الـــخـــمـــاســـيـــة مــــن أجـــل  ــألـ  وتـ
مــســاعــدة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة على 
ــتــــخــــاب رئــــيــــس جــــديــــد لــلــبــاد  ــتــــوصــــل لانــ الــ
المالية  أزماتها  أســوأ  مــن  التي تعاني واحـــدة 
والاقتصادية، وأتت حرب غزة ودخول »حزب 
الــلــه« على خــط هــذه الــحــرب فــي تحييد الملف 
أطلقها  جهوداً  لكن  الــوقــت،  لبعض  الرئاسي 
السفير بحاري مؤخراً أعادت الملف إلى دائرة 
يرتقب  الــذي  بالاجتماع  الأولــويــات، وتوجت 
أن تليه جولة يقوم بها السفراء على القيادات 

اللبنانية والقوى السياسية المختلفة.

لندن: ثائر عباس

اجتماع سفراء »الخماسية« في خيمة السفير السعودي )الشرق الأوسط(



ســـتـــريـــت  »وول  ــيـــفـــة  صـــحـ ذكـــــــــرت 
ــات  ــ ــولايــ ــ الــ أن  الأمــــيــــركــــيــــة  جـــــــورنـــــــال« 
رت إيــــــــــران »ســــــــــراً« قــبــل 

ّ
المــــتــــحــــدة حــــــــــذ

تــفــجــيــريــن مـــزدوجـــن اســتــهــدفــا مــراســم 
ــة لمــــســــؤول الــعــمــلــيــات  ــعــ ــرابــ ــرى الــ ــ ــذكـ ــ الـ
الــثــوري« قاسم  الخارجية في »الــحــرس 
أسفرا  حيث  كرمان،  بمدينة  سليماني، 
، وتــبــنــاهــمــا تنظيم 

ً
عــن نــحــو 95 قــتــيــا

ــان«. ووجــــه مــســؤولــون  ــراســ »داعـــــش خــ
إيرانيون اتهامات إلى الولايات المتحدة 
وحــلــيــفــتــهــا، إســـرائـــيـــل، بــالــوقــوف وراء 
ــلـــذيـــن وقـــعـــا فــــي 3  تـــفـــجـــيـــرَي كــــرمــــان الـ
ــــرب مــقــبــرة  ــانــــي(، قـ ــثــ يـــنـــايـــر )كــــانــــون الــ
مــديــنــة كـــرمـــان، حــيــث يــحــشــد »الــحــرس 
الـــثـــوري« ســنــويــا لإحـــيـــاء ذكــــرى العقل 
قضى  الــذي  الخارجية  لعملياته  المــدبــر 
في ضربة جوية أميركية قبل 4 سنوات.

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة 
الـــولايـــات  إن  جــــورنــــال«  »وول ســتــريــت 
المــتــحــدة »نــقــلــت مــعــلــومــات مــحــددة بما 
يكفي حول موقع الهجومَن، في الوقت 
المــنــاســب«، مــشــدديــن عــلــى أنــهــا »كــانــت 
مــفــيــدة لــطــهــران فــي إحــبــاط الــهــجــوم أو 

تقليل عدد الضحايا على الأقل«.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي: »قـــبـــل 
وّدت 

َ
ــابــــي فـــي كـــرمـــان، ز الــهــجــوم الإرهــ

خاص  بتحذير  إيــران  الأميركية  الإدارة 
بــوجــود تــهــديــد إرهــابــي داخـــل الــحــدود 
الإيرانية«، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية 
ــر«  ــذيـ ــتـــحـ اتــــبــــعــــت ســــيــــاســــة »واجــــــــــب الـ
المختلفة  الإدارات  عــبــر  طــويــل  أمـــد  مــنــذ 
ــتــــهــــديــــدات  ــكــــومــــة مـــــن الــ لـــتـــحـــذيـــر الــــحــ
هذه  »نــقــدم  وأضـــاف:  المحتملة.  القاتلة 
الـــتـــحـــذيـــرات جـــزئـــيـــا؛ لأنـــنـــا لا نـــريـــد أن 
الهجمات  فقد في 

ُ
ت الأبــريــاء  أرواح  نــرى 

إنــه »رغم  الإرهــابــيــة«. وقالت الصحيفة 
ــران فــشــلــت فـــي منع  ــ المــعــلــومــات، فـــإن إيـ
الأكثر  كانا  اللذين  التفجيرين«،  حدوث 
دموية في إيران على مدى 44 عاما منذ 

ثورة 1979.
ورفــــــض المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــــوات الــــتــــي اســـت ــنـ ــ ــقـ ــ تــــحــــديــــد الـ

تفاصيل  الكشف عن  أو  إيـــران،  لتحذير 
ما تم تمريره. ولــم يذكروا ما إذا كانت 
هــذه هــي المـــرة الأولـــى الــتــي تــرســل فيها 
النظام  إلــى  التحذير  واشنطن مثل هــذا 
الإيــرانــي، وفقا لصحيفة »وول ستريت 
ــال«. وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي إن  ــ ــــورنـ جـ
المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن لـــم يــــــردوا على 
ــأن الـــتـــحـــذيـــر.  ــشــ ــتــــحــــدة بــ الــــــولايــــــات المــ
وقــــال عــديــد مــن المــســؤولــن إنـــه لــم يكن 
مــن الــواضــح سبب فشل الإيــرانــيــن في 

إحباط الهجومَن أو صدهما.

تأكيدات سابقة

وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
يُكشف فيها عن معلومات استخباراتية 
ــان.  ــ ــرمـ ــ ــوم كـ ــجــ ــهــ ــلـــقـــة بــ ــة مـــتـــعـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ــالـــة »رويـــتـــرز«  فــفــي 5 يــنــايــر، نــقــلــت وكـ
عــــن مــــصــــدريــــن مــطــلــعــن أن اتــــصــــالات 
اعـــتـــرضـــتـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أكــــدت 
ضلوع فرع تنظيم »داعش« بأفغانستان 

في تفجيرَي كرمان.
وقــــال المـــصـــدران، الـــلـــذان طــلــبــا عــدم 
نـــشـــر اســمــيــهــمــا لــحــســاســيــة الأمـــــــر، إن 
»المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة واضــحــة ولا 
ــا أن المــعــلــومــات  جــــدال فــيــهــا«. وأوضـــحـ
اعتراضها، وذلك  ضمت اتصالات جرى 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
لـــهـــا  رســــــمــــــي  ــيــــق  ــلــ ــعــ تــ أول  وفـــــــــي 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ بــعــد الـــهـــجـــوم، نــفــت الــ

الاتــــهــــامــــات الإيــــرانــــيــــة بـــضـــلـــوعـــهـــا فــي 
الــهــجــومَــن، قــائــلــة إنــهــا لــم تــشــارك بــأي 
شكل من الأشكال في التفجيرَين، وليس 
لديها ما يدعوها لاعتقاد بأن إسرائيل 
التفجيرَين يمثان  أن  متورطة. وذكــرت 
 إرهــابــيــا« مــن الــنــوع 

ً
فــيــمــا يــبــدو »عــمــا

نــفــذه مقاتلو تنظيم »داعــــش« في  الـــذي 
السابق.

مراسم رغم التهديدات

وبعد الهجوم، تضاربت المعلومات 
الــتــي قدمها مــســؤولــون إيــرانــيــون حول 

العثور على سيارات مفخخة في مدينة 
كــرمــان. وفــي وقــت لاحـــق، حــذفــت وكالة 
العثور  مــن  الحكومية صـــورة  »إيــســنــا« 

على سيارة مفخخة عشية الهجوم.
قــال المدعي  وفــي السابع من يناير، 
ــهـــدي بـــخـــشـــي، إن  الــــعــــام فــــي كــــرمــــان، مـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــثــرت عــلــى 16 قنبلة 
فـــي كـــرمـــان قــبــل الـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لمقتل 

سليماني.
ــمـــة  ــكـ ــى رئــــــيــــــس المـــحـ ــ ــفـ ــ بــــــــــــــــدوره، نـ
العسكرية في كرمان علي توكلي، وجود 
أي إهمال في حماية مراسم ذكرى قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، مــــشــــدداً عـــلـــى أن الأجــــهــــزة 

الأمنية »اتخذت التدابير الأمنية كافة«.
وقـــال تــوكــلــي: »تــم الــعــثــور فــي وقت 
سابق على 16 قنبلة جاهزة للتفجير في 
مقبرة الجنرال سليماني«، مضيفا: »عُثر 
على أكثر من 64 قنبلة في أنحاء الباد 
كان من المقرر أن تنفجر في مراسم ذكرى 
كل  »اعتقلنا  قاسم سليماني«. وصــرح: 
المتضاربة  المعلومات  العوامل«. وأثــارت 
تساؤلات حول إصرار »الحرس الثوري« 
ــم رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات  ــ ــراسـ ــ عـــلـــى إقــــامــــة المـ

الأمنية التي جرى رصدها.
المـــــســـــؤولـــــن  تـــــصـــــريـــــحـــــات  ورداً 
الـــعـــاقـــات  إدارة  نــــشــــرت  ــائـــيـــن،  الـــقـــضـ

الــثــوري« بمحافظة  »الحرس  العامة في 
قنابل  على  الــعــثــور  ينفي  بيانا  كــرمــان، 
قــبــل مــراســم ذكــــرى ســلــيــمــانــي. ووصــف 
»الإشاعات  البيان »العثور على قنابل« بـ
وكـــالـــة  أوردت  حــســبــمــا  والافـــــــتـــــــراءات« 

»الحرس الثوري«. »فارس« التابعة لـ

توترات إقليمية

ــر  ــذيــ ــحــ ــتــ ويـــــــأتـــــــي الـــــكـــــشـــــف عـــــــن الــ
القوات  الأميركي لإيــران بعدما تعرضت 
جماعات  من  عديدة  لهجمات  الأميركية 
ــــن »الــــحــــرس  ــالــــة عـ ــا بــــوكــ ــربــ تــــخــــوض حــ

الـــثـــوري« الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
الــعــشــرات مــن الهجمات فــي سوريا  ذلــك 
ــتــهــا فــصــائــل تــطــلــق على 

ّ
والـــعـــراق، وشــن

نفسها »المقاومة الإسامية في العراق«.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي ســـابـــق 
إنــه  جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول  لصحيفة 
قــد يــكــون هــنــاك عـــدد مــن الأســـبـــاب التي 
تدفع واشنطن لتحذير إيــران. بالإضافة 
إلـــى حــمــايــة المــدنــيــن الأبـــريـــاء، قــد يكون 
المقصود من هذا التحذير منع طهران من 
الرد على الهجوم بطريقة يمكن أن تؤدي 
إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، 
ــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة.  ــا تـــقـــويـــض المـــصـ ــمــ وربــ
الإقليمي  الــتــوتــر  كــرمــان  تفجير  وأذكــــى 
وحركة  إسرائيل  بن  الحرب  عن  الناجم 
ــمــــاس« فـــي غـــــزة، وهـــجـــمـــات جــمــاعــة  »حــ
الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على 

السفن التجارية في البحر الأحمر.
الـــرد على تفجير كــرمــان،  وبــدعــوى 
ــرات  ــ ــيّـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ ــات بـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــت إيـــــــــــــران هـ ــ ــ

ّ
ــن ــ شــ

ــخ، عــلــى أربـــيـــل مـــركـــز إقــلــيــم  ــواريــ والــــصــ
كــردســتــان الــعــراق، وإدلـــب شــمــال شرقي 
ســـوريـــا، ومـــواقـــع فــي إقــلــيــم بلوشستان 
ــــوري«  ــثـ ــ ــتــــان. وقــــــــال »الـــــحـــــرس الـ بــــاكــــســ
إرهابية  »مــقــرات  إنــه استهدف  الإيــرانــي 
وجـــاســـوســـيـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي 
ــعــــراق وســــوريــــا«. والأحــــد  بــاكــســتــان والــ
المــــاضــــي قـــــال مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الإيــــرانــــي ســيــد مــجــيــد مــيــر أحـــمـــدي، إن 
القضاء  من  وتمكّنت  اكتشفت  السلطات 
عــلــى أكـــثـــر مـــن 10 خـــايـــا إرهـــابـــيـــة منذ 
ــة.  ــيـ ــرانـ الـــهـــجـــوم فــــي مـــديـــنـــة كــــرمــــان الإيـ
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة عـــن مير 
قـــولـــه إن إســـرائـــيـــل هــــي »رأس  أحــــمــــدي 
المنطقة  )داعــــش(«، وإن  الأفــعــى لعصابة 
بــالأمــن والاســتــقــرار إلا »بقطع  لــن تنعم 

رأسها«.
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صورة تُظهر تضرر سيارات بعد انفجارَي كرمان في 3 يناير الحالي )د.ب.أ(

مسؤول أميركي قال إن المعلومات كانت مفيدة في إحباطه أو تقليل عدد الضحايا

تقرير: واشنطن حذرت طهران سراً قبل »هجوم كرمان«
لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

جانب من معرض لـ»الحرس الثوري« في مايو العام الماضي يكشف هوية مصمم طائرة »شاهد« الانتحارية عمار موسوي مهندس الوحدة 
الصاروخية والجوية في »الحرس« الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على مطار التيفور بسوريا في 9 أبريل 2018 )مهر(

حددت مكافأة 15 مليون دولار لمن يقدمون معلومات عن شبكة »الحرس الثوري«

واشنطن تلاحق أنشطة تاجر »المسيرّات« الإيرانية
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  حـــددت 
معلومات  على  للحصول  مالية  مكافآت 
عن رجل الأعمال الإيراني، حسن هاتفي 
أردكاني؛ لدوره في بيع وشراء المسيرات 
تكنولوجيا  تهريب  الإيرانية، خصوصا 
مــتــطــورة لإنــتــاج الأســلــحــة إلــى »الــحــرس 
ــرانــــي، عــبــر الــتــحــايــل على  الــــثــــوري« الإيــ
المفروضة  الأمــيــركــيــة  التصدير  ضــوابــط 

على المكوّنات الحسّاسة.
ــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة عبر  وقـ
العدالة«  موقع برنامج »مكافأة من أجل 
إن المــكــافــأة لــقــاء حــصــول مــعــلــومــات عن 
أنــشــطــة أردكـــانـــي، تــصــل إلـــى 15 مليون 
المالية  الآليات  إلى تعطيل  دولار، تهدف 
لجهاز »الــحــرس الــثــوري« الـــذي تصنفه 
الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وكانت 
الخارجية الأميركية قد أدرجت أردكاني 
ــد بـــرنـــامـــج  ــ ــة الــــعــــقــــوبــــات ضـ ــلـــى لائــــحــ عـ
)كانون  ديسمبر  في  الإيرانية،  المسيرات 

الأول( الماضي.
أن  الأميركية  الخارجية  وأوضــحــت 
التكنولوجيا  توريد  في  أردكــانــي ساعد 
المــتــطــورة الــتــي دعــمــت إنــتــاج ومبيعات 
أسلحة »الحرس الثوري« منذ عام 2014، 
مشيرة إلى أنه استخدم شركات وسيطة، 
بــمــا فـــي ذلــــك شـــركـــات ظـــل فـــي مــالــيــزيــا 
وهونغ كونغ وشركات إمــدادات مسجلة 
في الإمـــارات، لشراء وتسهيل نقل المــواد 
والمـــكـــونـــات والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــســاســة 
ذات المنشأ الأميركي والأجنبي لبرنامج 
الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة، عــبــر الــتــحــايــل على 
الــعــقــوبــات. كما يــديــر أردكــانــي عـــدداً من 
الشركات التي تتخذ من طهران مقراً لها.
ــان إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ويــــشــــيــــر الـ
التكنولوجيا في إنتاج الطائرات المسيرة 
مــن طـــراز »شــاهــد 136« و»شــاهــد 131«، 
نيابة عن »الحرس الثوري« الإيراني، ثم 
بيعها في السوق الدولية، موضحا أنها 
تــعــود بــالــفــائــدة المــبــاشــرة على »الــحــرس 

الثوري« الإيراني.

ولـــطـــالمـــا اتـــهـــمـــت واشـــنـــطـــن طـــهـــران 
بــتــزويــد جــمــاعــات مــســلــحــة مــوالــيــة لها 
في الشرق الأوسط، قبل أن يظهر تعاون 
ــــذه الأســلــحــة  ــي بــمــثــل هـ ــ إيــــرانــــي - روســ

لاستخدامها في أوكرانيا.
ورغـــــم الأدلــــــة الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــدول 
الــغــربــيــة عــلــى ســعــي طــهــران لــشــراء قطع 
غــــيــــار لـــلـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة مــــن الـــســـوق 
تقول  الإيــرانــيــة  السلطات  لكن  الــســوداء، 
إن طائراتها محلية الصنع، بما في ذلك 

المكونات.
ــة أن  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ ــخـ وأكــــــــدت الـ
تحليل مــكــونــات طــائــرات »شــاهــد« التي 
ــا وســـقـــطـــت عــلــى  ــ ــيـ ــ اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا روسـ
أوكـــرانـــيـــا، وكـــذلـــك مــســيــرات فـــي مناطق 
صراع أخرى، أظهر أنها من بن مكونات 

حصلت عليها شبكة أردكاني.
ومـــن بــن المــكــونــات، أنــظــمــة توجيه 
وتحكم وكذلك »الترانزستور ذو الحركة 
الإلكترونية العالية«، وهو مكون أساسي 
لــلــرقــائــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــســتــخــدمــة في 

المسيّرات، ومكونات أخرى ذات استخدام 
فـــي الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الأجــهــزة الإلــكــتــرونــيــة الأخــــرى التي 

تستخدم في إنتاج الأسلحة.
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــأة لــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ تـــــأتـــــي المــ
معلومات إضافية حول أنشطة أردكاني 
الــــعــــدل  وزارة  كــــشــــف  مــــــن  شــــهــــر  بــــعــــد 
الأميركية عن لائحة اتهام ضد أردكاني. 
ــر لــــشــــراء  ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ وتــــشــــمــــل الاتــــــهــــــامــــــات الـ
الدقة  بالغة  أميركية  إلكترونية  مكونات 
والعسكري،  المــدنــي  المـــزدوج  لاستخدام 

وتهريبها لصالح »الحرس الثوري«.
بــنــاء على هــذه الاتــهــامــات، وضعت 
وزارة الخزانة الأميركية، في 19 ديسمبر 
ذات صلة  كــيــانــات  و10  أردكـــانـــي   ،2023
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات، وفــــقــــا لـــأمـــر 
يستهدف  الــــذي   ،13382 رقـــم  الــتــنــفــيــذي 
ووسائل  الشامل  الدمار  أسلحة  ناشري 

إيصالها.
المعامات  العقوبات جميع  وتحظر 

مع الأشخاص المستهدفن.

لندن: »الشرق الأوسط«

باريس: طهران تسير في الاتجاه الخاطئ وعليها وقف التصعيد الإقليمي

ثلاث رسائل فرنسية تحذيرية لإيران
تــــرأس فــرنــســا خـــال شــهــر يناير 
 

ّ
)كانون الثاني( مجلس الأمن الذي حل

فــي وقـــت كــانــت فــيــه بــاريــس منشغلة 
ــة ومـــــجـــــيء حـــكـــومـــة  ــكــــومــ ــيــــل حــ بــــرحــ
ــــى رئيسة  جـــديـــدة، فــخــرجــت مـــن الأولـ
 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة كــاتــريــن كــولــونــا ليحل

النائب  سيجورنيه،  ستيفان  محلها 
ــان الأوروبـــــــــي، والمــســتــشــار  ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
إيمانويل  للرئيس  السابق  السياسي 
ــيـــس حـــزبـــه »الــنــهــضــة«.  مــــاكــــرون ورئـ
وكان من الطبيعي أن تدعو فرنسا إلى 
اجــتــمــاع رفــيــع فــي مجلس الأمـــن على 
المــســتــوى الـــــوزاري، الأمـــر الـــذي حصل 
الــثــاثــاء المــاضــي وكــــرّس لــلــوضــع في 
ــــط وتــحــديــداً حـــرب غــزة  الـــشـــرق الأوسـ

وتمدداتها.
وتــكــمــن أهــمــيــة الاجــتــمــاع المــذكــور 
الــذي لــم يتطرق إلــى مــشــروع قــرار ولا 
ــر، في  إلـــى تــصــويــت عــلــى أي شـــيء آخـ
ــه يــوفــر الــفــرصــة لـــــوزراء الــخــارجــيــة  أنـ
ــي نــــيــــويــــورك لإجــــــراء  ــ ــريــــن فـ الــــحــــاضــ
الرسمية،  المــشــاورات غير  مــن  سلسلة 
وهو ما قام به الوزير الفرنسي. وتبنّ 
الأصــداء الــواردة من نيويورك، أن أهم 
اجتماع قام به جمعه بنظيره الإيراني 
من  انــطــاقــا  أمــيــر عبداللهيان  حــســن 
فـــي ما  كــبــيــراً  لـــطـــهـــران دوراً  أن  مـــبـــدأ 
ــــط  ــــرق لأوسـ ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ يــــجــــري فـ
ــــدود الــلــبــنــانــيــة -  ــــحـ ـــن غــــــزة، إلـــــى الـ مـ

الإسرائيلية امتداداً إلى البحر الأحمر 
 عن الملف النووي 

ً
وخليج عدن، فضا

الإيـــرانـــي الــــذي غـــاب عـــن الــشــاشــة في 
الأشهر الأخيرة.

ــه لــــقــــاءه  ــيــ ــورنــ ــجــ ــيــ واســـــتـــــبـــــق ســ
عــبــدالــلــهــيــان بــتــحــذيــر وجّــهــه لطهران 
أمــام  كلمته  فــي  أن يسميها،  غــيــر  مــن 
ــبــــت كــلــمــة  ــقــ ــــي أعــ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
قاله  مــا  فــي حرفية  غوتيريش. وجـــاء 
سيجورنيه، في تعداده لثالث المبادئ 
الــتــي تــقــود الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
وعـــنـــوانـــه »مـــســـؤولـــتـــنـــا فــــي مــواجــهــة 
مخاطر التصعيد« ما يلي: »علينا أن 
نقوم بكل ما هو متاح لنا لمنع اشتعال 
ــمـــدد  المـــنـــطـــقـــة )الـــــشـــــرق الأوســــــــــط( وتـ
ــــك أن بــعــضــهــم يــعــمــد إلـــى  ــــزاع. ذلـ ــنـ ــ الـ
لبث  له  التابعة  المجموعات  استخدام 
الــفــوضــى ولــضــرب اســتــقــرار المنطقة؛ 
ولـــذا نحن نــوجــه لــه تــحــذيــراً«. وأشــار 
ــى الــقــلــق الــنــاتــج  الــــوزيــــر الــفــرنــســي إلــ
مـــن الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد عــلــى الـــحـــدود 
اللبنانية - الإسرائيلية وإلى الهجمات 
 عن 

ً
الحوثية في البحر الأحمر، فضا

»انتهاك سيادة العراق« في إشارة إلى 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الــتــي قـــام بها 
»الــحــرس الــثــوري« ضــد أربــيــل. وختم 
الوزير الفرنسي كلمته مؤكداً أن باده 

»مستمرة في تحمل مسؤولياتها«.
ــــي تــرجــمــة  ــــس فـ ــاريـ ــ ــم تـــتـــأخـــر بـ ــ لـ
أفــعــال. فقد أعلنت هيئة  إلــى  أقــوالــهــا 

ماضية  فرنسا  أن  الخميس،  الأركـــان، 
فــــي تـــعـــزيـــز وجــــودهــــا الـــعـــســـكـــري فــي 
مياه الشرق الأوســط، حيث تم إرسال 
ــى المــنــطــقــة  ســفــيــنــة عــســكــريــة ثــالــثــة إلــ
الــبــحــري«. وقــال  للقيام بمهام »الأمـــن 
ناطق باسمها: إن إرسال سفينة ثالثة 
هــــي الـــفـــرقـــاطـــة »ألــــــــزاس يـــأتـــي ضــمــن 
رصـــد هــجــمــات ضــد الــســفــن الــتــجــاريــة 
وهــــو مــســاهــمــة فـــي كـــل المــــبــــادرات في 

السويس  قناة  عبرت  وأنها  المنطقة«، 
البحر  إلــى  للوصول  الماضي  الأسبوع 
أمنية بحرية«.  بمهام  »للقيام  الأحمر 
ــح الـــنـــاطـــق، أن فــرقــاطــة أخـــرى  ــ وأوضــ
أسقطت طائرات  التي  )لانــغــدوك(  هي 
مــســيّــرة عـــدة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون منذ 
الآن  ستقوم  الأول(،  )كــانــون  ديسمبر 
بــدوريــات في خليج عــدن. يضاف إلى 
كبرى  إمـــداد  سفينة  القطعتن  هــاتــن 

هــي »جــــاك شــوفــالــيــيــه« المـــوجـــودة في 
المنطقة الممتدة من الخليج إلى البحر 
الأحــمــر مــــروراً بــغــرب المــحــيــط الهندي 
وخــلــيــج عــــدن، وهـــنـــاك بــالــتــالــي ثــاث 
ــة. وذكــــر  ــقـ ــطـ ــنـ ــفـــن عـــســـكـــريـــة فــــي المـ سـ
البيان الفرنسي، أن الهجمات الحوثية 
ــمــــر  ــبــــحــــر الأحــ ــيـــق المـــــاحـــــة فـــــي الــ ــعـ تـ
وتتسبّب بمضاعفة كلفة النقل، وأدت 
الحاويات بنسية 70  إلــى تراجع عــدد 

في المائة في المنطقة، بحسب الخبراء 
البحرين.

ــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــالـ ــ والــــخــــمــــيــــس، قـ
ــة، فـــــــي إطـــــــــــار مــــؤتــــمــــرهــــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
»تـــتـــحـــمـــل  إيــــــــــــــران  إن  ــــي:  ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ
مــســؤولــيــة خـــاصـــة« فـــي المــنــطــقــة، وإن 
إلــى نظيره  الوزير سيجورنيه أوصــل 
الإيراني ثاث رسائل رئيسية: الأولى، 
»تــحــذيــره مــن أي مــحــاولــة مــن شأنها 
تـــصـــعـــيـــد الـــــوضـــــع واشــــتــــعــــالــــه عــلــى 

المستوى الإقليمي«.
تــتــنــاول مصير  الثانية  والــرســالــة 
ــوا  ــا زالــ الـــرهـــائـــن الــفــرنــســيــن الـــذيـــن مـ
إيــران. وما  محتجزين »اعتباطيا« في 
فتئت فــرنــســا تــدعــو إلـــى إخـــاء سبيل 
الـــرهـــائـــن الــفــرنــســيــن الأربــــعــــة الـــذيـــن 
ــران والــذيــن  ــوا محتجزين فــي إيـ مــا زالـ

تعدّهم باريس »رهائن دولة«.
والــثــالــثــة تــتــنــاول بــرنــامــج إيــــران 
النووي ووصفت باريس الأعمال التي 
في  المسؤولة  »غير  بـ طهران  بها  تقوم 
إطـــار وضـــع إقــلــيــمــي مــتــوتــر«، واصــفــة 
ــاه  ــ ــــجـ ــر فـــــي الاتـ ــيــ ــا »تــــســ ــهــ ــأنــ إيـــــاهـــــا بــ

الخاطئ«.
ــاريـــس الــجــانــب  ــت بـ ومــــجــــدداً، دعــ
الإيراني إلى التراجع عن الخطوات التي 
يــقــوم بــهــا، خــصــوصــا لــجــهــة مــواصــلــة 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم بــمــســتــويــات 
عــالــيــة )60 فـــي المـــائـــة( فـــي حـــن تفيد 
بـــأن نــســبــة التخصيب  تــقــاريــر أخــــرى 
أعلى من ذلك بكثير. وذكرت الخارجية 

الفرنسية بالتقرير الصادر عن الوكالة 
الدولية للطاقة النووي في 26 ديسمبر 
المـــاضـــي، وفــيــه أن طـــهـــران ســـرّعـــت من 
وتـــيـــرة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بنسبة 
60 فــي المــائــة وفـــي مختلف مــواقــعــهــا. 
تقلع طهران  أن  الــخــارجــيــة،  وخــاصــة 
عن كل الخطوات التي من شأنها »دفع 

المنطقة إلى مزيد من الااستقرار«.
الافت، أن نــووي إيــران قد تراجع 
في تراتبية المسائل الدولية وفي دوائر 
الاهــتــمــامــات الـــدولـــيـــة. ورغــــم الــتــقــريــر 
ــن الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  المــقــلــق الــــصــــادر عـ
الغربية لم  الـــدول  أيــا مــن  فــإن  للطاقة، 
يشر إلى ضرورة القيام بخطوة ما من 
الــنــووي الإيــرانــي.  البرنامج  أجــل لجم 
ــاط  ــ ــق أوسـ ــ ولـــيـــس مــــن المـــســـتـــبـــعـــد، وفـ
الغرب  أن  المــلــف،  هــذا  متابعة  فرنسية 
»لا يريد أن يزيد من منسوب التوترات 
مــــع إيــــــــران« بـــضـــم المـــلـــف الــــنــــووي مــع 
الملفات الخافية الأخرى، في حن ترى 
من  يلتفت،  الجميع  أن  أخـــرى  أوســـاط 
جهة، إلى ما يجري بعيداً عن الأضواء 
مــــن تــــواصــــل بــــن الـــجـــانـــبـــن الإيــــرانــــي 
والأمــيــركــي بــشــأن المــلــف المــذكــور، ومن 
الانتخابات  نحو مجريات  آخر  جانب 
ــة فـــــي نــوفــمــبــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
)تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل. وثــمــة قناعة 
بــأن وصــول دونــالــد ترمب مــجــدداً إلى 
النووي  الملف  سيدخل  الأبيض  البيت 
فــي مــســارات قــد تــكــون مختلفة تماما 

عما هي عليه في الوقت الحاضر.

باريس: ميشال أبو نجم

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك )الخارجية الإيرانية(



8 NEWSأخبار

Issue 16495 العدد - Friday - 2024/1/26 الجمعةASHARQ AL-AWSAT

السودان: موجة نزوح كبيرة 
في غرب كردفان

ــلــــى الــــتــــوالــــي  ــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــ لــ
تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة بين 
الــجــيــش الـــســـودانـــي و»قـــــــوات الــدعــم 
الــــســــريــــع«، حـــــول مـــديـــنـــة بــابــنــوســة 
بــولايــة غـــرب كـــردفـــان )جــنــوب غربي 
الــبــاد(، فيما أفـــادت مــصــادر محلية 
»الــشــرق الأوســـط« بسقوط عشرات  لـــ
ــلـــى وحــــــــــدوث إصــــــابــــــات وســــط  ــتـ ــقـ الـ
المدنيين، وبدء آلاف المواطنين موجة 

نزوح خارج المنطقة.
حامية  بابنوسة  مدينة  وتــضــم 
ــعــــى »الـــــدعـــــم  كــــبــــيــــرة لـــلـــجـــيـــش تــــســ
عــلــيــهــا لتمديد  لــلــســيــطــرة  الـــســـريـــع« 
الغربي  الجنوب  نفوذها في ولايــات 

للباد.
ــان، الــخــمــيــس،  ــيـ ــال شـــهـــود عـ ــ وقـ
المدفعي  القصف  تبادلا  »الطرفين  إن 
ــــي عــــــدد مــن  ــز فـ ــركــ الـــعـــنـــيـــف الــــــــذي تــ
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة«، فــيــمــا شــوهــدت 
»جـــثـــث لــعــســكــريــين ومــدنــيــين مُــلــقــاة 
على الطرقات، بينما لم يستطع أحد 
الاقتراب منها بسبب استمرار المعارك 

با حسم، حتى مساء )الخميس(«.
ــــى انــتــشــار  وأشــــــــارت مــــصــــادر إلـ
»قــوات الــدعــم الــســريــع« داخــل  كبير لـــ
غلقت 

ُ
المناطق السكنية المدنية، فيما أ

الأســــــــــــواق وتــــوقــــفــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
والمراكز الطبية عن العمل منذ اندلاع 

الاشتباكات مطلع الأسبوع الحالي.
وقـــالـــت ســـيـــدة مــقــيــمــة بــالمــديــنــة 

»الــشــرق الأوســـــط«، شــريــطــة حجب  لـــ
اســمــهــا، إن »الأوضــــاع صعبة، جــراء 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين الــجــيــش و)الـــدعـــم 
 إلى »وقوع خسائر 

ً
السريع(«، مشيرة

في الأرواح ونهب للمنازل«.
الحربية  »الطائرات  بأن  وأفــادت 
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي قــصــفــت المــنــازل 
وتسببت في مقتل وجرح المواطنين«، 
والأطـــــفـــــال  ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ »الـ أن  وأضــــــافــــــت 
ــرار وســــط الــجــوع  ــفــ اضــــطــــروا إلــــى الــ
والبرد والرصاص سيراً على الأقدام 

وعلى عربات تجرها الحمير«.
وحــــــســــــب إفـــــــــــــــادات سُـــــــكـــــــان فـــي 
بــابــنــوســة تــتــواصــل مــوجــات الــنــزوح 
يــومــيــا إلــــى مــديــنــة الـــفـــولـــة عــاصــمــة 
الولاية )تبعد نحو 76 كيلومتراً عن 

بابنوسة(.
ــال »مــــكــــتــــب الــــشــــؤون  ــ بــــــــــدوره قـــ
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة 
فـــي الــــســــودان )أوتــــشــــا(«، الــخــمــيــس، 
إنـــــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــا ســـتـــؤول 
إلــيــه الأوضــــاع فــي بــابــنــوســة فــي ظل 
ــر المــكــتــب  ــ ــرات، وذكــ ــوتــ ــتــ اســـتـــمـــرار الــ
الــنــزوح »أدت  أنــه وفقا لتقارير تتبع 
القوات  ذتها 

ّ
نف التي  الجوية  الغارات 

ــيــــة واســـتـــهـــدفـــت  المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــ
ــع )الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع( جـــنـــوب  ــ ــواقــ ــ مــ
ــع الــنــطــاق  بــابــنــوســة إلـــى نــــزوح واســ
المدينة«.  أنحاء  جميع  في  للمدنيين 
وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه »لــــــــم يـــجـــرِ 
بــعــد تــأكــيــد الـــتـــقـــديـــرات بـــشـــأن عــدد 

النازحين«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

امتداد المعارك إلى ود مدني عطّل الوصول لمخزن دواء رئيسي

سودانيون يواجهون السرطان بعلاج محدود جرّاء الحرب
ـــمـــدد الــســودانــيــة ســمــيــرة أحــمــد 

ُ
ت

مرضها  فـــراش  على  النحيل  جسدها 
ــد خــــــــارت قــــــواهــــــا؛ ولـــــمَ  ــعــــضــــال وقـــــ الــ
المــريــضــة  الــخــمــســيــنــيــة  فـــالـــســـيـــدة  لا! 
ــرتــــين عــلــى  ــم تـــتـــمـــكـــن لمــ ــ بــــالــــســــرطــــان لـ
ــا الـــــذي  ــهــ ــقـــي عــــاجــ ــلـ ــي مـــــن تـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
يُعينها ولو جزئيا على مجابهة الآلام 

المفترسة.
ــيـــســـت ســــوى  ــيــــدة ســــمــــيــــرة لـ ــســ الــ
واحــــدة مــن عــشــرات آلاف المــرضــى في 
الـــســـودان الـــذيـــن يــواجــهــون الــســرطــان 
بـــــفـــــرص عــــــــاج مـــــــحـــــــدودة وأحــــيــــانــــا 
مــســتــحــيــلــة، بــعــد أن حــرمــتــهــم الــحــرب 
ــهـــر تــقــريــبــا بــين  المــشــتــعــلــة مـــنـــذ 9 أشـ
ــوات الــدعــم الــســريــع« من  ــ الــجــيــش و»قـ
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات طــالــهــا 
 
ً
الــتــدمــيــر وتــوقــفــت عـــن الــعــمــل، فــضــا
عن انقطاع خطوط الإمــداد من مخزن 
ــة رئــيــســي فـــي مــديــنــة ود مــدنــي،  ــ أدويـ
حاضرة ولاية الجزيرة )وسط الباد( 
ــم  ــدعــ ــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة »الــ ــاتــ ــي بــ ــتــ الــ
الأول(  )كــانــون  ديسمبر  منذ  السريع« 

الماضي.
»الشرق الأوسط«،  تقول سميرة لـ
إنها كانت تسكن فــي ود مــدنــي، وتم 
لكنها  قبل عامين،  تشخيص حالتها 
ــارك في  ــعــ ــدام المــ ــتــ اضـــطـــرت جـــــراء احــ
مدينتها إلى السفر برفقة زوجها إلى 
ولاية القضارف )شرق( لتلقي العاج.
وبـــحـــزن عــمــيــق تــضــيــف: »هـــؤلاء 
المــتــقــاتــلــون اســتــعــجــلــوا مــوتــنــا، فهم 
أن  مـــعـــركـــتـــهـــم، دون  فــــي  مـــســـتـــمـــرون 
تخفف  التي  المشافي  بتأمين  يهتموا 

أوجاعنا«.
ولـــــم يــتــمــكــن كـــثـــيـــر مــــن المـــرضـــى 
بـــالـــســـرطـــان مـــن تــلــقــى الـــعـــاج خــال 
»الــشــرق  فــتــرة الــحــرب، حسبما أكـــد لـــ
ــد الـــقـــومـــي  ــهــ ــعــ الأوســـــــــــط« مــــديــــر »المــ
للسرطان« في ود مدني، دفع الله أبو 

إدريس.
وتـــوقـــف »مــعــهــد الـــســـرطـــان« عن 
ـــع مــســتــشــفــيــات أخــــــرى فــي  الـــعـــمـــل مـ
ود مــدنــى فــي ديسمبر المــاضــي جــراء 
احــتــدام المــعــارك بالمدينة، ويــقــول أبو 

إدريــــــس إن »أدويـــــــة عــــاج الــســرطــان 
موجودة في مخزن بمدينة ود مدني، 
لــكــنــهــا تــشــهــد مـــعـــارك مــســتــمــرة بين 
السريع( مما يعوق  الجيش و)الــدعــم 

وصولها إلى المرضى«.
ـــحـــذر »لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان 

ُ
وت

المــركــزيــة« مــن أن »انــتــقــال الــحــرب إلى 
ولاية الجزيرة يضع الباد أمام كارثة 
إنسانية كبيرة، إذ إن عاصمتها )ود 
السرطان  مــدنــي( كانت مــاذاً لمرضى 
والكلى وغيرهم، وكانت تقدم 90 في 
بالباد  الصحية  الخدمات  مــن  المــائــة 
ديسمبر  )حــتــى  الــحــرب  اشتعال  بعد 
المــاضــي(، لا سيما بعد أن نــزح مئات 
الآلاف مــن المــرضــى إلـــى المــديــنــة طلبا 

للعاج من أمراض مختلفة«.
ــإن »عـــدد  ــقـــا لأبــــو إدريــــــس، فــ ووفـ
للعاج  المحتاجين  الــســرطــان  مــرضــى 
ــاعــــي يـــبـــلـــغ 12 ألـــــف مـــريـــض،  ــعــ الإشــ
يــعــانــون فـــي الــحــصــول عــلــى الــجــرعــة 
الــتــي يــتــراوح سعرها بــين 120 و750 

ألــف جنيه ســودانــي )قــرابــة ثمانمائة 
دولار أميركي(«.

ــــؤول الـــطـــبـــي أن  ــســ ــ ــح المــ ــ ــــوضـ ويـ
مريض  من  تتفاوت  العاج  »جرعات 
لآخــر، وأن بعض المرضى يحتاجون 
إلى الجرعة مرة كل 3 أسابيع، ولكن 
الآن تــوجــد فــجــوة كــبــيــرة فــي الــعــاج 
الإشــــعــــاعــــي، بــيــنــمــا تـــعـــمـــل مــاكــيــنــة 
عاج واحدة في مدينة مروي )شمال 
الـــــــســـــــودان( الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو 500 

كيلومتر عن وسط الباد«.
ــــاك 5  ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــل الـــــحـــــرب كـ ــ ــبـ ــ وقـ
مـــاكـــيـــنـــات لـــلـــعـــاج الإشــــعــــاعــــي فــي 
ــــين الـــعـــاصـــمـــة  ــة بــ ــ ــــوزعــ الـــــــســـــــودان مــ
ومدينة  الجزيرة  وولايــة  )الخرطوم( 
مــــــــروي، لـــكـــن بـــعـــد اشـــتـــعـــال الـــحـــرب 
فــي تــلــك المــنــاطــق، فــقــد الـــســـودان تلك 
مــروي،  فــي  واحـــدة  الماكينات وتبقت 

وباتت تحت ضغط كبير.
ويـــحـــث أبــــو إدريـــــــس، المــنــظــمــات 
ــعـــــاج  ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــى تـ ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ

ــابــــة  ــتــــجــ »اســ إن  وقــــــــــال  لــــلــــمــــرضــــى، 
بــعــضــهــم ضــعــيــفــة فـــي هــــذا الــجــانــب 
لا  مــحــدودة  باستثناءات  الآن«  حتى 
تتناسب مع مرضى يواجهون وضعا 
خطراً على مستويات صحية ومادية 

وأمنية.
ويلفت اختصاصي عاج الأورام 
عــلــي أحــمــد، فــي حــديــث إلـــى »الــشــرق 
الأوسط«، إلى جانب آخر من المعاناة 
ــال إن  المتعلق بــالأطــفــال المــرضــى، وقـ
»3 آلاف طفل نصفهم  بـــ ر  عددهم يقدَّ
تقريبا يعانون )سرطان الدم( الذي لا 
يحتمل انقطاع العاج، بل يحتاجون 

للعاج خارج السودان«.
ــر  ــمــــد أن »أزمــــــــة أسـ ويــــشــــرح أحــ
الأطــفــال المــرضــى تـــزداد صعوبة عبر 
تــنــقــلــهــم مـــن ولايــــة لأخــــرى بــحــثــا عن 
العاج، مما أدى إلى تدهور حالتهم 
الصحية، بسبب الرحات الشاقة في 
طرق غير ممهدة وغير آمنة، وبتكلفة 

لا تستطيع معظم الأسر تحمّلها«.

مقر المعهد القومي لعلاج السرطان في ولاية الجزيرة السودانية قبل توقفه عن العمل ديسمبر الماضي )فيسبوك(

بورتسودان: وجدان طلحة

 تقول إحدى مريضات 
السرطان: »هؤلاء 

المتقاتلون استعجلوا 
موتنا«

مصر: »السوق السوداء« توسع تأثيرها 
الاقتصادي والاجتماعي

انتشاراً  بمصر  الماضية  الأشهر  شهدت 
»السوق السوداء«، وهي سوق موازية  كبيراً لـ
غير قانونية لتبديل العمات الأجنبية خارج 
تزايد  الرسمية، في ظل  المصرفية  المعامات 
بالبنوك،  المعلن  الرسمي  السعر  بين  الــفــارق 
العمات  تلك  لقيمة  المــوازيــة  الــســوق  وســعــر 

مقابل الجنيه المصري.
ــيــــركــــي عـــلـــى رأس  ويــــأتــــي الـــــــــدولار الأمــ
ــار الــرســمــي.  ــ ــارج الإطـ الــعــمــات المـــتـــداولـــة خــ
ــــي ســـــعـــــران فـــــي مـــصـــر،  ــــركـ ــيـ ــ ــــدولار الأمـ ــ ــلـ ــ ــ ولـ
لــلــدولار،  بــــ30.9 جنيه  يقدر  أحدهما رسمي 
والآخـــر فــي »الــســوق الــســوداء« ويــقــدر بأكثر 

من 60 جنيها، وفق وسائل إعام محلية.
في  النشطين  العاملين  أعـــداد  وتــزايــدت 
»السوق الــســوداء« مع وجــود فــارق قد يصل 
ـــ5 جــنــيــهــات بـــين ســعــر الــبــيــع والــــشــــراء في  لــ
بــعــض المــنــاطــق، بــحــســب مــجــمــوعــات مغلقة 
ــداول الــعــمــلــة، الــتــي أصــبــحــت  ــتـ ــات( لـ ــروبــ )غــ
والــعــمــات  الــــدولار  لتوفير  رئيسيا  مــصــدراً 
الأجنبية، في ظل قيود مفروضة من البنوك 

للحصول على الدولار.
ــبـــنـــوك اســـتـــخـــدامـــات  وتـــقـــيـــد غـــالـــبـــيـــة الـ
بــطــاقــات الائــتــمــان بــالــخــارج للحصول على 

العملة عند أقل من 500 دولار، في الشهر.
وينص القانون على معاقبة من يمارس 
»الاتـــجـــار فــي الــعــمــلــة« بالحبس مـــدة لا تقل 
عن ثاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات 
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 
خمسة مايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة 
أيــهــمــا أكـــبـــر، بــيــنــمــا تــصــل عــقــوبــة شــركــات 
ــاء الــتــرخــيــص  ــغــ ــى إلــ ــ الـــصـــرافـــة المـــخـــالـــفـــة إلـ

وشطب القيد من السجل.
»يـــعـــيـــد الــــتــــاريــــخ نـــفـــســـه، فـــمـــا يـــحـــدث 
ــة  ــ ــدايـ ــ ــه مـــــــا حـــــــــدث مـــــــع بـ ــســ ــفــ الـــــــيـــــــوم هـــــــو نــ
ــتـــصـــادي فـــي الــنــصــف الــثــانــي  الانـــفـــتـــاح الاقـ
ــاذة علم  ــتـ مـــن الــســبــعــيــنــات«، كــمــا تــشــيــر أسـ

زكريا،  هــدى  الدكتورة  السياسي،  الاجتماع 
»الشرق الأوسط« ظهور طبقات  التي تؤكد لـ
»أثــريــاء الــحــروب« والمتربحين من العمل في 
»السوق السوداء« من مهن مختلفة في مصر 
في العهود السابقة، خاصة مع وجود إغواء 
قـــوي لــحــائــزي الــعــمــات الأجــنــبــيــة للتعامل 
معهم، بدلًا من البنوك بسبب الفارق السعري 

المتزايد يوما بعد الآخر.
السوداء«  »السوق  ظهور  تاريخ  ويعود 
إلى أربعينات القرن الماضي مع خروج مصر 
»منطقة الإســتــرلــيــنــي«، وهـــو الــظــهــور الــذي 
والحروب  الاقتصادية  الأزمــات  وقــت  استمر 
بــدايــة مــن الــعــدوان الثاثي عــام 1956 مــروراً 
تــوحــيــد  حـــتـــى   1973 وحــــــرب   1967 بـــحـــرب 
سعر الــصــرف عــام 1978 مــع بــدايــة الانفتاح 
الاقتصادي، لتعود للظهور كل عدة سنوات.

ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ وقـــــــال الــــرئــــيــــس المــــصــــري عـ
السيسي، الأربعاء، إن »الدولار يمثل مشكلة؛ 
لأن الــدولــة المــصــريــة تــقــدم الــخــدمــات للناس 
بالجنيه وتضطر لشرائها بالدولار«، مشيراً 
إلــى »احــتــيــاج الــدولــة نحو 3 مــلــيــارات دولار 

شهريا لتوفير السلع الأساسية«.
ــة  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــعــ ــمــ ــــو الــــجــ ــــضـ ــدد عـ ــعـــــ ويـــــ
لــــاقــــتــــصــــاد والـــــتـــــشـــــريـــــع، الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، الــخــســائــر  الأرديــــســــي، لــــ
المترتبة على استمرار الفارق السعري الكبير 
بـــين الـــســـوق المــــوازيــــة والــســعــر الــرســمــي في 
ــــروب الاســتــثــمــارات  الــبــنــك، فـــي مــقــدمــتــهــا هـ
ــبـــاشـــرة الأجـــنـــبـــيـــة، لــتــجــنــب المــســتــثــمــريــن  المـ
الـــدخـــول فـــي الـــســـوق المــصــريــة بــســبــب فـــارق 
ــــذي ســيــجــعــل أي مــســتــثــمــر ســـواء  الــعــمــلــة الـ
المــصــريــة للمرة  بــالــســوق  قــادمــا للعمل  كـــان 
الأولــــى أو لــديــه نــشــاط بــالــفــعــل داخــــل مصر 
التي  بالخسائر  مرتبطة  صــعــوبــات  يــواجــه 
من  أربــاحــه  تحويل  محاولته  عند  يتكبدها 
»السوق  جنيه إلى دولار، واضطراره للجوء لـ
ــــوداء«؛ نـــظـــراً لـــعـــدم تــحــويــل أمـــوالـــه من  ــــسـ الـ

جانب المركزي.

ــاف أن هـــذا الأمــــر ســيــنــعــكــس على  ــ وأضـ
القريب  فــي  التضخم بشكل واضــح  مــعــدلات 
ــل، مــــع ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار المـــضـــطـــرد  ــاجــ ــعــ الــ
والــيــومــي نــتــيــجــة تــغــيــر ســعــر الـــصـــرف عــدة 
البنك  اليوم، وغياب أي تدخل من  مــرات في 
ــزي والـــحـــكـــومـــة لــلــتــعــامــل مــــع الـــوضـــع  ــركــ المــ
الحالي، مشيراً إلى أن استمرار الوضع لأطول 
فــي الاستثمارات  مــن ذلــك ســيــؤدي لخسائر 

الخاصة.
ــن الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لاســـتـــمـــرار  ــ جــــــزء مـ
»الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء« تـــقـــولـــه أســـــتـــــاذة عــلــم 
الاجــتــمــاع الــســيــاســي، هــدى زكــريــا، استناداً 
لدراسة أجرتها زميلة لها مطلع الثمانينات، 
أظهرت تحولًا في طبيعة النشاط الاقتصادي 
من الصناعة والزراعة لتكون الأنشطة الأكبر 
من حيث الفئات العاملة هي »تجارة العملة« 
ــتــــهــــريــــب« و»أعـــــمـــــال الـــســـمـــســـرة«؛ مــمــا  و»الــ
الطويل لاقتصاد  المــدى  سبب أضـــراراً على 
ــتـــوســـع فــي  ــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة، بــســبــب الـ والـــصـ

الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأرجعت الانتعاش الحالي في »السوق 
ــرات« بــالــنــظــام  ــ ــغـ ــ ــــى وجــــــود »ثـ الـــــســـــوداء« إلـ
ــر يــصــاحــبــه »ســـيـــادة  ــو أمــ الاقـــتـــصـــادي، وهــ
قيم الــفــرديــة« الــتــي تتضمن بحث الــفــرد عن 
أن  إلــى  مشيرة  الــخــاصــة،  مصلحته  تحقيق 
هذا الأمر أدى إلى وضع اقتصادي سيئ في 
الماضي، ويجب الاستفادة منه عند التعامل 

معه بالوقت الراهن.
ووفــــق المـــراقـــبـــين، ســاهــمــت الــتــســهــيــات 
الائــتــمــانــيــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــصــر من 
ــان حــكــم الــرئــيــس  صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إبــ
الأســـبـــق حــســنــي مـــبـــارك فـــي إيـــقـــاف الــســوق 
الـــســـوداء لــفــتــرات، ومـــن بينها مــا بــين 1991 
كما  وحتى 1997، وبــين 2005 وحتى 2011، 
ساهم قرض الصندوق في 2016 في إيقافها 
بعد أشهر قليلة، لكن هذا الإيقاف لم ينجح 
الـــحـــصـــول على  مـــع إعـــــان مــصــر فـــي 2022 

تسهيات جديدة من الصندوق.

القاهرة : احمد عدلي

عملات مصرية من فئة 200 جنيه أمام فئات من العملة الأميركية )إ.ب.أ(

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة )أ.ف.ب(
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تكالة شدد على ضرورة 
إصدار قوانين انتخابية 
»يتوافق عليها الجميع 

قانونياً وسياسياً«

ASHARQ AL-AWSAT

غامبيا تجدد دعمها لمبادرة 
المغرب لتسوية نزاع الصحراء

الخميس  أمــس  غامبيا،  جمهورية  جـــدّدت 
في مدينة الداخلة، التأكيد على دعمها »الثابت« 
للوحدة الترابية للمملكة، ولمبادرة الحكم الذاتي 
وواقــعــيــا«  ذا مصداقية  وحــيــداً   

ً
»حـــا بوصفها 

لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتـــــم الــتــعــبــيــر عــــن هـــــذا المــــوقــــف فــــي بــيــان 
مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة 
المختلطة للتعاون المغرب - غامبيا، التي ترأسها 
ــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  كـــل مـــن وزيـــــر الــ
بــالــخــارج، ناصر  المقيمين  الأفــريــقــي والمــغــاربــة 
الخارجية  للشؤون  الغامبي  والــوزيــر  بوريطة، 
والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، مامادو 

تانغارا.
ــدّد رئــيــس  ــ ــذا الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك، جــ ــ ــــي هـ وفـ
التأكيد على دعم باده  الغامبية  الدبلوماسية 
الــثــابــت لــلــوحــدة الــتــرابــيــة لــلــمــمــلــكــة المــغــربــيــة. 
ــــر بــفــتــح قــنــصــلــيــة عـــامـــة لــغــامــبــيــا  وبـــعـــدمـــا ذكـ
بـــالـــداخـــلـــة فـــي يــنــايــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 2020، 
جــــدّد تـــانـــغـــارا الــتــأكــيــد أيــضــا عــلــى دعــــم بـــاده 
تقدمت  التي  الــذاتــي،  للحكم  المغربية  للمبادرة 
الــحــل  ـــشـــكـــل 

ُ
ت ــي  ــتــ فــــي 2007، والــ المـــمـــلـــكـــة  بـــهـــا 

لتسوية هذا  والــواقــعــي  المــصــداقــيــة،  ذا  الوحيد 
النزاع. وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي 
لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام، 
الترابية ووحــدة وسيادة  الــوحــدة  يحافظ على 
المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم 
أمس  غامبيا،  أشـــادت جمهورية  كما  المــتــحــدة. 
الخميس، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة 
من  السادس  الملك محمد  قيادة  تحت  المغربية، 
الطرفان  القارة الأفريقية. كما جدّد  أجل تنمية 
في  المشاركة  على  عزمهما  المشترك،  البيان  في 
جــهــود تــســويــة الــنــزاعــات فــي أفــريــقــيــا، معربين 
عن ارتياحهما للتطابق التام لوجهات نظرهما 

بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، التي تم التطرق إليها.

ــع المــغــرب وغامبيا على 
ّ
فــي سياق ذلــك، وق

عـــدد مـــن اتــفــاقــيــات الــتــعــاون ومـــذكـــرات تفاهم 
تغطي مختلف المجالات، ويتعلق الأمر باتفاق 
الجمارك  إدارتـــي  بــين  المتبادلة  المساعدة  بشأن 
بــالــبــلــديــن، واتــفــاق لــلــتــعــاون فــي مــجــال الصيد 
ــار لــلــتــعــاون بين  الــبــحــري يــهــدف إلـــى إرســــاء إطـ
البحري.  الصيد  مجالات  مختلف  في  الطرفين 
إضـــافـــة إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن الــنــقــل الــــدولــــي عبر 
إطار  في  يندرج  والبضائع،  للمسافرين  الطرق 
المغرب  بين  عليها  التوقيع  تم  التي  الاتفاقيات 
ودول أفريقية أخرى في هذا المجال. عاوة على 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بــخــصــوص الــتــعــاون الــتــجــاري، 
تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين 
الطرفين، مع مراعاة احترام التشريعات الوطنية 

لكا البلدين.
ـــع الــبــلــدان على 

ّ
وفـــي المــجــال الــســيــاحــي، وق

بين  التعاون  تعزيز  إلــى  يهدف  للتعاون  اتــفــاق 
النقل الوطنية،  المــركــزيــة ومــؤســســات  الــوكــالات 
المهنية ذات الصلة  الــوكــالات والجمعيات  وكــذا 
ـــع 

ّ
بــالــســيــاحــة. أمــــا فـــي المـــجـــال الأمـــنـــي، فــقــد وق

الـــبـــلـــدان عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون تــهــدف 
إلــى وضــع إطــار قانوني للتعاون فــي المجالات 
الأمنية، وتطبيق القانون والحفاظ على النظام 
ــاب  ــ ــد الإرهـ ــل الــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك ضـ مـــن أجــ
ــكـــال الــجــريــمــة الــعــابــرة  ــدولــــي، ومــخــتــلــف أشـ الــ
للحدود الوطنية، لا سيما الاتجار في المخدرات 
التكوين  اتفاقية في مجال  إلــى جانب  والبشر. 
المهني، وأخرى في المجالين الثقافي والرياضي، 
العدل لسنتي  إلــى خطة عمل في مجال  إضافة 
2024 - 2025، تهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة 
في  الفضلى، خصوصا  المــمــارســات  ومــشــاطــرة 
الإدارة  القدرات وتحديث  الحكامة وبناء  مجال 

القضائية.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تونسيون يتساءلون عن سبب إقدام الرئيس 
على تعديل وزاري في هذا التوقيت

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيّــد  أعـــلـــن الـــرئـ
عـــن تــعــيــين ثــاثــة وزراء، وثـــاثـــة كــتــاب دولـــة 
جــــدد فـــي الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي يــرأســهــا 
أحـــمـــد الـــحـــشـــانـــي مـــنـــذ شـــهـــر أغـــســـطـــس )آب( 
المـــاضـــي. وشــمــل الــتــحــويــر الــــــوزاري الــجــديــد، 
الـــذي أعــلــنــت عــنــه رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مساء 
الأربعاء، حقائب مرتبطة بقطاعات الاقتصاد 
والــصــنــاعــة والــطــاقــة والــتــشــغــيــل. كــمــا شهدت 
الحكومة لأول مرة تعيين كاتب دولة لدى وزير 
بالشركات  مكلفا  المهني  والتكوين  التشغيل 

الأهلية.
ونتيجة لهذا التغيير الذي لم يكن متوقعا 
بالنسبة لكثيرين، بدأ الشارع التونسي يطرح 
تـــســـاؤلات عـــديـــدة حـــول الــغــايــة مـــن وراء هــذا 
الــتــحــويــر غــيــر المــنــتــظــر، وإن كـــان الــهــدف منه 
فقط ســد الشغور داخــل بعض الــــوزارات التي 
أم  لمــدة أشــهــر،  ظلت دون سلطة إشـــراف عليا 
جاء لترسيخ نهج الحكم الذي يقوده الرئيس 
سعيد منذ إقــراره الإجـــراءات الاستثنائية في 
)تـــمـــوز( 2021، خاصة  يــولــيــو  فــي 25  تــونــس 
إعــانــه عــن تشكيل كتابة دولـــة، مهمتها  بعد 
ــراف عــلــى الــشــركــات الأهــلــيــة، الــتــي يعول  الإشــ
عليها الرئيس للحد من التفاوت بين الجهات، 
وتشغيل العاطلين في المناطق النائية الفقيرة.
ووفـــــق مـــا نــشــرتــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الورغي  فقد تم تعيين ثاثة وزراء هــم: فريال 
ثابت  وفاطمة  والتخطيط،  لاقتصاد  وزيـــرة 
ولطفي  والــطــاقــة،  والمــنــاجــم  للصناعة  ــرة  وزيــ
ذياب وزيراً للتشغيل والتكوين المهني، وثاثة 
كــتــاب دولــــة هـــم: ســمــيــر عــبــد الــحــفــيــظ، كــاتــب 
دولة مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
ووائـــل شــوشــان، كــاتــب دولـــة مكلفا بالانتقال 
الــطــاقــي، وريــــاض شــــوِد، كــاتــب الـــدولـــة مكلفا 

في  الجدد  الأعضاء  وأدى  الأهلية.  بالشركات 
الــحــكــومــة، مــســاء الأربـــعـــاء، فــي قصر قــرطــاج، 
كما  الرئيس سعيد،  أمـــام  الــدســتــوريــة  اليمين 
الحكومة  رئــيــس  الــحــشــانــي  أحــمــد  استقبلهم 
بعد أداء اليمين، وحثهم على بذل كل الجهود 
المــمــكــنــة لإعــطــاء »نــقــلــة نــوعــيــة إضــافــيــة لسير 
العمل بمختلف الوزارات المعنية، وإرساء مزيد 
من النجاعة على العمل الحكومي المتناغم في 
الـــذات، مــن أجل  كنف روح المسؤولية ونــكــران 

المصلحة العليا للوطن«.
ــر مــن  ــهــ ــد أشــ ــعـ ــر بـ ــويـ ــحـ ــتـ ــــي هــــــذا الـ ــأتـ ــ ويـ
الاقتصاد  وزارات  فــي  الــشــغــور  لسد  الانــتــظــار 
وزيــرة  القنجي  نائلة  إقــالــة  بعد  والتخطيط، 
ــار(  الــصــنــاعــة والمــنــاجــم والــطــاقــة فــي مــايــو )أيـ
شــهــر  فـــــي  ــعـــيـــد  سـ ســـمـــيـــر  والـــــــوزيـــــــر   ،2023
الدين  ونصر  الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
ــر الــتــشــغــيــل والــتــكــويــن المهني  الــنــصــيــبــي وزيــ
والمتحدث باسم حكومة نجاء بودن في شهر 

فبراير )شباط( 2023.
ــراف ســيــاســيــة مــعــارضــة،  وكــانــت عـــدة أطــ
وبـــعـــض أنـــصـــار المـــســـار الــســيــاســي لــلــرئــيــس 
حكومة  انبثاق  بــضــرورة  تمسكت  قــد  سعيد، 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  نتائج  تعكس  جــديــدة 
لــســنــة 2022، وضــغــطــت مـــن أجــــل تــنــفــيــذ هــذا 
الــتــحــويــر، وســـد الــشــغــور الــــذي تــواصــل لعدة 
أشهر داخل عدد من الوزارات المهمة. وطالبوا 
مــنــذ الإعـــــان عـــن إقـــالـــة نــجــاء بـــــودن، رئــيــس 
الجمهورية باعتباره المسؤول عن إدارة الشأن 
بتشكيل  بالتعجيل  مباشر،  بشكل  الحكومي 
ــن بــرنــامــجــهــا  ــــدة، والإعـــــــــان عــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
ــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــديــمــه لــلــرأي  الاقـ
الفصل 100  والــبــرلمــان، تنفيذاً لمضمون  الــعــام 

من دستور 2022.
وبــخــصــوص هــــذه الــتــغــيــيــرات، أكــــد عــدد 
من المتابعين للمشهد السياسي في تونس أن 

دعم الفريق الاقتصادي في حكومة الحشاني 
ــى إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــ ــالـــخـــصـــوص إلــ يــــهــــدف بـ
لـــلـــمـــلـــفـــات الاقــــتــــصــــاديــــة خــــــال هــــــذه الــســنــة 
الدستوري  الموعد  إلــى  الانتخابية. في إشــارة 
لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس خال 
الثلث الأخير من السنة الحالية، موضحين أنه 
الــســابــقــة بزعامة  الــحــكــم  إزاحــــة منظومة  بــعــد 
حــركــة »الــنــهــضــة«، وتقليص أهــمــيــة الأجــســام 
الــوســيــطــة، مــن أحــــزاب ومــنــظــمــات اجتماعية 
وحــقــوقــيــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي المــحــلــي، لم 
يبق أمام الرئيس التونسي إلا حتمية النجاح 
حول  التونسيين  التفاف  لضمان  الاقتصادي 
مشروعه السياسي. من جهتها، أعربت فاطمة 
المسدي، عضو البرلمان التونسي، عن تفاؤلها 
الــوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في  بأسماء 
وقالت  والتشغيل.  والطاقة  الاقتصاد  وزارات 
إنه  الخميس،  العربي«،  العالم  أنباء  »وكالة  لـ
بــعــد »شــغــور عـــدة وزارات لنحو ســتــة أشــهــر، 
تــم تــعــيــين ثــاثــة وزراء وهــــذا شـــيء إيــجــابــي، 
ــرة الــطــاقــة  ــ ــر أن وزيــ ــ والــــشــــيء الإيـــجـــابـــي الآخـ
 عملت في هذه الــوزارة لسنوات، وتعرف 

ً
مثا

دواليب الوزارة ومشاكلها«. 
وأضافت المسدي أن »وزيرة الاقتصاد تعد 
من الخبراء الذين وثق بهم رئيس الجمهورية، 
ــابـــق، وقــد  ــعـــان بــاســتــشــارتــهــم فـــي الـــسـ ــتـ واسـ
عبرت وقتها عن رفضها للسياسة الاقتصادية 
للباد، وقالت إن الاقتصاد يترنح«، مبرزة أن 
تعيين الــورغــي وزيــرة لاقتصاد »يعد إشــارة 
على تغييرات وإصاحات جذرية للسياسات 
ــــاد«،  ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة والــــتــــخــــطــــيــــط فـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تــــكــــون هــــنــــاك ســيــاســة  ــ ــ وأنـ
ــــي مــجــالــي  ــة فـ ــ ــذريـ ــ جـــــديـــــدة، وإصــــــاحــــــات جـ
ــتـــصـــاد؛ لأن الـــوزيـــرتـــين تــعــرفــان  الــطــاقــة والاقـ
ــنــــاورات الــتــي يــعــتــمــدهــا المــتــحــايــلــون  جــيــداً المــ
وزارتيهما  في  المصالح  لتحقيق  والــفــاســدون 

اعتماد  سيتم  كما  فيهما،  الــفــســاد  ومكافحة 
سياسة جديدة تشجع المبادرات والمشروعات 

الصغيرة في تونس.
ونفت المسدي ما يشاع بشأن إقالة الوزراء 
الـــوزارات بسبب مخالفتهم  السابقين في هذه 
لــتــعــلــيــمــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وقــالــت 
بــهــذا الـــخـــصـــوص: »كــــل وزيــــر تـــم إقــالــتــه لأنــه 
مخالف للسياسة العامة للدولة التي يرسمها 
رئــيــس  أن  أعـــتـــقـــد  ــمـــهـــوريـــة، ولا  الـــجـ رئــــيــــس 
يتبعون  لا  جــــدداً  وزراء  ســيــعــين  الــجــمــهــوريــة 
رؤيته الإصاحية في الباد، والــوزراء الجدد 
للدولة  العامة  السياسة  ليطبقوا  تم تعيينهم 

التي يراها رئيس الجمهورية«.
وأكدت المسدي أن »السياسة الاقتصادية 
الجديدة لتونس تعتمد على العودة إلى دور 
اجــتــمــاعــي أكــبــر لــلــدولــة، وتــشــجــيــع المـــبـــادرات 
والمــشــاريــع الــوطــنــيــة، وتشجيع الاســتــثــمــارات 
الــوطــنــيــة، وهــــذا سيعطي نــوعــا مــن الــنــشــاط، 
وبـــعـــض الأكـــســـجـــين لـــاقـــتـــصـــاد الـــتـــونـــســـي«، 
مــرجــحــة أن يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي في 
ــلـــى الاســـتـــثـــمـــار أكــــثــــر مــن  المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة عـ
ــن الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة  ــره مـ ــيـ ــد، وغـ ــتـــوريـ الـ
التي اعتادت الباد على الاعتماد عليها خال 
السنوات الماضية. وقالت إن »هذه التعيينات 
ــامــــج الــــوطــــنــــي لـــرئـــيـــس  ــرنــ ــبــ ــالــ ــة بــ ــ ــــاقـ ــا عـ ــهــ لــ
الجمهورية أكثر من كونها لها عاقة بإرضاء 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ورئــيــس الجمهورية 
كــــرر أن أهــــم شــــيء بــالــنــســبــة لـــه هـــو الــســيــادة 
ورداً  تــونــس«.  مصلحة  وثانيا  أولًا،  الوطنية 
من  التونسيون  يتوقعه  مــا  حــول  ســـؤال  على 
هذه التعيينات الجديدة، قالت عضوة البرلمان 
ــد بــرنــامــجــا حــقــيــقــيــا لإنــقــاذ  ــريـ الــتــونــســي: »نـ
الاقـــتـــصـــاد، ومـــزيـــداً مـــن الانــفــتــاح والــشــفــافــيــة 
الطاقة،  مجال  في  الاستثمارات  تشجيع  على 

ومكافحة الفساد في هذا القطاع«.

تونس: المنجي السعيداني

في ظل تواصل الانقسام السياسي وغياب التنسيق بين السلطات الليبية

ما أبرز تحديات إعادة إعمار درنة بعد كارثة الإعصار؟
يــفــرض الانــقــســام الــســيــاســي الــذي 
إعــادة  على قضية  نفسه  ليبيا  تعيشه 
إعـــــمـــــار مــــديــــنــــة درنــــــــة )شـــــــــــرق(، الـــتـــي 
ــيـــول، وألـــحـــقـــت أضـــــراراً  ضــربــتــهــا الـــسـ
كــبــيــرة بـــــالأرواح والمــمــتــلــكــات الخاصة 

والعامة.
ــة  ــار »دانــــيــــال« درنـ واجــــتــــاح إعـــصـ
ومــدنــا أخـــرى شــرق ليبيا، فــي التاسع 
ــلــــول( المـــاضـــي، وقــتــل  مـــن ســبــتــمــبــر )أيــ
التقارير  أحـــدث  حسب  شخصا،   4352
الــدولــيــة، فيما لا يــزال 8 آلاف فــي عــداد 
عنهم  بحث  عمليات  وســط  المفقودين، 

مستمرة من قبل أسرهم وذويهم.
ــازع عــلــى الــســلــطــة  ــنـ ــتـ وانـــعـــكـــس الـ
الحميد  عــبــد  بــين حــكــومــتــي  ليبيا  فــي 
الدبيبة وأسامة حمّاد على ملف إعادة 

إعــمــار درنــــة، لــكــن الأخـــيـــرة المــكــلــفــة من 
باتجاه  ت خطوات 

َ
النواب خط مجلس 

إعادة إعمار المدينة، في ظل وجود عدد 
من التحديات، أبرزها »غياب التنسيق 

بين السلطات«.
وتعمل كل من الحكومتين منفردة 
عــلــى مــلــف الإعـــمـــار، لــكــن درنـــة الــواقــعــة 
تحت سيطرة سلطة شرق ليبيا أتاحت 
لها التعاطي بشكل متسارع مع الأزمة، 
إذ أنشأت صندوقا لإعادة إعمار المدينة 
ــفــت 

ّ
ــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة، وكــل والمــــــدن والمـ

بــالــقــاســم، نــجــل المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر 
»الجيش الوطني« مديراً  القائد العام لـ
تنفيذيا له. وقد لوحظ وجود إنشاءات 
جــديــدة فــي درنــــة يُــجــريــهــا الــصــنــدوق، 
ــقــــوداً مــــع بـــعـــض أبــــرز  ــــــع عــ

ّ
بـــعـــد أن وق

شــركــات المـــقـــاولات فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــال كـــونـــتـــراكـــتـــنـــغ«  ــوبــ ــلــ مــــن بــيــنــهــا »غــ

ــــرب«  ــعـ ــ الإمــــــاراتــــــيــــــة، و»المــــــقــــــاولــــــون الـ
المصرية.

ــأن الــســيــول  ــــي بــ ــاد تــقــريــر دولـ ــ وأفــ
ليبيا شكّلت  شــهــدتــهــا  الــتــي  الــجــارفــة 
كـــارثـــة مــنــاخــيــة وبــيــئــيــة، تــتــطــلــب 1.8 
والتعافي.  الإعمار  مليار دولار لإعــادة 
وقال التقرير، الصادر عن البنك الدولي 
والأمـــــم المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، إن الـــكـــارثـــة ألــحــقــت 
أو  1.5 مليون شــخــص،  أضــــراراً بنحو 
22 فــي المــائــة مــن ســكــان ليبيا، وأشـــار 
إلــــى بـــيـــانـــات مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
التي  المتحدة،  للأمم  التابع  الإنسانية 
تؤكد مقتل 4352 شخصا، فيما لا يزال 

5 آلاف في عداد المفقودين.
إلــى أن  الــدولــي  التقرير  كما أشـــار 
»محدودية المساءلة وقدرة« المؤسسات 
ــلــــيــــبــــيــــة »تــــشــــكــــل تــــحــــديــــا رئـــيـــســـيـــا  الــ

لعمليات التعافي«، في حين يتوقع أن 
يــؤثــر ضــعــف الــتــنــســيــق بــين السلطات 
وصــرف  وإدارة  »توجيه  فــي  المتنافسة 
ومراقبة الأمــوال الازمة لإعــادة الأمور 

لما كانت عليه«.
 
ً
غير أن سلطات شرق ليبيا، ممثلة
ــادة الــعــامــة،  ــيـ ــقـ فـــي حــكــومــة حـــمـــاد والـ
وعـــــــدت غـــيـــر مــــــرة بـــــإعـــــادة درنـــــــة إلـــى 
»أفضل مما كانت عليه قبل الإعصار«، 
وقال مصدر من صندوق إعادة الإعمار 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن أعـــمـــال الــبــنــاء  لــــ
درنــة  فــي  المنشآت  مــن  لكثير  والترميم 
ــاز حــقــيــقــي  ــ ــجـ ــ ــل عـــلـــى وجــــــــود إنـ ــ ــيـ ــ »دلـ
الوعود  عن  بعيداً  الأرض،  على  يجري 

الوهمية«.
ع »صندوق إعادة إعمار درنة 

ّ
ووق

والمـــدن والمــنــاطــق المــتــضــررة« حزمة من 
ــة،  المـــشـــاريـــع الــضــخــمــة فـــي مــديــنــة درنــ

أعمال  الإمــاراتــيــة، تتضمن  الشركة  مع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــجــديــدهــا، وإنــشــاء 
مــحــطــات مــعــالــجــة لــلــصــرف الــصــحــي، 
وإنشاء  البحر،  مياه  تحلية  ومحطتي 
ســــدود، بــالإضــافــة إلـــى تنفيذ مــشــروع 
ــز الأمــــــــــواج الـــــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى  ــاجــ حــ
الواجهة الساحلية للمدينة. كما شملت 
الاتفاقيات مع شركة »المقاولون العرب« 
إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي 

لمدينة درنة.
وأوقفت النيابة العامة 14 مسؤولًا 
التحقيقات، من بينهم عميد  على ذمة 
بلدية درنة، وبعض المسؤولين بالموارد 
المــائــيــة وهــيــئــة الـــســـدود بــالمــديــنــة، كما 
جرى إصدار نشرة حمراء بحق متهمين 

فارّين من ليبيا.
كان النائب العام، الصديق الصور، 
قد أكد أن إجمالي عدد الوفيات المسجلة 

ــامــــس مـــــن يـــنـــايـــر )كــــانــــون  ــخــ حـــتـــى الــ
ــاري، بــســبــب الــســيــول في  الــثــانــي( الـــجـ
درنــة، وصل إلى 4540 شخصا، بينهم 
إن  وقـــــال  أجــنــبــيــا،  و576  لــيــبــيــا   3964
التحقيقات »أظهرت أن نظام التصريف 
فــــي الــــــــوادي كـــــان لا يــعــمــل بـــالـــصـــورة 
دون  الطمي  تــراكــم  بسبب  التصميمية 
إلــى جــانــب رصــد تشققات  أي صيانة، 

في بنية السدّين« بمدينة درنة.
أن الأضــرار  إلى  التقديرات  وتشير 
ــخـــــســـــائـــــر الــــنــــاجــــمــــة عــن  ــ المـــــــاديـــــــة والـ
ــــرى،  ــــدن أخـ ــة ومــ ــ الـــفـــيـــضـــانـــات فــــي درنــ
ــراء إعــــصــــار »دانـــــيـــــال« بــلــغــت 1.65  ــ جــ
الدولي  التقرير  أكــد  فيما  مليار دولار، 
أن الفيضانات دمّرت، أو ألحقت أضراراً 
أدى  مـــمـــا  ــزل،  ــ ــنـ ــ مـ  18500 ــــن  مـ بـــأكـــثـــر 
ــادئ الأمــــر لــتــشــريــد نــحــو 44800  فـــي بــ

شخص، بينهم 16 ألف طفل.

وحــســب مــراقــبــين، لا تــوجــد جهود 
الوطنية  »الـــوحـــدة«  لحكومة  واضــحــة 
بينما  الدبيبة،  يترأسها  التي  المؤقتة، 
بقيادة  ليبيا،  بشرق  غريمتها  تسابق 
ــهــــدف »إعــــــــــادة درنــــة  حـــــمّـــــاد، الــــزمــــن بــ
ــابـــق عـــهـــدهـــا«، وفـــق  ــــى سـ ــرة إلـ ــ ــزدهـ ــ المـ

مسؤول بصندوق إعادة الإعمار.
ــبــــق لـــحـــكـــومـــة حــــمّــــاد تــنــظــيــم  وســ
مــــؤتــــمــــر دولــــــــــي فــــــي مــــطــــلــــع نـــوفـــمـــبـــر 
)تــشــريــن الــثــانــي( 2023 لإعــــادة إعــمــار 
درنــة، بمشاركة 400 مشارك وأكثر من 
260 شركة أجنبية وعربية. فيما تقول 
على  والــتــعــرف  للبحث  الــعــامــة  الهيئة 
المفقودين إن فرقها تواصل أخذ عينات 
إعـــصـــار  ــالــــي ضـــحـــايـــا  أهــ مــــن   )DNA(
»دانيال« في درنة، بالتنسيق مع مكتب 
المفقودين  لحصر  وذلــك  الــعــام،  النائب 

وتحديد هوياتهم.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

وسط دعم أميركي لإيجاد »حلول بديلة« تُنهي الأزمة

باتيلي يواصل جهوده لجمع »الخمسة الكبار« لإنقاذ الانتخابات الليبية
المبعوث  باتيلي،  الــلــه  عبد  ف 

ّ
يكث

ــــوده عــلــى  ــهــ ــ ــي إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، جــ ــ ــمــ ــ الأمــ
»الــخــمــســة  لــجــمــع  مــســتــويــات مختلفة 
الــكــبــار« إلـــى طــاولــة الـــحـــوار الــتــي دعــا 
إلــيــهــا، نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي، لمناقشة 
سُـــبـــل حــلــحــلــة الأزمــــــة الــســيــاســيــة في 
ــبـــاد، وســـط مـــســـاعٍ أمــيــركــيــة للدفع  الـ
فـــي الاتـــجـــاه الأمـــمـــي نــفــســه، مـــع بحث 
»المــقــتــرحــات الــبــديــلــة«، فـــي حـــال فشل 
ــــؤلاء »الــخــمــســة  ــ ــادرة بـــاتـــيـــلـــي. وهـ ــبــ مــ
»الــجــيــش  الــكــبــار« هـــم: الــقــائــد الـــعـــام لـــ
الوطني« خليفة حفتر، ورئيس مجلس 
الـــنـــواب عقيلة صــالــح، بــالإضــافــة إلــى 
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
حكومة  رئيس  الدبيبة  الحميد  وعبد 
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة، إلـ

المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
ــلـــحـــوظ وصــفــه  ووســـــــط نــــشــــاط مـ
ــاح الـــشـــديـــد« من  »الإلـــحـ ـــ ســيــاســيــون بـ
قِبل المبعوث لإنجاح مقترحه، استكمل 
ــرقــاء فـــي ليبيا، 

ُ
اتــه بــالــف بــاتــيــلــي لــقــاء

الدبيبة  الخميس،  أمــس  التقى،  حيث 
ق اللقاء إلى  في مكتبه بطرابلس، وتطرَّ
مناقشة الوضع السياسي، و»الوقوف 
ــيــــرات لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــتــــحــــضــ ــلــــى الــ عــ
ــراف الــلــيــبــيــة بــرعــايــة بــعــثــة الأمـــم  ــ الأطــ

المتحدة«، وفقا لمكتب الدبيبة.
ــب المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي بــقــبــول  ــ ــ ورحّـ
الــدبــيــبــة حـــضـــور اجـــتـــمـــاع »الــخــمــســة 
ــدُ(،  ــعــ ــده بــ ــ ــــوعـ د مـ ــدَّ ــ ــــحـ الــــكــــبــــار« )لــــــم يـ
وتسمية مندوبين عنه، والــذي اعتبره 
باتيلي »خــطــوة إيــجــابــيــة«، مــؤكــداً أن 
المــشــاورات واللقاءات  ــواصــل 

ُ
»ت البعثة 

مع الأطراف الأخرى من أجل الانخراط 
في توجه الأمم المتحدة«.

وجاء لقاء باتيلي غداة المباحثات 
الـــتـــي أجــــراهــــا الـــدبـــيـــبـــة الأربـــــعـــــاء مــع 

ريتشارد  ليبيا  إلى  الأميركي  المبعوث 
ــــد، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة  ــــورلانـ نـ
بــرنــت، ونــائــب مساعد وزيــر  جيريمي 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون شــمــال 
أفــــريــــقــــيــــا جـــــوشـــــوا هــــــاريــــــس، والــــتــــي 
تــنــاولــت أيــضــا ســبــل تــوحــيــد الــجــهــود 
لــدعــم جــهــود المبعوث الأمــمــي لمعالجة 
الانسداد السياسي، والوصول بالباد 
لـــانـــتـــخـــابـــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــطــلــب كــل 

الليبيين.
ــل الــوفــد الأمــيــركــي جــهــوده  وواصــ

لــلــدفــع بــاتــجــاه مــبــادرة بــاتــيــلــي، حيث 
الـــتـــقـــاه الـــنـــائـــب بـــالمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
موسى الكوني، أمس الخميس، وأشاد 
ــات  ـــولـــيـــه الــــولايــ

ُ
ــتــــمــــام الــــــذي ت »الاهــ ـــ بــ

المتحدة بالملف الليبي، ودعمها جهود 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، الـــرامـــيـــة لــتــعــزيــز 
الــذي يمهّد الطريق لإجــراء  الاســتــقــرار 

الاستحقاق الانتخابي«.
ــــد لـــلـــكـــونـــي إحـــاطـــة  ــــورلانـ م نـ وقـــــــدَّ
حول نتائج لقاءات الوفد مع الأطراف 
المبذولة  والجهود  الليبية،  السياسية 

لإنـــهـــاء الانــــســــداد الـــســـيـــاســـي، وأشــــاد 
الرئاسي  للمجلس  المحوري«  »الدور  بـ
لإنجاح المساعي الرامية لإحداث توافق 
بين جميع الأطــراف؛ في إشارة لمبادرة 
الــدعــوة لإحـــداث توافق  بــشــأن  باتيلي 

سياسي يؤدي لحل الأزمة الليبية.
ــيـــركـــي قـــد بحث  وكـــــان الـــوفـــد الأمـ
ــبـــادرة  ــاء الأربـــــعـــــاء، مـ مــــع تـــكـــالـــة، مـــسـ
المبعوث الأممي بشأن دعوته للطاولة 
الــخــمــاســيــة لإحــــــداث تـــوافـــق ســيــاســي 
يسهم في حل الأزمة الليبية، وإنعاش 

المــســار الــديــمــقــراطــي، وصـــولًا للعملية 
وفقا  بــحــث،  كما  ــلــة،  المــؤجَّ الانتخابية 
ــتـــرحـــات الـــبـــديـــلـــة فــي  ــقـ لــلــمــجــلــس، »المـ
حــال فشل هــذه المـــبـــادرة«. ولــم يوضح 
مــجــلــس الــــدولــــة طــبــيــعــة »المـــقـــتـــرحـــات 
الــبــديــلــة«، لــكــن ســيــاســيــين يــتــخــوفــون 
من العودة إلى تشكيل لجنة على غرار 
عُقد  الذي  السياسي«،  الحوار  »ملتقى 
في جنيف 2020 وبداية 2021، وأسفر 
والمجلس  الدبيبة  انتخاب حكومة  عن 

الرئاسي.

وخال اللقاء، أكد تكالة أن مجلسه 
ــه الـــثـــابـــت بـــالاتـــفـــاقـــات  »يــــؤكــــد الـــتـــزامـ
»وافق  وأنــه  ومُخرجاتها«،  السياسية 
ــلــــى الــــجــــلــــوس إلــــى  ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، عــ مــ
الرامية  الجهود  لدعم  الــحــوار؛  طــاولــة 
للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة 
وعــــادلــــة«، لافـــتـــا إلــــى ضـــــرورة إصــــدار 
ــوانــــين انـــتـــخـــابـــيـــة »يــــتــــوافــــق عــلــيــهــا  قــ
وتنطلق  وسياسيا،  قانونيا  الجميع 
ــاقـــات  ــفـ مـــن الإعــــــان الـــدســـتـــوري والاتـ
برمت باتفاق جميع 

ُ
أ السياسية، التي 

وبرعاية  الليبية،  السياسية  الأطـــراف 
دولية وأممية«.

ــاء الــدبــيــبــة  ــقـ واســـتـــبَـــق بــاتــيــلــي لـ
بـــالاجـــتـــمـــاع مــــع الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
لــدى ليبيا، مــارتــن لــونــغــدن، وقـــال إنه 
استعرض معه التطورات الراهنة على 
ــبــــاد، كما  الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فـــي الــ
شدّدا على »الدور الحاسم« الذي يمكن 
أن تلعبه »الأمـــم المــتــحــدة« فــي تسهيل 
ــق بــــين الــجــهــات  ــوافــ ــاء تــ ــنــ ــــوار وبــ ــــحـ الـ
نهاية  في  وتمكينها،  الفاعلة،  الليبية 
المــــطــــاف، مــــن رســـــم مــســتــقــبــل مــســتــقــر 

ومزدهر لبلدها.
ــلــــي وفــــــــــداً مــن  ــيــ كــــمــــا الــــتــــقــــى بــــاتــ
ـــع نــــــواب مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة، ضـــمَّ  تـــجـــمُّ
أعــضــاء مــن مجلسي الــنــواب و»الأعــلــى 
للدولة«، وقــال إن أعضاء الوفد عبّروا 
ــبـــل  ــأن سُـ ــ ــشـ ــ ــم بـ ــرهــ ــظــ ــات نــ ــ ــهــ ــ ــن وجــ ــ عــ
دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــــى الأمــــام، 
مشدّدين على ضرورة تشكيل حكومة 
ليبيا  لقيادة  رة 

ّ
مصغ أعمال  تصريف 

نحو الانتخابات.
ناقش  يجمعهما،  لــقــاء  أول  وفـــي 
باتيلي مع القائم بأعمال سفارة اليابان 
ــرا، أهــمــيــة  ــاديــ فـــي لــيــبــيــا، مــاســاكــي أمــ
وجـــــود حـــــوار شـــامـــل لإنـــهـــاء الــجــمــود 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ ــي، وإجــــــــــــراء الانــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والازدهــار  والاستقرار  السام  وتعزيز 

في ليبيا.
القائد  استقبل  مختلف،  شــأن  في 
ــشــيــر 

ُ
ــنــــي« الم ــيـــش الــــوطــ ــجـ »الـ ـــ ــام لـ ــعــ الــ

خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــصـــيـــاديـــن الــلــيــبــيــين 
الــذيــن كــانــون مــحــتــجَــزيــن فــي النيجر 
ــــاد، بـــعـــدمـــا جـــرى  ــبـ ــ ــوا إلـــــى الـ ــ ــلـ ــ ووصـ
إطاق سراحهم بجهود القيادة العامة. 
وقــال مكتب حفتر، أمس الخميس، إن 
»حــمــايــة المــواطــن الليبي مــن أولــويــات 
الــقــيــادة الــعــامــة، الــتــي لــن تــتــهــاون في 

الحفاظ عليها«.

القاهرة: جمال جوهر

الدبيبة مستقبلًا باتيلي في مكتبه بطرابلس )المكتب الإعلامي للدبيبة(
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صدامات دامية بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيينقصف شاحنة على متنها متطرفون... ونصب كميناً لمجموعة أخرى

مقتل أكثر من 20 عنصراً من »الشباب« وسط الصومال

العنف الطائفي في نيجيرياجيش بوركينا فاسو يقضي على عشرات الإرهابيين
يودي بحياة 55 شخصاً 

ـــتـــل أكـــثـــر مـــن 20 عــنــصــراً فـــي صــفــوف 
ُ
ق

ــاب« فــــي مــنــطــقــة غــلــهــريــري  ــبــ ــشــ »حــــركــــة الــ
ــي مـــحـــافـــظـــة غـــلـــغـــدود وســـــط الـــصـــومـــال.  فــ
الصومالية »صونا«  الأنــبــاء  وذكـــرت وكــالــة 
ــــد عــمــلــيــة  ــعـ ــ )الــــخــــمــــيــــس( أن ذلـــــــك جـــــــاء »بـ
ــن والمـــخـــابـــرات  ــ ـــذهـــا جـــهـــاز الأمـ

ّ
مــخــطــطــة نـــف

الوطني بالتعاون مع الشركاء الدوليين ضد 
)مــيــلــيــشــيــات الــشــبــاب الإرهـــابـــيـــة( المــرتــبــطــة 

بتنظيم )القاعدة(«.
ــــــجــــــدد الـــحـــكـــومـــة 

ُ
ووفـــــــــق الـــــوكـــــالـــــة، »ت

ــادة  ــ ــقــ ــ الــ أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــد  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة لـــديـــهـــم الـــفـــرصـــة  ــلـ ــلـ ــات المـــضـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ والمـ
لــاســتــســام لــلــحــكــومــة، واســـتـــغـــال الــوقــت 
لاستسام والحصول على العفو والتأهيل 

والتعليم وغيرها من الفرص«.
إلــــــى أن »الــــــقــــــوات المــســلــحــة  وأشـــــــــــارت 
هيرشبيلي،  ولايــة  مناطق  حـــرّرت  الوطنية 
كما طــردت الــعــدو الإرهــابــي مــن معظم مدن 

ولاية غلمدغ بوسط الباد«.
أفــاد ضابط صومالي  في غضون ذلــك، 
تكبدت  الـــخـــوارج  ميليشيات  »عــنــاصــر  بـــأن 
 هجوم 

ّ
خسائر فادحة خال محاولتها شن

ــاد بــمــحــافــظــة مـــدج«  إرهـــابـــي عــلــى مــديــنــة عـ
بشمال وسط الصومال. ويستخدم الصومال 
عـــبـــارة »مــيــلــيــشــيــا الــــخــــوارج« لـــإشـــارة إلــى 
»حركة الشباب«. ووفق »صونا« )الأربعاء(، 
ــنــــي، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــيـــش الــــوطــ »نــــجــــح الـــجـ
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، فـــي الــتــصــدي للهجوم 
الإرهابي وتكبيد فلول ميليشيات الخوارج 
المخطط  الأرواح وإفشال  فادحة في  خسائر 
الإرهــابــي«. وأشــار ضباط الجيش الوطني، 
في تصريح لوسائل إعام الدولة، إلى أنهم 
التي  الإرهــابــيــة  العناصر  حالياً  »يتعقبون 

فرّت إلى خارج المدينة«.

وحــســب الـــوكـــالـــة، »كــــان رجــــال الجيش 
الوطني والمقاومة الشعبية نجحوا، في وقت 
السيطرة على مدينة  اســتــعــادة  فــي  ســابــق، 
عاد ومدن أخرى بمحافظة مدغ، وتصفيتها 

من الإرهابيين«.
وكــان دوي انفجارات وإطــاق نار سُمع 
في قرية عــاد، وفقاً لتقارير إعامية محلية 
 عن سكان محليين، في ظل تقارير غير 

ً
نقا

مؤكدة عن هجوم من قبل »حركة الشباب«. 
وأفـــــاد ســكــان مــحــلــيــون بـــإطـــاق نــــار كثيف 
وانفجارات. ورصد السكان أيضاً دخول عدد 

كبير من مقاتلي »الشباب« القرية«.

يــــواصــــل جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو ســلــســلــة 
الجماعات  ضــد  الناجحة  العسكرية  العمليات 
ــيـــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق واســعــة  الإرهـــابـ
مــن شــمــال وشـــرق الــبــلــد، والــتــي أســفــرت مــؤخــراً 
عــن مــقــتــل عــشــرات الإرهـــابـــيـــين، حــســب مــا أعلن 

الجيش.
ــي بــيــان  ــن جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو فــ ــلــ وأعــ
صحافي، الخميس، أنه نفذ عمليتين عسكريتين 
منفصلتين قتل فيهما عشرات الإرهابيين، ودمّر 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة وبـــعـــض المــركــبــات 

والدراجات النارية.
وقـــــال الــجــيــش فـــي بــرقــيــة نــشــرتــهــا وكــالــة 
إن شاحنة  فاسو:  بوركينا  في  الرسمية  الأنباء 
ــلـــى مــتــنــهــا عـــــدد مــــن الإرهــــابــــيــــين جـــرى  كـــــان عـ
ــاء(، مـــن طـــرف مــروحــيــة  ــ ــعـ ــ قــصــفــهــا، أمـــس )الأربـ
تياسيري  بــين مدينتي  مــا  الــجــو،  تابعة لساح 

وسوام، في أقصى شرقي بوركينا فاسو.
الإجرامية  »المجموعة  أن  الجيش،  وأضــاف 
المنطقة،  فــي  إرهــابــي  كانت تخطط لشن هجوم 
ولكن تم منعها من ذلــك«، مشيراً إلــى أن ساح 
الـــجـــو خــــال عــمــلــيــات اســتــطــاع يــــوم الأربـــعـــاء 
كــان على متنها  الــتــي  الشاحنة  اكتشف وجـــود 
المجموعة الإرهابية وكميات كبيرة من الأسلحة 

والذخيرة.
وأوضح، أن »الشاحنة غادرت مناطق قريبة 
من مدينة تياسيري متوجهة نحو مدينة سوام، 
وكــان هدفها المــؤكــد هــو شــن هجمات جــديــدة«، 
حسب ما جاء في الرواية الصادرة عن الجيش 

ونشرتها المصادر الرسمية.
ــيــــش: إن ســــــاح الــــجــــو انــتــظــر  ــجــ وقــــــــال الــ
الــشــاحــنــة حــتــى قـــررت المــجــمــوعــة الــتــوقــف لأخــذ 
قــســط مـــن الـــراحـــة فـــي الـــطـــريـــق، ولــحــمــل معهم 
بهم،  التحقت  الإرهــابــيــين  مــن  أخـــرى  مجموعة 
ــة إلـــــــى كــــمــــيــــات أخــــــــرى مـــــن الــــســــاح  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ

والذخيرة.
وأضاف: »بعد أن حملوا كل شيء وقرروا 
المـــــغـــــادرة، تـــدخـــل ســـــاح الـــجـــو وألــــقــــى قــنــبــلــة 
الــشــاحــنــة، وتركتها  تسببت فــي إعــاقــة حــركــة 
عالقة تحت إحدى الأشجار، ليتدخل عدد من 
الإرهــابــيــين عــلــى مــن دراجــــات نــاريــة مــن أجــل 
ألقيت لتدمر  إنقاذ رفاقهم، ولكن قنبلة ثانية 

الشاحنة بشكل تام، وكل الحمولة«.
ــــرى، فقال  الــعــســكــريــة الأخـ العملية  أمـــا فــي 
ــــدرك  ــدة مــــن الـ ــ جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو: إن وحــ
مدعومة بمتطوعين محليين )ميليشيات تابعة 
ــلــــدولــــة( نـــجـــحـــوا فــــي نـــصـــب كـــمـــين لمــجــمــوعــة  لــ

إرهابية والقضاء على عدد كبير من أفرادها.
ــة الـــتـــي نــشــرتــهــا الـــوكـــالـــة  ــ ــروايـ ــ وحـــســـب الـ
الــدرك والمتطوعين  الرسمية للأنباء، فإن وحدة 
فـــي مــحــافــظــة آربـــيـــنـــدا الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شــرقــي 
بــوركــيــنــا فــاســو، نــصــبــوا كمينا لــيــل الــثــاثــاء - 
لشن  كانت تخطط  إرهابية  الأربــعــاء، لمجموعة 
هــجــوم فــي مــديــنــة آربــيــنــدا، عــاصــمــة المحافظة 

وأكبر مدنها.
وقعت  عنيفة  اشتباكات  إن  الجيش:  وقـــال 
بين الطرفين، عند حدود الساعة الخامسة فجراً، 

واستمرت لفترة من الوقت، على بعد كيلومترات 
قليلة مــن المــديــنــة، وأضــــاف: »الــشــجــاعــة والــقــوة 
عن  للدفاع  والمتطوعين  الوطني  لــلــدرك  الــنــاريــة 
الوطن، مكّنت من هزيمة العدو ومن القضاء على 

عدد من الإرهابيين«.
ــه اســتــحــوذ عــلــى كميات  وأعــلــن الــجــيــش أنـ
مـــن الـــســـاح، وخـــاصـــة رشــــاش الــكــاشــيــنــكــوف، 
الــذخــيــرة، وأجــهــزة الاتصال  وكميات كبيرة مــن 
الاسلكي ودراجات نارية، بالإضافة إلى هواتف 

وبعض الأغذية المعلبة.
ل أي خسائر في  وأكد الجيش، أنه لم تسجَّ

صفوف الدرك والمتطوعين.
أيام  بعد  العسكرية،  العمليات  هــذه  وتأتي 
قـــيـــادات تنظيم  أبـــرز  قليلة مــن مقتل واحـــد مــن 
»داعش« الإرهابي في البلد، في عملية عسكرية 

ــو، عــلــى  ــاســ خـــاصـــة نـــفـــذهـــا جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــ
الحدود مع النيجر، وصفت بأنها »ضربة قوية« 
فــي شمال  مــنــاطــق  عــلــى  الـــذي يسيطر  للتنظيم 

وشرق الباد.
ويتعلق الأمــر بالمدعو هــارون أولــيــل، الذي 
يُعرَف في الأوساط الإرهابية بكنية »عبد الملك«، 
ويوصف بأنه الرجل الثاني في تنظيم »داعش« 
بــبــوركــيــنــا فـــاســـو، الــبــلــد الــــذي يـــواجـــه تــصــاعــد 

وتيرة الإرهاب منذ 2015.
ورغم هذه النجاحات العسكرية على الميدان، 
والتي تعود في أغلبها إلى تطور ساح الجو، لا 
يزال الجيش عاجزاً عن دخول مناطق واسعة من 
أراضي بوركينا فاسو، والتي تقع تحت سيطرة 
جـــمـــاعـــات بــعــضــهــا مــــــــوالٍ لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«، 

وبعضها الآخر يوالي تنظيم »القاعدة«.

ــل فــي  ــ ــ ــلـــى الأقـ قـــتـــل 55 شـــخـــصـــاً عـ
ــات عــنــيــفــة بــــين مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــدامـ ــ صـ
الرعاة المسلمين والمزارعين المسيحيين، 
في منطقة باتو، الواقعة شمال وسط 
أكثر  مــن  واحــد  نيجيريا، حيث يوجد 
الشمال  بين  التماس سخونة،  خطوط 

المسلم والجنوب المسيحي.
وتعيش هذه المنطقة توتراً طائفياً 
مــتــصــاعــداً مــنــذ أكـــثـــر مـــن 3 أســابــيــع، 
ــيـــاد المـــيـــاد  ــفــــالات بـــأعـ ــتــ أي مـــنـــذ الاحــ
السلطات  تــدخــل  ــم  الــســنــة. ورغـ ورأس 
هذا  تجددت  العنيفة  الاشتباكات  فــإن 
الأســـــبـــــوع، لـــتـــفـــرض الـــســـلـــطـــات حــظــر 
تجول في المنطقة أول أمس )الثاثاء(.

ــك، قــالــت جــمــعــيــة محلية  ــم ذلــ ورغــ
ــول لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« إن  ــ تـــــدعـــــى »مـــــــواغـــــــافـــ
مانغو،  منطقة  فــي  تــجــددت  الهجمات 
ــدارس ودور  ــ حــيــث أحـــرقـــت ونــهــبــت المــ
الــعــبــادة والمـــنـــازل. وأضـــافـــت المنظمة، 
الــــــتــــــي يـــــعـــــد أغــــــلــــــب أعـــــضـــــائـــــهـــــا مـــن 
المــســيــحــيــين، أن مــجــمــوعــة مــــن مــربــي 
المواشي المسلمين من قبيلة »الفولاني« 
هـــم مـــن هـــاجـــمـــوا قـــريـــة كــوهــاســالــك، 

حيث قتل 55 شخصاً.
الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  وقــالــت 
إن هـــذه الــحــصــيــلــة أكـــدهـــا مـــســـؤول في 
خــدمــة الإســـعـــاف المــحــلــيــة ومـــصـــدر من 
منظمة الصليب الأحمر، إلا أن المتحدث 
باسم الشرطة والجيش رفض الرد على 
المحلي  الــرئــيــس  قـــال  بينما  المـــوضـــوع، 
لمنظمة الصليب الأحمر النيجيري، نور 
المنظمة  إن  مـــاغـــاجـــي،  الـــديـــن حــســيــنــي 
ــامـــت »مــخــيــمــين لــلــنــازحــين فـــي بــلــدة  أقـ

مانغو لإيواء نحو 1500 شخص«.
ـــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات  مــ
النيجيرية أن »الوضع تحت السيطرة«، 
مــؤكــدة تــوقــيــف 17 شخصاً عــلــى الأقــل 
ــانــــوا خـــلـــف تــجــدد  يــشــتــبــه فــــي أنـــهـــم كــ
الاشـــتـــبـــاكـــات، ورجّـــحـــت الــســلــطــات في 
غــضــون ذلـــك أن يــكــون ســبــب الاشــتــبــاك 
المباشر »خافاً بين راعٍ يسوق ماشيته 

وسكان يستخدمون الطريق«.
الشرطة في منطقة باتو،  وأعلنت 
في  مشتبهاً   17 أوقــفــت  أنها  الخميس، 
ــداث الـــقـــتـــل الأخــــيــــرة،  ــ ــ تـــورطـــهـــم فــــي أحـ
ــال المـــفـــوض المــســاعــد لــلــشــرطــة،  فــيــمــا قــ
إيبونغ إيبيو، في مؤتمر صحافي: »8 
أعياد  بــأحــداث  الموقوفين لهم صلة  مــن 
ــرون لــهــم عاقة  ــ المـــيـــاد، والــتــســعــة الآخـ

بالأحداث الأخيرة«.
وأعــلــن المــســؤول الأمــنــي أن »قــيــادة 
بــاتــو نجحت في  فــي منطقة  الــشــرطــة 
ــان يـــســـتـــهـــدف قــريــة  ــ إحــــبــــاط هــــجــــوم كــ
معلومات  »وصلتنا  وأضـــاف:  أخـــرى«، 
الأربــعــاء  ليل  مــن  العاشرة  الساعة  عند 
ــه ضــد  ــ ــوم يـــخـــطـــط لــ ــ ــجـ ــ بــــخــــصــــوص هـ

مــجــمــوعــتــين مــحــلــيــتــين، وتــحــركــت فــرق 
الــتــدخــل الــســريــع عــلــى الــفــور وأحبطت 

الهجوم«.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول الـــــشـــــرطـــــة إنـــهـــم 
أحــــبــــطــــوا أيــــضــــاً مــــــحــــــاولات لإضـــــــرام 
ــذلـــك عــن  ــيــــة، مـــدافـــعـــاً بـ حــــرائــــق إجــــرامــ
ردود فــعــل الــســلــطــات عــلــى مــثــل هــذا 
الــنــوع مــن الـــحـــوادث الــتــي كــانــت محل 
تؤكد  »السلطات  وقـــال:  واســـع،  انتقاد 
للجميع أن الوضع الآن تحت السيطرة، 
أو  نتهاون  لــن  أننا  على  التأكيد  وأود 
نتسامح مع أي تصرف إجرامي، حتى 

يعود الهدوء إلى المنطقة«.
 

وكان الجيش قد نشر تعزيزات في 
مقاطع  لكن  الطائفي،  الــصــدام  منطقة 
التواصل  وسائل  على  انتشرت  فيديو 
الاجتماعي تتحدث عن انحياز الجيش 
لصالح واحــدة من المجموعات المحلية 
عــلــى حــســاب الأخــــرى، وهـــو مــا اضطر 
الجيش لإصدار بيان يكذبه، معلناً أنه 

»على نفس المسافة من الجميع«.
في غضون ذلــك، كانت عدة جهات 
ســيــاســيــة قـــد نــــددت بــتــصــاعــد الــعــنــف 
ــط نــيــجــيــريــا، وحــمّــلــت  ــ الـــطـــائـــفـــي وسـ
الــســلــطــات مــســؤولــيــة هـــذه الــوضــعــيــة، 
السابق،  الباد  رئيس  نائب  قــال  فيما 
الــرئــيــس لكل  الــســبــب  عتيقو بــبــكــر، إن 
ــعـــف الـــعـــمـــل الاســتــبــاقــي  ــــك هــــو »ضـ ذلـ

لتفادي مثل هذه الحوادث«.
لانتخابات  السابق  المرشح  وقــال 
على  صفحته  عبر   ،)2023( الــرئــاســيــة 
»إكــس«، إن »نقص اليقظة والإجــراءات 
الــوقــائــيــة لمــثــل هـــذا الــنــوع مــن الأزمـــات 
يعد مثار قلق كبير«، ثم دعا »الأجهزة 
المتورطين  جميع  معاقبة  إلــى  الأمنية 

في هذه الحوادث«.
ــاف الــســيــاســي المـــخـــضـــرم أن  ــ وأضــ
»هـــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة، الــتــي سقطت 
فيها  وأحـــرقـــت  بــريــئــة،  أرواح  خــالــهــا 
منازل، وعمّ الرعب المجموعات المحلية 
المــســالمــة، تــعــد إهــانــة كــبــيــرة ومــبــاشــرة 

لقيم السلم والوحدة«.
وتـــصـــاعـــدت الـــتـــوتـــرات مــنــذ مقتل 
مـــا يــقــرب مـــن 200 شــخــص خـــال عيد 
استهدفت  الأخــيــر، في هجمات  المياد 
فــي ولايــة  أغــلــبــيــة مسيحية  قـــرى ذات 
بــين شمال  الفاصل  الخط  بــاتــو، على 
أغلبية مسلمة،  الــذي تسكنه  نيجيريا 
أغلبية  الذي تسكنه  وجنوب نيجيريا 
مسيحية، وهي معقل للعنف الطائفي.
ــاكـــات فــي  ــبـ ــتـ ــذور الاشـ ــ  وتــــعــــود جــ
ولايــــــات شـــمـــال غـــربـــي وشـــمـــال وســط 
ــى الــــتــــوتــــرات الــطــائــفــيــة  ــ نـــيـــجـــيـــريـــا إلــ
والــخــافــات حـــول اســتــخــدام الأراضــــي 
بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين. 
لكن هذه الهجمات تصاعدت إلى أعمال 

إجرامية واسعة النطاق.

مقديشو: »الشرق الأوسط«

نواكشوط: الشيخ محمد

نواكشوط: الشيخ محمد

كييف تطالب بتحقيق دولي وتشكك في الرواية الروسية

مجلس الأمن يدرس  ملابسات إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا أن مــجــلــس الأمــــن 
ــدورة  ــ ــــذي تــتــرأســه خــــال الـ ــدولــــي، الـ الــ
الــحــالــيــة، ســيــعــقــد جــلــســة طـــارئـــة بــنــاء 
عــلــى طــلــب تـــقـــدم بـــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف خال زيارته 
الــحــالــيــة لــنــيــويــورك؛ لمــنــاقــشــة إســقــاط 
طائرة روسية بصاروخ أوكراني، فيما 
ــا الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر  دعــ
زيلينسكي إلى إجراء تحقيق دولي في 
ســقــوط الــطــائــرة الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته لمختلف 

وكالات الدولة للتحقيق في الواقعة.
وتــتــهــم مــوســكــو كــيــيــف بــالــوقــوف 
ــذي قــضــى فــيــه جميع  الــ الـــحـــادث  وراء 
ــاب الـــطـــائـــرة، وهـــم 65 أســيــر حـــرب،  ركــ
وطاقم من ستة أفراد وثاثة عسكريين 
الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت  ــا  مـ ــق  وفــ روس، 

الروسية.
ــوزارة بـــأن الأوكــرانــيــين  ــ وأفـــــادت الــ
أطـــلـــقـــوا مـــن مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف )شــمــال 
ــــين« مـــن »مــنــظــومــة  ــاروخـ ــ شـــرقـــي( »صـ
ــاع جــــوّيــــة« لإســــقــــاط طــــائــــرة الــنــقــل  ــ دفــ
 ،»76  - إل  »آي  طــــــراز  ــن  مــ الـــعـــســـكـــريـــة 
و»اتـــهـــام روســيــا« لاحــقــاً بــارتــكــاب هــذا 
أن الجيش  الــــــوزارة  ــافـــت  الــعــمــل. وأضـ
الأوكــرانــي كــان »عــلــى درايـــة تــامــة« بأن 
الـــروس ينقلون أســرى حــرب بالطائرة 
إلى بيلغورود قبل اقتيادهم إلى نقطة 

تاق عند الحدود.
العسكرية  الاســتــخــبــارات  وأعــلــنــت 
في  تحقيق  فتح  الخميس،  الأوكرانية، 
مــادة جنائية  بموجب  الــطــائــرة  م 

ّ
تحط

تشمل »انتهاك قوانين وأعراف الحرب«. 
نظراً  يبدو صعباً؛  تحقيق  إجـــراء  لكن 
لسقوط الطائرة في الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي مساء الأربعاء في 
كلمته اليومية: »يجب إثبات كل الوقائع 
بوضوح وقدر الإمكان، على اعتبار أن 

سقطت على الأراضي الروسية 
ُ
الطائرة أ

الــواقــعــة خـــارج ســيــطــرتــنــا«. ولـــم يؤكد 
مـــا إذا كـــان الأســـــرى الأوكـــرانـــيـــون بين 
»يوماً  كــان  إنــه  بالقول  القتلى، مكتفياً 

صعباً للغاية«.
ولم يؤكد الجانب الأوكراني حتى 
الآن سوى أنه كانت هناك خطة لتبادل 
الأسرى مع روسيا. ولم تذكر كييف ما 
إذا كانت صواريخها هي التي أسقطت 

الطائرة، أو تقدم تفسيراً لتحطمها.
ودعا أمين المظالم لحقوق الإنسان 
ــا، دمـــيـــتـــرو لــوبــيــنــيــتــس،  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
وهــــــو أحــــــد المــــســــؤولــــين عـــــن عــمــلــيــات 
تبادل الأســرى، الأمــم المتحدة واللجنة 
الخميس،  الأحـــمـــر،  للصليب  الــدولــيــة 
م الطائرة. وقال 

ّ
د موقع« تحط

ّ
إلى »تفق

إنـــه »مــقــتــنــع« بـــأن مــوســكــو لـــن تسمح 

»لأي شخص )...( برؤية الموقع«. وأكد 
أنـــه وفــقــاً لــبــنــود اتــفــاقــيــة جــنــيــف، فــإن 
روسيا ستتحمل المسؤولية الكاملة عن 
واتهم  وصحتهم.  الحرب  أســرى  حياة 
الجانب الروسي بشن حملة مستهدفة 
ومخطط لها منذ فترة طويلة لتشويه 

سمعة أوكرانيا.
إلـــى  يــشــيــر  أن »لا شـــــيء  ــبـــر  ــتـ واعـ
وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص 
لي،  »بالنسبة  وتــابــع:  الــطــائــرة«.  على 
إنــه مثال واضــح على تخطيط روسيا 

لحملة دعائية ضد أوكرانيا«.
 وأفــــــــــــــــــــادت أجـــــــــهـــــــــزة الـــــــــطـــــــــوارئ 
الـــروســـيـــة، الـــيـــوم الــخــمــيــس، بــالــعــثــور 
للطائرة.  الأســوديــن  الــصــنــدوقــين  على 
ــنـــيـــك«  ــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء »ســـبـــوتـ ــقــ ونــ
الـــروســـيـــة عـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم أجــهــزة 

الــــطــــوارئ الـــروســـيـــة، أنــــه »تــــم الــعــثــور 
)أي جهاز  الصندوقين الأســوديــن  على 
ومسجل  الــرحــلــة  مــعــلــومــات  لتسجيل 
ــان تــحــطــم  ــكــ الـــــصـــــوت( بــــالــــقــــرب مــــن مــ
ــــرة«. وأشــــــــار المـــتـــحـــدث إلـــــى أن  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
مــســجــات الــطــيــران وجــــدت فـــي الــجــزء 
»تــم  أنـــه  الــطــائــرة. مضيفاً  مــن  الخلفي 
اللذين  الأســوديــن  الــصــنــدوقــين  تسليم 

تم العثور عليهما إلى المحققين«.
ــائـــرة الأربـــعـــاء  وقــــد تــحــطــمــت الـــطـ
 45 مسافة  على  يابلونوفو  بــلــدة  قــرب 
كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا، في 
وأظــهــرت  الــروســيــة.  بيلغورود  منطقة 
ــع  ــواقــ ــلــــى مــ ــد تـــــــمّ تـــــداولـــــهـــــا عــ ــاهــ ــشــ مــ
التواصل الاجتماعي طائرة تسقط قبل 
حدوث انفجار كبير على الأرض وسط 

ألسنة النار والدخان الأسود.

وتــعــهــد الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، 
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف، »الــــكــــشــــف« عــن  ــيــ دمــ
الـــحـــادث، فيما وجّـــه رئيس  مــابــســات 
فياتشيساف  الروسي  الدوما  مجلس 
ــام عــلــى الــفــور  ــهـ فــولــوديــن أصـــابـــع الاتـ
لأوكــرانــيــا الــتــي اســتــخــدمــت وفـــق قوله 
وألمــانــيــة« لإسقاط  أميركية  »صــواريــخ 

الطائرة.
ــيــــس،  ــمــ ــخــ وقــــــــــــال بـــــيـــــســـــكـــــوف، الــ
حسبما نــقــلــت وكــــالات أنــبــاء روســيــة، 
لسجنائهم وهم  الأوكــرانــيــين  »قــتــل  إن 
أن  المفترض  من  كــان  الذين  مواطنوهم 
يــعــودوا إلـــى مــنــازلــهــم خـــال 24 ساعة 

تقريباً، هو بالطبع عمل وحشي«.
وقــالــت الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة، 
الأربــعــاء، »كــان مــن المفترض أن تجري 
ـــاء«، الأربـــــعـــــاء،  ـــنـ ــجـ ــــادل ســ ــبـ ــ عـــمـــلـــيـــة تـ

بــأي  لــم تبلغها  وأضـــافـــت أن مــوســكــو 
خطط لنقل أي جنود أسرى في منطقة 

سقطت الطائرة.
ُ
بيلغورود حيث أ

وفـــي بــيــان نــشــر بــعــد ســاعــات من 
الـــحـــادث لــكــن مـــن دون الإشــــــارة إلــيــه، 
ــــي بــمــواصــلــة  ــرانـ ــ تـــوعـــد الــجــيــش الأوكـ
ــرات الـــنـــقـــل والـــســـيـــطـــرة  ــ ــائـ ــ »تـــدمـــيـــر طـ
عــلــى المــجــال الــجــوي مــن أجـــل الــقــضــاء 
عــلــى الــتــهــديــد الإرهــــابــــي بــمــا فـــي ذلــك 
فـــي مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود - خـــاركـــيـــف«، 
ــلـــتـــصـــدي لـــلـــضـــربـــات الــــروســــيــــة فــي  لـ

أوكرانيا.
وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تـــــتـــــعـــــرّض مـــنـــطـــقـــة 
ــــخ  ــــواريـ ــــصـ بـــــيـــــلـــــغـــــورود لـــــضـــــربـــــات بـ
ومــســيّــرات أوكــرانــيــة نــظــراً لقربها من 
الــحــدود. وتــواصــل روســيــا مــن جهتها 
قصفها لأوكرانيا منذ إطاق هجومها 

العسكري في فبراير )شباط( 2022.
وتــــــفــــــيــــــد كـــــيـــــيـــــف بــــــــــــأن الــــــــــــروس 
ــروا أكــثــر مـــن 8 آلاف أوكــــرانــــي، من  ــ أسـ
مــــدنــــي. وفـــي  مــــن 1600  أكــــثــــر  بــيــنــهــم 
الــــروس  تـــبـــادل  )تـــمـــوز( 2022،  يــولــيــو 
والأوكــرانــيــون الاتــهــامــات بشأن قصف 
ســجــن فـــي أولــيــنــيــفــكــا، وهـــي بــلــدة في 
ة مــن الــــروس، ما 

ّ
شــرق أوكــرانــيــا محتل

مــن خمسين أسير  أكثر  إلــى مقتل  أدى 
حرب أوكرانياً كانوا محتجزين فيه.

ونقلت وكالة »إنترفاكس« للأنباء 
عن النائب الروسي أندريه كارتابولوف 
قــولــه، الخميس، إن روســيــا وأوكــرانــيــا 
ســتــواصــان تــبــادل أســـرى الــحــرب رغم 
الحادث. كما قال إن روسيا ستتحدث 
الشيطان« لإعـــادة جنودها  مــع  »حــتــى 

الأسرى.
ــبـــراء  ــال خـ ــ ــفـــســـه، قــ فــــي الـــســـيـــاق نـ
مـــن المــعــهــد الأمـــيـــركـــي لـــدراســـة الــحــرب 
ــه لا يــمــكــن الــتــحــقــق  ــ فــــي واشـــنـــطـــن، إنـ
بشكل مستقل مــن المــزاعــم الــروســيــة أو 
الأوكرانية بشأن الطائرة. وأفاد المعهد 
بأنه أياً كان سبب سقوط الطائرة، فإن 
القيادة الروسية تستغل الحادث لزرع 
عدم الثقة في المجتمع الأوكراني حيال 

الحكومة في كييف.
بالإضافة إلــى ذلــك، قــال المعهد إن 
المسؤولين الروس يأملون في إضعاف 
الــدعــم الــعــســكــري الــغــربــي لــكــيــيــف، من 
ــم غـــيـــر مــثــبــتــة فــي  ــزاعــ خـــــال تـــــــداول مــ
ــا اســـتـــخـــدمـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــوســـكـــو بــــــأن أوكـ
أميركية في عملية  أو  ألمانية  صواريخ 

إسقاط الطائرة المزعومة.
ــرت وســائــل  ــرى، ذكــ ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
إعـــام أوكــرانــيــة أن الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، ألــغــى رحــلــة 
كانت مقررة له إلى المناطق المحاصرة، 
بعيد مياده  الاحــتــفــال  عــن  امتنع  كما 
الـــســـادس والأربـــعـــين الــــذي يــحــل الــيــوم 

الخميس.

السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة )أ.ف.ب(وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف )أ.ف.ب(

كييف - موسكو - نيويورك: »الشرق الأوسط«

مراقبون: روسيا 
تستغل حادث تحطم 

الطائرة لتأليب 
المجتمع الأوكراني ضد 

حكومة كييف

جنود من جيش بوركينا فاسو في منطقة سوم على طول الحدود مع مالي نوفمبر 2019 )أ.ف.ب(
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أعلن عن تعيينات جديدة في حملته بعد نتائج نيوهامبشير

اكتساح ترمب السباق الجمهوري يدفع حملة بايدن لإعادة ترتيب أوراقها
قبل ساعات من توجهه إلى ولاية 
ويــســكــونــســن المــتــأرجــحــة لــإعــان عن 
استثمارات جديدة في البنية التحتية، 
ــركــــي  ــيــ ــنــــت حـــمـــلـــة الــــرئــــيــــس الأمــ ــلــ أعــ
جـــو بـــايـــدن عـــن تــعــيــيــنــات جـــديـــدة في 
محاولة لتعزيز حظوظه. ورغم تصدّر 
الجمهوري دونالد ترمب استطاعات 
ــرأي الــجــمــهــوريــة مــنــذ أســابــيــع، فــإن  الــ
في  التمهيدية  الانــتــخــابــات  اكتساحه 
كل من أيوا ونيوهامبشاير دفع حملة 
بـــايـــدن الــديــمــقــراطــيــة لإعــــــادة تــرتــيــب 

أوراقها.
وقــد تــأكــد لــدى مــســؤولــي الحملة 
تـــرمـــب يسير  لــبــايــدن أن  الانــتــخــابــيــة 
الحصول على  في طريق سلسة نحو 
تــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــخــوض 
ــم كـــل مــشــاكــلــه  الــســبــاق الـــرئـــاســـي، رغــ
القانونية، وازدحام أجندته بكثير من 
جلسات المحاكم خال الشهور المقبلة.

الانتخابية  بــايــدن  حملة  وأعلنت 
أن كــا مــن مــايــك دونــيــلــون وجينيفر 
أومـــــــالـــــــي ديـــــــلـــــــون، وهـــــمـــــا مــــــن كـــبـــار 
ــاري الـــــرئـــــيـــــس، ســــيــــغــــادران  ــتــــشــ مــــســ
ــــض،  ــيــ ــ ــــت الأبــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـــنـــصـــبـــهـــمـــا فـــــــي الـ
ــة  ــدايـ ــــع بـ ــان إلــــــى الـــحـــمـــلـــة مـ ــمـ ــنـــضـ ويـ
الــشــهــر المــقــبــل، لــلــمــســاعــدة فـــي وضــع 
مسار  لضمان  قــوة  أكثر  استراتيجية 
الحصول على 270 صوتاً  الحملة في 
في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة 
لفترة ثانية. ويــأتــي هــذا الإعـــان بعد 
أسابيع من تأكيد جون كيري مغادرته 
ــركـــي لــلــمــنــاخ  ــيـ مــنــصــب المـــبـــعـــوث الأمـ

بهدف دعم حملة بايدن.
وقالت الحملة إن دونيلون سيركز 
على خطط الإعانات والاستراتيجية، 
ــلـــون على  بــيــنــمــا ســتــعــمــل أومـــالـــي ديـ
الــتــنــظــيــم وآلــــيــــات الانـــتـــخـــابـــات. ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــبـــاشـــرا الــعــمــل الأســـبـــوع 
المقبل في ويلمنغتون بولاية دياوير، 
حيث يقع مقر حملة بايدن. وقد عمل 
كــل مــن دونــيــلــون وأومــالــي ديــلــون في 
حملة بايدن الأولى عام 2020، ونجحا 
فــي تــأمــن أصــــوات فــئــات مختلفة من 
الــقــاعــدة الــديــمــقــراطــيــة لــصــالــح بــايــدن 
ــاريـــــس. وأصــــــر مــســؤولــو  ــ ــالا هـ ــ ــامـ ــ وكـ
الـــحـــمـــلـــة أن هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات لــيــســت 
مؤشراً على القلق أو تغييرات جذرية 
فـــي ســيــاســات حــمــلــة الــرئــيــس، وإنــمــا 
المهمة  لإنــهــاء  الجهود  تكثيف  ضمان 

لصالح الشعب الأميركي.
وقال بايدن في بيان إن دونيلون 
ــلـــون لــعــبــا دوراً حــاســمــاً  ــالــــي ديـ وأومــ
فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لـــعـــام 2020 
ــادّاً أن  للتغلب عــلــى دونـــالـــد تــرمــب، عــ
عودتهما إلى الحملة »ستضمن فوزنا 
)تشرين  نوفمبر  فــي  الانــتــخــابــات  فــي 

الثاني( 2024«.
وأشــــــــــــــــــــــارت مــــــــــصــــــــــادر إلـــــــــــــى أن 
هــــــذه الــــتــــحــــركــــات تـــســـتـــهـــدف طــمــأنــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وتـــهـــدئـــة الـــقـــلـــق بـــأن 
ــتـــعـــدة بــالــشــكــل  ــة لـــيـــســـت مـــسـ ــلـ ــمـ الـــحـ
الكافي لمعركة قوية بن بايدن وترمب.

الديمقراطية الأميركية »على المحك«

وقد اعترف بايدن بعد إعان فوز 

غريمه  بـــأن  نيوهامبشاير  فــي  تــرمــب 
ــلـــدود ســيــقــف أمـــامـــه مــرة  ومــنــافــســه الـ
أخرى مرشحاً عن الحزب الجمهوري. 
ر مــن مــخــاطــر مــجــيء تــرمــب إلــى 

ّ
وحــــذ

الــســلــطــة، قــائــا: »بــاتــت الــديــمــقــراطــيــة 
والـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة عــلــى المــحــك«. 
رغــم ذلـــك، فــإن مــســؤولــي حملة بايدن 
يؤكدون قدرتهم على تحقيق الانتصار 
فــي الانــتــخــابــات، معتمدين عــلــى قــوة 

ــال فــي الانــتــخــابــات. وحققت  ســـاح المـ
الــحــمــلــة مــســتــويــات قــيــاســيــة بــنــهــايــة 
عام 2023، وجمعت 117 مليون دولار، 
وهو رقم قياسي لمرشح ديمقراطي في 

هذه المرحلة من السباق.
وفقاً  الــــرأي؛  استطاعات  وتشير 
أن  إلـــى   ،»Real Clear Politics« لمــوقــع 
ترمب يتقدم بفارق ثاث نقاط مئوية 
ــايـــدن عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات  عــلــى بـ

استطاعات  وتشير  كــافــة.  الأمــيــركــيــة 
ــرى إلـــــى أن كـــثـــيـــراً مــــن الــنــاخــبــن  ــ ــ أخـ
يـــرون تــرمــب أكــثــر قـــدرة على التعامل 
الهجرة، ومنع  الاقتصاد، وقضية  مع 
الشرعين عند  المــهــاجــريــن غير  تــدفــق 
لكن  المكسيكية.   - الأمــيــركــيــة  الــحــدود 
تــتــرك المــاحــقــات الــقــضــائــيــة وعــشــرات 
ترمب  يواجهها  التي  الجنائية  التهم 
إمكانية صدور  السؤال مفتوحا حول 

الانتخابات.  ــراء  إجـ أحــكــام ضــده قبل 
آمالهم  بوضع  الجمهوريون  ويغامر 
الأبيض ومجلس  البيت  في استعادة 

الشيوخ في يد ترمب وحده.

فوز سهل

لــــــــــــم تــــــــحــــــــظ الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 

الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــيــــر، بــــالمــــقــــارنــــة مــع  ــبــ ــتــــمــــام كــ بــــاهــ
التنافس بن ترمب ونيكي هايلي 
وفاز  الجمهورية.  الانتخابات  في 
بـــايـــدن بــســهــولــة فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــي 
دون  الــثــاثــاء،  يــوم  نيوهامبشاير 
أو  انتخابية  حــمــات  أي  ينظم  أن 
ولم  بالولاية.  فعاليات  في  يشارك 
ــراع،  ــتـ يــكــن اســمــه عــلــى بــطــاقــة الاقـ
لكنه تفوق دون مجهود على اثنن 
مـــن مــنــافــســيــه هــمــا ديــــن فيليبس 
النائب الديمقراطي عن مينيسوتا 
والـــكـــاتـــبـــة مــــاريــــان ويــلــيــامــســون، 
ــلـــذان كــانــا عــلــى بــطــاقــة الاقـــتـــراع  الـ
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة مــن الأســمــاء 
الأخـــرى. وحصل بــايــدن على أكثر 
ــن الأصـــــــوات،  ــة مــ ــائــ مــــن 70 فــــي المــ
بــيــنــمــا جـــــاء فــيــلــيــبــس فــــي المـــركـــز 
ــفــــارق كــبــيــر ثــــم الــكــاتــبــة  الـــثـــانـــي بــ

ويليامسون في المرتبة الثالثة.
وحــفــز فــــوز بـــايـــدن بــالانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة مـــســـؤولـــن ديــمــقــراطــيــن 
مــتــردديــن بــضــرورة دعــمــه رغــم تراجع 
ــــاوف المـــســـتـــمـــرة لـــدى  ــخـ ــ شــعــبــيــتــه والمـ
الناخبن بشأن عمره وقدراته الذهنية 

والبدنية.
إلى  زيارته  بايدن، خال  ويسعى 
ويسكنسن الخميس، لإقناع الناخبن 
بـــــالأداء الــجــيــد لــاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
إعادة  إدارتــه في  »نجاحات«  بـ والدفع 
ازدهار  التحتية، وتحفيز  البنية  بناء 
وخلق  والمتوسطة  الصغيرة  الأعــمــال 

وظائف جديدة.

واشنطن: هبة القدسي

الرئيس جو بايدن مخاطباً اتحاد عمال في قطاع تصنيع السيارات في ميشيغان سبتمبر الماضي )أ.ب(

ترمب يسير في طريق 
سلسة نحو الحصول 
على ترشيح الحزب 
الجمهوري رغم كل 

مشاكله القانونية

أزمة دفاعها الجوي دفعتها لتسريع التصديق على عضوية السويد بـ»الناتو«

تركيا تترقب الحصول على »إف 16« بعد توصية بايدن للكونغرس
ــقــــرة بــــإرســــال الــرئــيــس  ــبــــت أنــ رحّــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن خــطــاب توصية 
إلــــى الــكــونــغــرس بــشــأن المـــوافـــقـــة على 
ــا شـــــــــراء مــــقــــاتــــات »إف  ــيــ ــركــ ــلــــب تــ طــ
خـــاصـــة  تـــحـــديـــث  ومــــجــــمــــوعــــات   »16
بأسطولها القديم، مُعربة عن أملها في 
بدء الإدارة الأميركية إجراءات الإخطار 
بعد  الصفقة  على  بــالمــوافــقــة  الــرســمــي 
السويد  عضوية  على  تركيا  تصديق 

في حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ وقــــــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار الـ
والــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة بـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــيــــة زكـــــــي أكـــــــتـــــــورك، فـــــي إفـــــــادة 
ــا هــــــــي أن  ــ ــنــ ــ ــاتــ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ ــــس: »تــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الــ
تـــبـــدأ عــمــلــيــة المــــوافــــقــــة الـــرســـمـــيـــة فــي 
الـــكـــونـــغـــرس. خـــطـــاب الــتــوصــيــة الـــذي 
بعث به الرئيس بايدن إلى الكونغرس 

إرســـال  ننتظر  لكننا  جـــديـــدة،  خــطــوة 
الطلب الرسمي لتبدأ العملية فعلياً«، 
إلــى أن تركيا أرســلــت خطابات  ولــفــت 
مــقــاتــلــة »إف 16 بلوك  طــلــب شــــراء 40 
70«، و79 مجموعة تحديث لمقاتاتها 
القديمة مــن طـــراز »إف 16 فــايــبــر« في 
30 سبتمبر )أيــلــول( 2021، في صفقة 
نــطــاق  دولار ضـــمـــن  مـــلـــيـــار   20 تــبــلــغ 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــتــشــغــيــلــيــة الــعــاجــلــة 

لقيادتها الجوية.
وبـــعـــث بـــايـــدن بــرســالــة إلــــى قـــادة 
ــة فــــــي الــــكــــونــــغــــرس،  ــيــ ــســ ــيــ لـــــجـــــان رئــ
الأربعاء، أبلغهم فيها نيته بدء عملية 
ــار الـــرســـمـــي لـــبـــيـــع الـــطـــائـــرات  ــ ــطـ ــ الإخـ
إلى  مــارتــن«  »لوكهيد  تصنعها  الــتــي 
أنــقــرة عملية  أن تكمل  بــمــجــرد  تــركــيــا 
الانضمام  السويد  طلب  على  الموافقة 
»الــنــاتــو«، أي تــوقــيــع الــرئــيــس رجــب  لـــ
الــذي  طيب إردوغـــان مــشــروع القانون 

بشأن  الــثــاثــاء،  التركي،  البرلمان  أقــره 
الــتــصــديــق عــلــى بـــروتـــوكـــول انــضــمــام 

السويد.

الإخطار الرسمي

وقال السفير الأميركي لدى أنقرة، 
جـــيـــف فــيــلــيــك، لــصــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« 
ــيــــة،  ــتــــركــ الــــقــــريــــبــــة مــــــن الــــحــــكــــومــــة الــ
الخميس، إنه يتوقع أن يمنح الرئيس 
إردوغان الموافقة النهائية على انضمام 
ــام، ما  الــســويــد للحلف فــي غــضــون أيــ
ســـيـــؤدي إلــــى خـــطـــوات ســريــعــة نحو 
موافقة الكونغرس على بيع المقاتات. 
ــرد تـــســـلـــم وثــيــقــة  ــمـــجـ وأضــــــــاف أنــــــه بـ
الـــتـــصـــديـــق الـــرســـمـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  ســتــرســل وزارة 
للكونغرس بشأن  إخــطــاراً  الــفــور  على 

بيع مقاتات »إف 16« لتركيا.

وكــــانــــت تـــركـــيـــا طـــلـــبـــت مـــقـــاتـــات 
تجميد صفقة  عــن  تعويضاً   »16 »إف 
الخامس  الجيل  من  الشبحية  المقاتلة 
»إف 35« وتعليق برنامج الشراكة مع 
التابعة  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات  هيئة 
ــة، ضـــمـــن عــقــوبــات  ــيـ ــركـ ــتـ لـــلـــرئـــاســـة الـ
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  فـــرضـــتـــهـــا 
السابق دونالد ترمب على أنقرة، بعد 
الروسية  الصواريخ  منظومة  شرائها 

»إس 400« صيف عام 2019.
العنصر   »16 »إف  مقاتات  وتعد 
ــــاح الـــجـــو الـــتـــركـــي،  الـــرئـــيـــســـي فــــي سـ
ــقــــوة الـــضـــاربـــة الــرئــيــســيــة  وتـــشـــكـــل الــ
ــانـــات رســمــيــة،  ــيـ لـــقـــواتـــه. وبـــحـــســـب بـ
اشترت تركيا بن عامي 1987 و2012 
 ،»16 »إف  طـــائـــرة   270 مــجــمــوعــه  مـــا 
فــقــدت منها   ، بــلــوك 30 و40 و50 و50 
27 طائرة بسبب التقادم. وأصبح في 
أسطولها 243 طائرة، وما تريد شراءه 

الأعلى من مقاتات  الــطــراز  حالياً هو 
ومــــجــــمــــوعــــات   »70 بـــــلـــــوك   16 »إف 
ـــ80 مــقــاتــلــة »إف 16 فــي«  ــ لـ الــتــحــديــث 

المعروفة باسم »فايبر«.
وتـــريـــد تــركــيــا إحـــالـــة مــقــاتــاتــهــا 
ــراز »إف 4« إلـــى الــتــقــاعــد، وفــي  مـــن طــ
الصفقة  على  الكونغرس  موافقة  حــال 
سيكون لدى تركيا 120 مقاتلة فايبر، 
وســــيــــكــــون بــــمــــقــــدورهــــا ســـــد الـــعـــجـــز 
ــــدة عـــقـــد كــامــل  فــــي قـــواتـــهـــا الـــجـــويـــة لمـ
عــلــى الأقــــل، حــتــى تتمكن مــن تصنيع 
مــقــاتــاتــهــا المــحــلــيــة وإضـــافـــتـــهـــا إلـــى 

أسطولها.

ثغرة الدفاع الجوي

وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا تــــخــــطــــط لـــســـد 
الــعــجــز مــن خـــال مــقــاتــات »إف 35«، 
اقتناء  الأمــيــركــيــة بعد  الــعــقــوبــات  لكن 

منظومة »إس 400« الروسية، جعلتها 
عرضة لخطر العجز في الدفاع الجوي، 
الــذي سيجعل من الصعب على تركيا 
الجوية  الــقــوات  رابــطــة  فــي  أن تستمر 
وبالتالي  »الــنــاتــو«،  لحلف  الأساسية 
سيتم إدراجـــهـــا فــي رابــطــة قـــوة الــدعــم 
على الرغم من كونها متاخمة لروسيا 
والشرق الأوسط في الجناح الجنوبي 
الــــشــــرقــــي لـــلـــحـــلـــف، بـــحـــســـب المـــحـــلـــل 

السياسي الصحافي مراد يتكن.
ــذه الأزمــــــة هي  ـــال يــتــكــن إن هــ وقــ
التي دفعت تركيا إلى التلويح بالبحث 
ــــل حــــــال رفــــــض الـــكـــونـــغـــرس  ــــدائـ ــــن بـ عـ
صفقة »إف 16« والحديث عن طائرات 
ــة، ويــــوروفــــايــــتــــر  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــــوي الـ ــــوخـ سـ
الأوروبية، لكن المخاوف من الاستمرار 
فـــي شـــــراء الـــســـاح الــــروســــي، وكــذلــك 
اعـــتـــراض ألمــانــيــا عــلــى حــصــول تركيا 
ــلـــى مــــقــــاتــــات يــــوروفــــايــــتــــر، فــرضــا  عـ

ضــغــوطــاً لــلــتــســريــع بــالــتــصــديــق على 
طلب السويد.

ــة -  ــيــ ــركــ ــتــ الــ ــاقـــــات  ــعـــ الـــ أن  وعـــــــــدّ 
الأمــيــركــيــة ســتــمــر بـــــ15 يــومــاً صــعــبــة، 
الـــخـــطـــوة  ــتـــخـــذ إردوغـــــــــــــان  يـ بــــعــــد أن 
ــروع  ــلـــى مـــشـ الـــنـــهـــائـــيـــة بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
قـــانـــون بـــروتـــوكـــول انــضــمــام الــســويــد 
التصديق  ــال وثيقة  »الــنــاتــو«، وإرسـ لـــ
إلــى واشــنــطــن بحسب قــانــون الحلف؛ 
ــك ســـيـــطـــلـــب بـــــايـــــدن أن  ــ ــ ــه بــــعــــد ذلـ ــ ــ لأنـ
تــرســل الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الإخــطــار 
الــرســمــي إلـــى الــكــونــغــرس. وقــــال: »إذا 
الكونغرس  لم يكن هناك اعتراض في 
خــال 15 يــومــاً، فسيتم فتح بــاب بيع 
المقاتات لتركيا، وستكون هذه الأيام 
مـــرحـــلـــة صــعــبــة بــالــنــســبــة لــلــعــاقــات 
التركية - الأميركية، لأن هناك العديد 
مـــن المـــعـــارضـــن الـــذيـــن يــنــتــظــرون في 

الطابور لمنع إتمام الصفقة«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جدل واسع حول تنفيذ أول إعدام 
بغاز النيتروجين بولاية ألاباما

الخميس،  مــســاء  ألابـــامـــا،  تنفذ ولايـــة 
غاز  باستخدام  أميركية  إعـــدام  عملية  أول 
الــنــيــتــروجــن ضـــد كــيــنــيــث يــوجــن سميث 
ــــدان بــتــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد في  )58 عـــامـــاً( المـ
عــام 1989. وفــي هــذا الإجـــراء الــجــديــد، يتم 
تــقــيــيــد المـــحـــكـــوم عــلــيــه ووضـــــع قـــنـــاع على 
ليفقد  النيتروجن،  غــاز  ليستنشق  وجهه 
وعيه ويموت بسبب نقص الأكسجن خال 
دقــائــق قــلــيــلــة، وهـــو أســلــوب جــديــد لــم يتم 

استخدامه من قبل في الولايات المتحدة.
وأدين سميت مع 3 رجال آخرين بقتل 
إلــيــزابــيــث ســيــنــيــت، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 45 
عــامــاً، فــي عــام 1989، وحكم عليه بــالإعــدام 

في عام 1996.
وأثــــار أســلــوب الإعـــــدام الــجــديــد كثيراً 
ــهـــات حــقــوقــيــة  مــــن الــــجــــدل، مــــع تـــحـــذيـــر جـ
مــن أنــه لا يــوجــد دلــيــل علمي أن استنشاق 
غــــاز الــنــيــتــروجــن لا يــتــســبــب فـــي مــعــانــاة. 
وسمحت المحكمة العليا الأميركية بالمضي 
قدماً في تنفيذ الإعـــدام، رغــم كل محاولات 
ــدان لاســتــئــنــاف حكم  ــ مــحــامــي الــســجــن المــ

الإعدام في اللحظات الأخيرة.
وقال محامو السجن إن ولاية ألاباما 
حكم  لتنفيذ  كـــافٍ  بشكل  مستعدة  ليست 
القناع  وإن  الجديد،  السلوب  بهذا  الإعـــدام 
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ ــــول مـ ــــدخـ يـــمـــكـــن أن يـــســـمـــح بـ
الأكسجن لإطالة العملية وإحداث إصابات 
خـــطـــيـــرة بـــالـــدمـــاغ والـــتـــســـبـــب فــــي مــعــانــاة 
وتــعــذيــب الــســجــن لــفــتــرة طــويــلــة. وأصـــدر 
خــبــراء فــي مجلس حقوق الإنــســان، التابع 
ــتـــحـــدة، تـــقـــريـــراً أشـــــــاروا فــيــه إلــى  لـــأمـــم المـ
اعتقادهم أن هذه الطريقة في تنفيذ الإعام 
عليه  المنصوص  التعذيب  تنتهك حظر  قد 

في اتفاقات »الأمم المتحدة«.
وتظاهر بعض الناشطن أمام محكمة 
الاســتــئــنــاف فــي الـــولايـــة صــبــاح الخميس، 
الحكم، ووصفوا  تنفيذ  لوقف  في محاولة 

أســـلـــوب الإعـــــــدام بـــغـــاز الــنــيــتــروجــن بــأنــه 
أسلوب قاسٍ وتجريبي، ويحتاج إلى مزيد 
القانوني قبل استخدامه على  التدقيق  من 

السجن.

النتروجين مقابل الحقنة المميتة

في المقابل، صوّتت محكمة الاستئناف 
الفيدرالية بالدائرة الحادية عشرة بولاية 
الأربــعــاء، لصالح مواصلة  ألابــامــا، مساء 
هذا  استخدام  عــن  ودافــعــت  الحكم.  تنفيذ 
الأســلــوب، وقــالــت إن الــوفــاة بسبب نقص 
فقدان  فــي  وتتسبب  مؤلمة  غير  الأكسجن 
الــــوعــــي فــــي غـــضـــون ثـــــــــوانٍ، يــلــيــه تــوقــف 
للقلب. وأكــدت أن هذا الأسلوب أفضل من 

أسلوب استخدام الحقنة المميتة.
وكــــان ســجــن ولايــــة ألابـــامـــا قــد حــاول 
تــنــفــيــذ حــكــم الإعــــــدام بــحــقــنــة مــمــيــتــة ضد 
كينيث سميث في عام 2022، إلا أن موظفي 
الــســجــن لـــم يــتــمــكــنــوا حــيــنــهــا مـــن إدخــــال 
أنـــبـــوب الــحــقــنــة فـــي الــــوريــــد، وتــــم تــأجــيــل 
إلي  حينها  سميث  وأعــيــد  ــدام  الإعــ تنفيذ 
زنـــزانـــتـــه. وتـــأتـــي مــحــاولــة ألابـــامـــا الأولـــى 
لاعــتــمــاد هـــذه الــطــريــقــة بــعــد عـــدة عمليات 

إعدام فاشلة أو صعبة.

تعميم الأسلوب في ولايات أخرى

ــال حــقــوق  ــقــــول نــــاشــــطــــون فــــي مــــجــ يــ
الإنسان إنه إذا تم المضي قدماً في عملية 
فــمــن  ــة،  ــ ــحــ ــ مـــشـــكـــات واضــ الإعـــــــــــدام دون 
المحتمل أن يتم بحث اعتماد هــذا الإجــراء 
ــــرى تـــواجـــه مــشــكــات  ــات أخـ ــ مـــن قــبــل ولايــ
ــة الحقن  مــتــزايــدة فــي الــحــصــول على أدويـ
ــركــــات الأدويــــــــــة. وتــخــطــط  المــمــيــتــة مــــن شــ
للسماح  وأوكاهوما  ميسيسيبي  ولايتا 
عن  الإعــــدام  عمليات  بتنفيذ  لسجونهما 
طريق نقص الأكسجن، إذا لم يتمكنوا من 

استخدام الحقنة المميتة.

واشنطن: هبة القدسي

تعزيز ممر لوبيتو بين زامبيا والكونغو عبر ميناء أنغولي مطل على »الأطلسي«

بلينكن يختتم زيارته الأفريقية بعرض لـ»شراكة أفضل« مع أميركا
أنتوني  الخارجية الأميركي  اختتم وزير 
أفريقية  الخميس، جولة  أنــغــولا،  من  بلينكن 
شملت 3 بلدان أخــرى، الــرأس الأخضر وكوت 
ديفوار ونيجيريا، مؤكداً خالها أن الولايات 
المــتــحــدة هــي الــشــريــك الأمــنــي الأفــضــل للقارة 
بــــدلًا مــن مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« الــروســيــة، التي 
اتــهــمــهــا بــاســتــغــال دول تــعــانــي الانــقــابــات 
فــي منطقة  المتطرفة  والــنــزاعــات والــجــمــاعــات 

الساحل.
ــيــــن  ــلــــومــــاســ ــدبــ ــر الــ ــيــ ــبــ وأتــــــــــت جـــــولـــــة كــ
الأمــيــركــيــن الأفــريــقــيــة فــيــمــا يــعــبّــر كــثــيــر من 
الــزعــمــاء الأفـــارقـــة عـــن عـــدم ارتــيــاحــهــم حــيــال 
مــلــيــارات الـــــــدولارات الــتــي قــدّمــتــهــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لأوكـــرانـــيـــا لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا في 
ــذلـــك دعــمــهــا غير  مـــواجـــهـــة غــــزو روســــيــــا، وكـ
ــا  ــل فـــــي حـــــــرب غـــــــــزة. أمــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــــشــــــروط لإسـ
الــزيــارة إلــى لــوانــدا، عاصمة أنــغــولا، فجاءت 
بــعــد ســنــوات مــن الــجــفــاء مــع واشــنــطــن خــال 
حــقــبــة الــحــرب الـــبـــاردة، وقــبــل تــطــوّر الــعــاقــة 
بــن البلدين فــي ظــل وجـــود أرضــيــة مشتركة 
في  الاضطرابات  مع  للتعامل  التعاون  تشمل 

جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وحظي بلينكن بترحيب حار في أنغولا، 
الـــبـــلـــد الـــغـــنـــي بـــالـــنـــفـــط والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الأخــرى، حيث التقى الرئيس جــواو لورنسو 
الـــذي كـــان اجــتــمــع مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن في البيت الأبيض قبل أسبوعن فقط.
وكذلك زار الوزير الأميركي متحفاً علمياً 
جديداً، مشيداً من هناك بمشاركة أنغولا في 
كل من البرنامج الأميركي للتعاون في مجال 
الــفــضــاء، والمــبــادرة الــجــديــدة التي تهدف إلى 
جلب بذور معدّلة جينياً إلى البلدان النامية. 
وقــال: »عندما نلقي نظرة على بعض البذور 
الأفارقة عليها، ومنها  اعتمد  التي  التقليدية 
الـــكـــاســـافـــا والــــدخــــن والـــــــذرة الـــبـــيـــضـــاء، إنــهــا 
مــغــذيّــة جـــداً ويــمــكــن أيــضــاً الآن جعلها أقــدر 
على مقاومة تداعيات التغيّر المناخي«؛ بغية 
الوصول إلى »مرحلة الاكتفاء الغذائي الذاتي 

توفير  مــن  تمكنها  واحتمال  بــل  أفريقيا،  فــي 
الغذاء لأجزاء أخرى من العالم«.

المنافسة مع الصين

وتشكّل أنغولا أســاس أحــد أهــم مشاريع 
الــقــارة،  فــي  المتحدة  للولايات  التحتية  البنى 
من خال ممر لوبيتو الذي يربط بن زامبيا 
غير الساحلية، التي تعدها الولايات المتحدة 
نـــمـــوذجـــاً فــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، وجـــمـــهـــوريـــة 
الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد بميناء 

أنغولي مطل على المحيط الأطلسي.
ودعــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة خـــال الــحــرب 
لكنها  أنغولا،  في  »يونيتا«  متمرّدي  الباردة 
أقامت عاقات وديّة مع هذه الدولة خال فترة 

انتقالها إلى الديمقراطية.
ووسّــعــت الــصــن، الــتــي تــعــدهــا الــولايــات 
ــا، حـــضـــورهـــا فــي  ــهـ المـــتـــحـــدة أبــــــرز مـــنـــافـــس لـ
أفريقيا بشكل متسارع من خال الإنفاق على 
البنى التحتية. بينما عززت روسيا عاقاتها 

الأمنية مع الدول الخاضعة لحكم عسكري.
لوبيتو يظهر  أن ممر  إلــى  بلينكن  ولفت 
الدول  إلى دفع  أن الإدارة الأميركية لا تسعى 
الأفــريــقــيــة لــاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقال لقناة »تشانلز تيليفجن« النيجيرية إن 
»هذا هو ما يصنع الفرق باعتقادي، تستثمر 
الولايات المتحدة أيضاً - ولربما وحدها - في 

المعرفة ونقل المعرفة ومشاركة التقنيات«.

الدعم الأمني

نفسها  نيجيريا  مــن  أفـــاد  بلينكن  وكـــان 
الشركاء الإقليمين  بأن باده ستواصل دعم 
في جهودهم للمساعدة في تحقيق الاستقرار 
في منطقة الساحل، جنوب الصحراء الكبرى 
وإذ  المتطرفة.  الجماعات  التي تسيطر عليها 
أشار إلى النيجر، أمل في أن »يُحدِث ذلك فرقاً 
فــي اســتــعــادة الــنــظــام الــدســتــوري، واســتــعــادة 
شـــريـــك مــهــم فـــي مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق الأمـــــن في 

المنطقة« بدعم من الدول الغربية والأوروبية.

وحــتــى إطـــاحـــة رئــيــس الــنــيــجــر المنتخب 
ــوز( المـــاضـــي،  ــمــ ــازوم فــــي يـــولـــيـــو )تــ ــ ــ مــحــمــد بـ
الأميركي  النشاط  فــي  البلد حاسماً  هــذا  كــان 
لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ولكن في 
ظل العقوبات من جيرانها والغرب وأوروبــا، 
قــطــع المــجــلــس الــعــســكــري الــجــديــد فــي النيجر 
عاقاته العسكرية مع الدول الأوروبية، ولجأ 
إلـــى روســيــا بحثاً عــن شــراكــة أمــنــيــة. وكــانــت 
»فــاغــنــر«، الــتــي تنشط فــي أجـــزاء مــن أفريقيا 
بما في ذلك مالي، أيضاً أحد مصادر المساعدة 
الأولى التي تواصل معها القادة العسكريون 

في النيجر.
وإذ أشار إلى سعي تلك البلدان الأفريقية 
إلـــى الــدعــم مــن »فــاغــنــر«، قـــال إنـــه »مـــا رأيــنــاه 
هو في الواقع مشكلة تزداد سوءاً«، لافتاً إلى 
»استغال )فاغنر( لأشخاص والموارد... ومع 
ذلــك مــن المــهــم أنــنــا نعمل على دعــم شركائنا 
الــذيــن يــحــاولــون إيــجــاد طــرق فعالة لمكافحة 

انعدام الأمن«.
وعــلــى الــرغــم مــن تــشــديــد الــرئــيــس بــايــدن 
ــات المــتــحــدة »تـــدعـــم بــالــكــامــل«  عــلــى أن الـــولايـ
أفريقيا، فإنه لم يف بوعده بزيارة القارة العام 

الماضي.

استقرار الكونغو

ــادت أنــغــولا وكــيــنــيــا الــجــهــود الــرامــيــة  وقــ
لوضع حد لاضطرابات في شرق جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وأثـــمـــرت مــحــادثــات 
اســتــضــافــتــهــا لـــوانـــدا أواخــــر 2022 عــن اتــفــاق 
المــتــمــرديــن  »إم 23«  عــنــاصــر  انـــســـحـــاب  عــلــى 
الكونغو  جمهورية  فــي  التوتسي  عرقية  مــن 

الديمقراطية، التي تتهم رواندا بدعمهم.
جهود  لدعم  المتحدة  الــولايــات  وتحرّكت 
الـــوســـاطـــة الــكــيــنــيــة والأنـــغـــولـــيـــة. واجــتــمــعــت 
هاينز  أفريل  الأميركية  الاستخبارات  مديرة 
فـــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( مـــع الــرئــيــس 
والرئيس  تشيسيكيدي  فيليكس  الكونغولي 
عــلــن أنــهــمــا اتفقا 

ُ
الـــروانـــدي بـــول كــاغــامــي، وأ

على خطوات لخفض التصعيد.

واشنطن: علي بردى

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو في لواندا )أ.ف.ب(



عندما يكون السقف الزمني المحدد لبلوغ أي نتائج أو 
نا عادة ما نتوسع 

َّ
أهداف بعيداً وتفصلنا عنه سنوات، فإن

 
َّ
في رسم الأحــام ورفع سقف الانتظارات والنجاحات. كأن
الحلم  حــريــة  تمنحنا  الفاصلة  الطويلة  الزمنية  بالمسافة 

والتوقع.
واقــتــراب  الزمني  التنازلي  العد  بــدايــة  بمجرد  ــه 

َّ
أن غير 

 الأمر يختلف شيئاً فشيئاً. في 
َّ
الموعد والتاريخ المحدد، فإن

ه قبل هذه الأجندة كانت 
َّ
هذا السياق، من المهم التذكير بأن

هناك أجندة أخرى، واضطر المجتمع الأممي لتقديم أجندة 
المــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  أجــنــدة تحقيق  فــكــانــت  أخــــرى، 

.2030
أجــنــدة تحقيق   لتناول 

ً
أردنــاهــا مــدخــا الديباجة  هــذه 

أهداف التنمية المستدامة التي لا تفصلنا عنها سوى ست 
 الفترة المتبقية تكفي لتحقيق 

َّ
سنوات لا غير، ولا نعتقد أن

أهداف في مستوى ضخامة أهداف التنمية المستدامة.
طبعاً، وكي نتوخى الصراحة المطلوبة لا ننكر أن الموعد 
لتحقيق  الــبــدايــة  مــن  يكفي  لسنة 2030 لا  أممياً  المــضــروب 
بــد من  الفاعلية لا  الــنــهــايــة ولتحقيق  فــي  ــداف، ولــكــن  ــ الأهـ
 الهدف غير المعلن هو التقدم 

َّ
تحديد تاريخ، وأغلب الظن أن

 إحراز التقدم في حد ذاته يمثل 
َّ
في تحقيق هذه الأهداف، لأن

نجاحاً وإصابة للأهداف المرسومة.
 الاتفاق الأممي 

َّ
نا لا نقصد البتة أن

َّ
إذن، من الواضح أن

حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد تاريخ لذلك 
بــأنــه فــي عام  يــقــوم على مقاربة مثالية يقينية واثــقــة  كــان 
2030 ستنتقل البشرية إلى عالم مثالي لا جوع فيه ولا فقر 
 التحدي يكمن 

َّ
ولا أميّة. فالمعنى الواضح والمسكوت عنه أن

في إحراز تقدم وخلق تنافسية بين الشعوب والدول.
ه منطقي جداً. ولكن المشكل ليس عدم 

َّ
هذا مفهوم. بل إن

 
َّ
بلوغ تمام الأهداف، بل في التراجع بدل إحراز التقدم. ذلك أن
الهدفين الأولين على سبيل المثال: الهدف المتصل بالقضاء 
على الفقر والهدف المتعلق بالقضاء على الجوع، كاهما قد 
ازداد تفاقماً خال السنوات الأخيرة، واليوم العالم غارق في 
الأزمــات الاقتصادية، وفي تزايد عدد المهمشين والفقراء... 
ومن ثمة، فإن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والشعار 

»لا أحد خلف الركب«؛ كلها باتت محاطة بالاستفهامات.
ــذه الــتــعــثــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا الأجـــنـــدة يصبح  ــام هــ ــ أمـ
 أزمـــة 

َّ
ــال أن ــحـ الــســبــاق نــحــو 2030، والـ لا مــعــنــى لمــواصــلــة 

»كورونا« فعلت بالشعوب عامة والشعوب ذات الصعوبات 
الاقتصادية خاصة ما فعلت من شلل اقتصادي ومن تضرر 
المــؤســســات الــصــغــرى والمــتــوســطــة. مــن دون أن نــشــيــرَ إلــى 
وأيضاً  الاقتصادية،  وآثــارهــا  الأوكــرانــيــة،  الروسية  الحرب 
تغييرات المناخ وما ينجر عنها من ضرر مضاعف للفئات 

الهشة، ومن تهديد للأمن الغذائي في بلدان كثيرة.
العالم  فــالــوضــع ازداد صــعــوبــة، مــقــارنــة بما كــان عليه 
ــم عـــدم  ــهـ ــــه مــــن المـ

ّ
ــإن ــدة. لــــذلــــك، فــ ــ ــنـ ــ ــذه الأجـ ــ ــع هـ ــ لــحــظــة وضـ

وتحيين  ومراجعة  بتعديات  والقيام   2030 تاريخ  انتظار 
)تــحــديــث(. وهــنــا لا بــد مــن تــجــاوز مقاربة السقف العالي، 
ووضـــع مــؤشــرات وحــد أدنـــى مــن مــســار بــلــوغ كــل هــدف من 
الأهــداف السبعة عشر. ولا بد أيضاً من تحديد نصيب كل 
طرف دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني في تحقيق الحد 
بــدقــة متناهية. وهــنــا، نقصد مــؤشــرات  المــضــبــوط  الأدنــــى 
كمية باعتبار أن مدونة الأهــداف لا تخلو في الحقيقة من 
مـــؤشـــرات، ولــكــن مــن الــصــعــب إخــضــاعــهــا لــلــقــيــاس الــكــمــي. 
بمعنى آخــر؛ فــإن المطلوب هــو أن تعرف كــل دولــة كــم يجب 
أن تحقق، وأن توضع مجموعة من تواريخ دورية للتقييم 
بشكل يمكن الأمم المتحدة من تحديد نقاط كل دولة بشكل 
كمي موضوعي مبني على البيانات في كل سنة، مع تحديد 
إسهامات الأطــراف الثاثة المعنية بتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في كل بلد.
ــــى تــنــقــيــح لأجـــنـــدة  ــة إلـ بــلــغــة الـــقـــانـــون نـــحـــن فــــي حـــاجـ
بالواقعية  يتسم  بشكل  المستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق 

والمصداقية والطموح المعقلن.
في الحقيقة، فإن العالم يحتاج إلى التنمية المستدامة، 
ومـــن الــجــيــد الــقــول إن اســتــيــعــاب أهــدافــهــا ومنهجيتها قد 
قــطــعــت فــيــه الإنــســانــيــة الـــخـــطـــوات الـــجـــيـــدة، ولـــكـــن فلسفة 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة قــامــت عــلــى فــكــرة الــقــضــاء عــلــى الفقر 
والجوع والتعليم الجيد والصحة، وتقوم بشكل مرئي على 
لذلك؛ وأمــام ضخامة هذه  الإنــســان.  تحقيق فعلي لحقوق 
الأهداف، وبحكم تفاعلها مع الأحداث والتغييرات، وتأثرها 
إيــجــابــاً وســلــبــاً، فـــإن المــنــطــق يــفــرض عــاقــة ديناميكية في 
بناء هذه الأجندة، وتقييم مستمر لقدرات البلدان في مدى 

الإيفاء بالأهداف المتعهد بها.
طبعاً، رغــم كــل شــيء، يظل نجاح الإنسانية فــي وضع 

هذه الأجندة المتكاملة الشاملة الرؤية يعد هدفاً تم بلوغه.

بلغة القانون نحن في حاجة
 إلى تنقيح لأجندة تحقيق

 أهداف التنمية المستدامة
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من بيروت إلى بغداد... هل من تحديث لأجندة التنمية المستدامة؟
في وصف حالتنا

أفراحهما  وبكل  ولبناني،  عراقي  »تشرينيين«  بعد حراكين 
وأطراحهما، وخيبة الأمل بتجربة لم تكتمل ورهان على تغيير 
لــم يــنــضــج، ومـــحـــاولات خصومهما المــدجــجــين بــالــســاح والمـــال 
والــفــســاد وكـــواتـــم الـــصـــوت مـــن اغــتــيــالــهــمــا مــعــنــويــاً وســيــاســيــاً، 
صرّ شريحة كبيرة 

ُ
ت الآلام والتضحيات  اتساع  الرغم من  وعلى 

من الجيل الشاب على الاستمرار في خوض التجربة مهما كانت 
الظروف عسيرة، يدفعها تمسكها بأمل ما؛ ولأن هؤلاء الشابات 
والشبان في بغداد وبيروت محكومون بالأمل، فإن استسامهم 
بات شبه مستحيل، وهم يملكون القدرة على التعايش والتكيف 

مع مآسيهم ومآسي بادهم.
فـــي حــديــثــه لــبــرنــامــج »بـــودكـــاســـت مـــع نــايــلــة« الــــذي تقدمه 
رئيسة تحرير صحيفة »النهار« اللبنانية السيدة نايلة تويني، 
ــارض الــعــراقــي ســرمــد الــطــائــي فـــي شــجــون  ــعـ غـــاص الــكــاتــب والمـ
ــــه، وذهـــب بــعــيــداً في  ــاد ســيــرة المــنــفــى الــقــريــب وآلامـ الـــعـــراق، وأعــ
التي لا تختلف عن  السياسية  العراقية وطبقتها  الحالة  تفكيك 
البلدين  العلم، والتي تمثل في كا  اللبنانية إلا بأسماء  الحالة 
حال المجتمع وانعكاس خياراته المحدودة أو المقيدة، من صدام 
حسين إلى القادة الحاليين، هؤلاء في لبنان والعراق لم يكونوا 
خطأ فردياً وهم يعبّرون عن نوع من القيم السائدة في المجتمع، 
الــنــاس فــي بلداننا سيئون فــي خياراتهم، بل  وهــذا لا يعني أن 
كيفية  في  المعضلة  تكمن  وهنا  اختياراتهم،  في  يخطئون  إنهم 
رضت عليه أو 

ُ
تعايش المجتمع مع كمية كبيرة من الأخطاء التي ف

فرضها على نفسه من دون أن يدري. 
ولكن بالنسبة إلى سرمد الطائي ورفاقه هي بلدان غريبة، 
الــنــاس يبتكرون  فــإن  الطبيعية،  الــظــروف غير  مــن  الــرغــم  فعلى 
الناجين، والنجاة هنا معادلة  للبقاء أحياء ويكونون من  طرقاً 
صعبة تتطلب قدرة استثنائية على التعايش مع عنف تحتكره 
جماعات مسلحة تقوم مقام الدولة، جعل أصحاب الرأي المختلف 
أو صناع المحتوى من ضحاياها، هذا العمل بالنسبة إلى صناع 
الــرأي الحرّ في عراق ما بعد 2003 ولبنان مع بعد 2005 لم يعد 
ذنــب؛ لأن كثيرين من  تكفير عن  بل  الطائي،  نضالًا كما وصفه 
أصــحــاب الــــرأي وصــنــاعــه رحــلــوا بطريقة مــؤلمــة وهـــم يــحــاولــون 
يــشــعــرون بالذنب  الــحــيــاة  بــقــوا على قيد  التغيير، ومــن  إحـــداث 
لأنهم ما زالــوا أحياء وهذا لم يعد بطولة أو شجاعة، بل تكفير 

عن الحياة.
 في لقائه يتحدث سرمد الطائي مع نايلة جبران تويني عن 
تصفية مدروسة لأكثر من مائة ناشط وكاتب ومؤثر عراقي من 
ضمن 700 شاب سقطوا في »انتفاضة تشرين«، فابنة »النهار« 
الــتــي سقط والــدهــا بسبب رأيـــه تـــدرك مــا قــالــه الــطــائــي أكــثــر من 
غــيــرهــا، خــصــوصــاً أن جــــدران جــريــدة »الــنــهــار« مكتظة بصور 
إلــى سمير قصير، وصــولًا إلى  الــرأي من جبران تويني  شهداء 
الذي  المكان  الشهداء،  ساحة  على  تطل  ونوافذها  سليم،  لقمان 
اجتمع فيه اللبنانيون على إعادة إحياء الأمل وهي على مرمى 
ــذي لـــم تـــزل تـــمـــارس فــيــه المــنــظــومــة  حــجــر مـــن مــجــلــس الـــنـــواب الــ
الحاكمة أخطاءها وتتهم دعاة التغيير والإصاح أنهم »مافيا« 

تعطل الدولة.
 دولــة أو سلطة لم يــزل أحــد ممثليها هارباً من وجــه عدالة 
المــرفــأ، يجاهر فــي الــدفــاع عــن ذنــوبــه المالية والاقــتــصــاديــة بحق 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا المــالــيــة والــنــقــديــة، وبـــرلمـــان لــم يـــزل يعطل 
تطبيق الــدســتــور فــي إنــهــاء الشغور الــرئــاســي وانــتــخــاب رئيس 
على صفقة  تــراهــن  تــزل  لــم  المتحكمة  السلطة  هــذه  للجمهورية، 
كافة  أخطائها  من  وتعفيها  بشروطها  تقبل  خارجية  سياسية 
تــحــت ذريــعــة الــتــعــامــل الـــضـــروري مــع الـــواقـــع، ولــكــن هـــذا الــواقــع 
المأساوي الممتد من بيروت إلى بغداد ورغم الهيمنة، تواجه هذه 
استطاعت  لــو  إنــتــاج نفسها حتى  إعـــادة  فــي  المنظومة صعوبة 

بشكل ما إعادة تعويم خطابها وتبرير أخطائها.
في وصــف حالتنا، حيث يعيش الخوف والأمــل معاً، تحت 
سقف واحـــد، الــخــوف مــن رصــاصــة قناص أو رصــاصــة طائشة، 
والأمــل الــذي يشكّل الفسحة المتبقية من الحياة في بلدان ضاق 

فيها الحاضر ويحارب أهلها لتوسيع فرص المستقبل.

الطرف الثالث في حي المزة بدمشق
ــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــ اســـتـــهـــدفـــت آخـ
مــقــراً أمــنــيــاً فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، اجــتــمــع فــيــه أمــنــيــون 
نظام  يمثلون  من سوريين  وأقرانهم  إيرانيون  وعسكريون 
الأســد ولبنانيون مــن »حــزب الــلــه« وعــراقــيــون مــن »الحشد 
الــشــعــبــي«، ورغـــم عـــدم إعـــان الــنــتــائــج الــكــامــلــة حـــول قتلى 
أكــد مقتل خمسة  تــم كشفه،   مــا 

َّ
فـــإن العملية الإســرائــيــلــيــة، 

مــن كــبــار الــضــبــاط الإيــرانــيــين، مــمــا يــدلــل عــلــى أنــهــا ضربة 
تــصــعــيــديــة هــدفــهــا الـــنـــواة الأمــنــيــة الإيــرانــيــة وأقــرانــهــا من 
العملية، والتي  حلفاء طهران وأدواتها، وهذه أبرز سمات 
تشمل أيضاً جزءاً من خط عمليات سار الإسرائيليون فيه، 
ومستمرون في القيام به ضد أهداف إيرانية، وأخرى تتبع 
نظام الأسد، وميليشيات إيران من »حزب الله« والفصائل 
الــعــراقــيــة، وكلها جــزء مــن مــســار اســتــخــدام إســرائــيــل القوة 
ــا فـــي المــنــطــقــة، وفــيــه  ــهــ ــران وشــبــكــة حــلــفــائــهــا وأدواتــ ــ مـــع إيـ
قامت إسرائيل بضرب أهداف عسكرية وأمنية داخل إيران، 
وأهداف لنظام دمشق في سوريا، كما هاجمت أهداف تتبع 
»حزب الله« حليف إيران وأداتها في لبنان، وتنفذ في إطاره 
مذبحة شاملة مستمرة منذ ثاثة أشهر ضد نحو مليوني 
ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة تحت شعار محاربة 

»حماس«، الحليف والأداة الرئيسية لإيران في فلسطين.
الأمنية  المنطقة  فــي  الأخــيــرة  إســرائــيــل  عملية  حصلت 
بــدمــشــق، والــتــي تــوجــد فيها مــقــرات عسكرية وأمــنــيــة ذات 
أهــمــيــة، إضـــافـــة إلـــى الـــســـفـــارات والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، 
وكانت تعبيراً عن خرق أمني واضــح، مما يطرح موضوع 
ر للإسرائيليين المعلومات الأساسية، 

َّ
الطرف الثالث الذي وف

بــســهــولــة، وتحقيق  تــنــفــيــذ عمليتهم  عــلــى  قــدرتــهــم  وعــــزز 
هدفهم في تصفية المشاركين بالاجتماع.

العملية  الإيــرانــيــة على  للحكومة  الباهت  الــرد  وســاعــد 
على بروز موقف إيراني يحمل المسؤولية عنها إلى أطراف 
الثالث،  الطرف  إن روسيا لعبت دور  القول  أخــرى، أساسه 
الاتهام على  إيرانية عامة في ترويج  وشاركت شخصيات 
ــاط مــحــســوبــة على  وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن أوســ
الإصاحيين،  وتيار  المحافظين  تيار  الرئيسيين:  التيارين 
القوة  باعتبارها  روســيــا  مسؤولية  لتأكيد  دعــا  وكــاهــمــا 

التي يفترض أن تحمي وجود حلفائها الإيرانيين.
ولا يحتاج إلى تأكيد أن هذه الإشارات بعيدة عن المنطق 
 الإيرانيين يملكون 

َّ
وعن الواقع أيضاً؛ لأن الحقيقة تقول إن

قــــدرات فــي الـــدفـــاع الــجــوي مـــوجـــودة فــي ســـوريـــا، ومثلهم 

سلطة الأســد لديها مثل تلك الــقــدرات، وإن كانت الأولــى لم 
الماضية لصدّ  العقد  مــدار سنوات  تستعمل دفاعاتها على 
 الثانية لم تستخدمها إلا نادراً 

َّ
الهجمات الإسرائيلية، فإن

التي  إســرائــيــل،  لهجمات  والــدمــوي  التدميري  الطابع  رغــم 
دأبت على تدمير المطارات وإخراجها من الخدمة في دمشق 
دفاعاتهما  الطرفان  لم يستخدم  إذ  الطبيعي  ومــن  وحلب، 
الــجــويــة لــحــمــايــة مــواقــعــهــم، ألا يــقــوم الـــــروس بــاســتــخــدام 

دفاعاتهم للمهمة ذاتها.
الــواقــع أن روســيــا منذ تدخلها قبل نحو عشر  ويــؤكــد 
ــأي عــمــلــيــات حــمــايــة جــويــة فـــي ســوريــا،  ســـنـــوات، لـــم تــقــم بـ
إسرائيل وعملياتها هناك خــارج نطاق  واعتبرت تدخات 
اهــتــمــامــاتــهــا، وذهـــب الــطــرفــان الــروســي والإســرائــيــلــي منذ 
البداية إلى إقامة خط اتصال ساخن بينهما بشكل علني، 
يكفل تفادي أي تماس أو مواجهة بينهما في خطوة تكرس 

حقيقة العاقات المميزة بين الطرفين.
ــيــــا الـــقـــيـــام بــالــحــمــايــة  ــان المـــطـــلـــوب مــــن روســ ــ ــا إذا كـ ــ أمـ
 يــد الشريكين لا 

َّ
فـــإن الاســتــخــبــاريــة لشركائها فــي ســوريــا، 

الواقع السوري، وحضورها قائم   في 
ً
تقل حضوراً وتوغا

على شكل  منظمة ومسلحة  وجــمــاعــات  أمنية  أجــهــزة  عبر 
عصابات آيديولوجية وطائفية، وتتوفر لديها كل التقنيات 

التي تسهل قيامها بأعمالها في التجسس والقمع.
على  بــالــروس  الثالث  الطرف  تهمة  إلصاق  محاولة   

َّ
إن

إلـــى خلفية سياسية،  كــانــت تستند  ــمــا 
َّ
إن مــا جــــرى،  نــحــو 

 روســـيـــا طــــرف مــنــافــس لإيــــــران فـــي ســـوريـــا، 
َّ
جـــوهـــرهـــا أن

 من الطبيعي أن تسكتَ عن أي عملية إسرائيلية 
َّ
وبالتالي فإن

تضعف إيران، أو أن تساعدَ في تنفيذها، لكن الروس كانوا 
ــهــم لم 

َّ
أبــعــدَ مــن غيرهم عــن القيام بــدور الــطــرف الثالث، لأن

ه تمَّ بعيداً عنهم 
َّ
يكونوا مشاركين في لقاء المزة، ويفترض أن

ومن دون معرفتهم.
ــون بــطــبــيــعــة أطــــــــراف الـــحـــلـــف الـــســـوري  ــارفــ ــعــ يــــــدرك الــ
ــــي، والـــســـيـــاســـة الـــتـــي يـــتـــشـــاركـــون في  ــرانـ ــ - الــــروســــي - الإيـ
 
َّ
أن الــواســطــة«،  تبرر  »الغاية  مقولة  من  انطاقاً  ممارستها 
تلك الأطــــراف يمكن أن تفعل أي شــيء مــن أجــل مصالحها 
ولو كانت صغيرة جداً، حتى وإن أصابت أقربَ المقربين إلى 
الأزمة  اغتيال خلية  السوري عملية  ومثالها  السلطة  رأس 
في تفجير مكتب الأمن القومي عام 2012 بدمشق، التي قتل 
فيها بعض أهم أركان النظام، وبينهم العماد آصف شوكت 

صهر عائلة الأسد، وأحد أهم ضباط النظام.

محاولة إلصاق تهمة الطرف الثالث 
بالروس على نحو ما جرى إنَّما كانت 

تستند إلى خلفية سياسية



ــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  ــري، رئـ ــ ــال الأســــتــــاذ نــبــيــه بــ ــ قـ
الــلــذيــن زاراه  الــســعــودي والمـــصـــري  لــبــنــان، للسفيرين  فــي 
فــي بــيــروت بحثاً عــن مــخــرجٍ ممكنٍ مــن الأزمــــات المتراكبة 
أعضاء  والمصرية  السعودية  الدولتين  بأن  علماً  بالداخل، 
في اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني - قال بري: 

»صحة البلد مش منيحة وبسقط بالملف اللبناني!«.
لا يملك الرئيس بري أن يقول أكثر مما قال. فمنذ أيام 
الجنرال عون في الرئاسة كان الرئيس يقرر في كل مناسبة 
 لوضع الحزب شقين: الشق الداخلي، وهو - أي الحزب 

ّ
أن

- لا يستخدم سلاحه بالداخل )وهذا غير صحيح(، والشق 
الآخر خارجي ويتعلق بأزمة الشرق الأوسط، وهذا الجانب 
 له أو لا مخرج من ســلاح الحزب إلّا بانتهاء الأزمــة 

َّ
لا حــل

بشأن القضية الفلسطينية! وما كان أحدٌ بالداخل اللبناني 
من المعنيين بالشأن العام يجهل أو يتجاهل ارتباط الحزب 
الــداخــل  قـــرار  الكثيرين كــانــوا يأملون بفصل   

ّ
لــكــن بــإيــران. 

ــبـــاطـــات الــخــارجــيــة. فـــي حـــين كــــان الـــحـــزب يُــصــرُّ  عـــن الارتـ
الشديد، فهو لا يأمن على سلاحه وموقعه  على الارتباط 
الإقليمي والدولي إلا إذا كان آمناً بالداخل لجهة السيطرة 
ــع الــــقــــرار وعـــلـــى رأس تــلــك المـــؤســـســـات رئــاســة  عــلــى مـــواقـ
 عن 

ً
الجمهورية، ورئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فضلا

 ذلك ثبت الآن بما 
ُّ

سيطرته على رئاسة مجلس النواب! وكل
لا يدع مجالًا للشك، فرئاسة الجمهورية خالية لأن الحزب 
يملك مرشحاً لها لا يحيد عنه من أجل الأمن والأمان - وهو 
صرة 

ُ
يخوض الآن حرباً على الحدود مع إسرائيل بداعي ن

م له رئيس 
َّ
»حماس« في الحرب الطاحنة على غزة. وقد سل

الحكومة اللبنانية ووزير الخارجية بأنه لا نهاية للحرب 
الــحــرب على غـــزة،  فالحزب هو  إلّا بانتهاء  الــحــدود  على 
الذي يملك قرار الحرب والسلم وليس الحكومة، رغم القرار 

الــذي يمنع وجــود الحزب جنوب نهر  الــدولــي الرقم 1701 
الليطاني، ورغم وجود الجيش والقوات الدولية بالمنطقة 

الحدودية.
لا تعاني الدولة الوطنية اللبنانية وحدها من وجود 
ح القوي على أرضها. فالتنظيمات الإيرانية 

َّ
التنظيم المسل

المــســلــحــة بـــالـــدواخـــل الــعــربــيــة هــاجــت كــلــهــا وتــحــركــت في 
 ضــد الــكــيــان الصهيوني 

ً
ــارة الــعــراق وســوريــة والــيــمــن، وتــ

ــــوراً ضـــد الـــولايـــات المــتــحــدة. وبــالــفــعــل ضـــد الــســلــطــات  وطـ
الوطنية بالداخل.

ــا كــانــت  هـــنـــاك بـــلـــدان عــربــيــة مــثــل الــــســــودان وســــوريــ
 عــلــى الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة. إنـــمـــا الــجــديــد في 

ً
مـــتـــعـــودة

ما  إذ  التعبير؛  إذا صــحَّ  تعدد  المشهد   
ّ
أن الأخــيــرة  العقود 

 على السيطرة على المشهد الداخلي، 
ً
عادت الجيوش قادرة

ــحــة أيـــضـــاً كــمــا فـــي ليبيا 
َّ
ونــافــســتــهــا الــتــنــظــيــمــات المــســل

 أو شرعية 
ً
غــلــبــة التنظيمات  تــلــك  تــجــد  والـــســـودان. وكــمــا 

بــالــدعــم الــخــارجــي أو بــالاحــتــضــان الــفــئــوي الــداخــلــي كما 
الشعبي«  الله« و»الحوثيين« و»الحشد  في حــالات »حــزب 
 الأمــل يتضاءل بإمكانات الضعف 

ّ
فــإن و»الــدعــم السريع«؛ 

القتالية  الــقــوة  وتــأتــي  الــداخــلــي.  التفاوض  أو  التجاوز  أو 
»حماس« وزميلاتها في فلسطين، مع استمرار  والشعبية لـ
الاحــتــلال، لتشكّل تحدياً آخــر لإمكانات قيام دولــة وطنية 

عربية في فلسطين خارج الاحتلال.
 الأمـــل الـــذي لا شــفــاء مــنــه عــربــيــاً هــو فــي قــيــام الــدولــة 
حة صــارت تحمل 

َّ
الوطنية المدنية من دون تنظيماتٍ مسل

شعاراتٍ إسلامية. في المشرق العربي ما عادت هناك غير 
واحة الاستقرار والتنمية في الخليج ومصر. وقد تقدمت 
جميعاً إلــى الــواجــهــة بعد الــحــرب الأخــيــرة على غـــزة. وقد 
عقدت  عندما  الــريــادة  الــســعــوديــة  العربية  للمملكة  كــانــت 

مؤتمر القمة العربية - الإسلامية بالرياض التي دعت إلى 
إنهاء الحرب، وإقامة الدولة الفلسطينية بحسب القرارات 
الدولية، والمبادرة العربية للسلام عام 2002. والمشهد الآن 
صــيــرورة الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي وروســيــا 

 الدولتين، وأن يكون ذلك بدعمٍ عربي.
ّ

والصين للقول بحل
وما اكتفت السعودية بذلك، بل فاوضت طوال   

الــولايــات  أقــامــت مــع  سنتين وأكــثــر على حــلٍ باليمن. كما 
 بــالــســودان. وأعـــادت مع العرب 

ّ
المتحدة منصة جــدة للحل

الآخـــريـــن ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وتــوســطــت لحلٍ 
الخماسية  اللجنة  مــع  الأردن وســوريــة. وهــي تسعى  بــين 
ــاتــــه، ومــــن بــيــنــهــا انــتــخــاب رئــيــسٍ  لإخـــــراج لــبــنــان مـــن أزمــ
أو  إلــى تهدئةٍ  المــبــادرات  أدت تلك  جديدٍ للجمهورية. ومــا 
في  المسلحة  التنظيمات  وجـــود  بسبب  الآن،  حتى  حــلــول 
تلك الـــدول، ووجـــود الاحــتــلال فــي فلسطين، والارتــبــاطــات 

الخارجية المعيقة للتنظيمات.
ــامــــة ســلــطــاتٍ  لا تــســتــطــيــع الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة إقــ
وطــنــيــةٍ ولــيــس ذلــك مــن أهــدافــهــا. وهــي لا تــزدهــر وتتمدد 
إلّا فــي ظـــروف الــفــوضــى والانــقــســام والــنــزاعــات الداخلية. 
البلدان  السلطة في مختلف  المدنيين في  والمــوجــودون من 
 
ّ
فــإن ولــذلــك؛  لــهــا.  أو مستسلمون  للتنظيمات  حــلــفــاء  إمـــا 
الــــدائــــرة تــبــدو مــغــلــقــة، مــغــلــقــة عــلــى مـــــاذا؟ عــلــى الــفــوضــى 

والنزاعات وصراعات المكان والزمان. 
لــقــد كــــان الأمـــيـــركـــيـــون والأوروبـــــيـــــون مــغــرمــين دائــمــاً 
بــالانــتــخــابــات. وهـــذا هــو مــا بـــدوا عليه فــي عـــام 2011 في 
موا بالانقلابات 

َّ
العالم العربي. لكنهم في أفريقيا أخيراً سل

هــنــاك، بحجة   فرنسا 
َّ

مــحــل الــحــلــول  العسكرية، وحــاولــوا 
ــدوا في  حــفــظ الاســـتـــقـــرار، والـــصـــراع ضـــد الإرهــــــاب. لــقــد بــ
 

َّ
ـــوا مــحــل

َّ
مــظــهــر خــمــســيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن عــنــدمــا حـــل

بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وبـــالانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة! فــإلــى أيــن 
ل رغم الحرب العالمية عليه، 

ُ
يتجهون الآن؟ فالإرهاب لم يَز

مــع بريطانيا   – تــؤتِ ثمارها وهــم  لــم  الحوثيين  ومهادنة 
– يحاولون ضربهم الآن لوقف هجماتهم على أمن البحر 
الأحمر والحركة التجارية الدولية. والأميركيون يصرّحون 
ه؛ رغم أنهم يفاوضون لكي 

ُّ
 إيران وراء ذلك الشرّ كل

ّ
الآن بأن

الشرق  فــي  ليسوا ضعفاء  الأميركيون  الــحــرب.  تتوسع  لا 
الأوســط. فقواعدهم منتشرة في كل مكان. ومــا عــادوا في 
وارد الانــســحــاب مــن المــشــرق وأفــريــقــيــا لــصــالــح الجبهتين 
 الانـــســـحـــاب 

ّ
ــم أدركــــــــوا أن ــهـ ــــع روســــيــــا. لأنـ مــــع الـــصـــين ومـ

واستفحال  هم، 
َّ
وروســيــا محل الصين  أمــريــن: حلول  يعني 

التنظيمات المسلحة المعادية لهم بالدواخل. ولذلك؛ يبدو 
 لسياساتٍ جديدةٍ 

ً
 الدولتين طليعة

ّ
إقدامهم بقوةٍ على حل

بالمنطقة رغم التردد والاضطراب. 
مــــاذا أقــصــد مــن عـــرض المــشــهــد الــجــديــد رغـــم الــدوائــر 

المغلقة؟
الـــــذي أقـــصـــده أن جـــهـــود الـــعـــرب مـــن أجــــل اســتــعــادة 
الدولة الوطنية، يمكن أن تتلاقى مع التحولات الأميركية 
وابتداءً بقضية فلسطين واستمراراً في مواطن الاضطراب 
الأخرى، وبخاصةٍ أنهم شركاء في منصة السودان بجدّة، 
والخماسية في قضية لبنان، ثم إنهم شركاء عمليون في 
أمــن البحر الأحــمــر. وقــد أقــامــت دول الاســتــقــرار والتنمية 
ــا بــحــيــث لـــن تجد  ــيــ الــعــربــيــة شــــراكــــاتٍ مـــع الـــصـــين وروســ
مساعي الاستقرار والسلطات الوطنية الواحدة معارضاتٍ 
 الـــعـــرب الــحــلــفــاء يــتــصــدرون فيها، 

ّ
وتــحــديــات دولـــيـــة لأن

وبــخــاصــةٍ أنــهــم لا يسهمون فــي الــفــوضــى والانــقــســام، بل 
والعالم.  المنطقة  في  والــســلام  الاستقرار  أجــل  يعملون من 
هــنــاك قــضــايــا كــبــرى تــتــلاقــى فــيــهــا المــصــالــح الــعــربــيــة مع 
المــصــالــح الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــار الــقــواســم المــشــتــركــة فــي الأمــن 
 المـــســـار الـــعـــربـــي لــأمــن 

ّ
ــرار، وصـــنـــع الـــتـــقـــدم. إن ــقــ ــتــ والاســ

والاســتــقــرار والتنمية والــوحــدة هــو مــســارٌ عــالمــيٌّ لا يملك 
 لــه؛ ولــذلــك لا بــد مــن السير فيه 

ً
 معتبر الــيــوم بــديــلا

ٌ
طـــرف

الوطنية  الــدولــة  استحقاق  هــو  استحقاقاً،   
ُّ

الــحــق ليصبح 
العربية ذات الإسهام في أمن شعوبها وأمن العالم وتقدمه.

التنظيمات المسلحة والدولة الوطنية والمسارات

قبل بضعة أسابيع فقط، لو سألتني لربما أكدت لك 
أن باكستان آخر دولة يمكن لإيران أن تخوض حرباً معها. 
وربما كنت لأسوق كثيراً من الأسباب وراء اعتقادي هذا.

أولًا: ثمة تــراجــع خــلال الفترة الأخــيــرة فــي الأسباب 
الكلاسيكية للعداء بين الدول القومية، بخاصة أنه جرى 
ترسيم الحدود بين إيران وباكستان، الممتدة لمسافة 1000 
الغموض  حــالــة  أنــهــى  مــا   ،1964 عــام  بالكامل  كيلومتر، 
من  انسحبوا  عندما  البريطانيون،  خلفهم  تركها  الــتــي 
شبه القارة الهندية عام 1947. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد 

الحدود أي مشكلات أو توترات على أيٍّ من الجانبين.
وبالمثل، لم تتورط إيران وباكستان في تنافس على 
الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه، أو التنافس للوصول 

إلى الأسواق.
إلــى جانب ذلــك، لطالما عــدّ التاريخ إيــران وباكستان 
صديقتين طبيعيتين. وكانت إيران مصدر إلهامٍ لجيلين 
من المسلمين في شبه القارة الهندية الذين حلموا بوطن 
منفصل. ووصــل الأمــر إلى اعتماد الكثيرين منهم ألقاباً 
ــلٍ إيـــرانـــيّ، ولــيــس هــنــديــاً، مــثــل جــيــلانــي،  تــشــيــر إلـــى أصــ

وأصفهاني، وشيرازي، إلخ.
الــذي كتب باللغة  إقــبــال،  الكبير محمد  الشاعر  كــان 
إلى  إسلامية جديدة  دولــة  إقامة  لفكرة  يــروّج  الفارسية، 
جانب إيران. وأصبحت قصيدته »إلى الشباب الفارسي«، 
رسالة  الفارسي،  الأدب  كلاسيكيات  من  اليوم  تعدّ  التي 

حب من رجل لم يزر إيران قط.
وخــــلال فــتــرة الــنــضــال مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال، ظــهــرت 
إلى  ــاد!« وتــحــولــت  بـ زيــنــدا  »باكستان  الفارسية  الــعــبــارة 
بلوشستان  من  الملايين  ألسنة  على  تتردد  حــرب  صرخة 
إلــى شــرق البنغال. وقــد اخــتــار الآبـــاء المــؤســســون للدولة 
المــســلــمــة الـــجـــديـــدة الــكــلــمــة الـــفـــارســـيـــة بــاكــســتــان )أرض 
الــتــي جـــرت كتابة  الــولــيــدة  الـــدولـــة  الــطــاهــريــن( لتسمية 

نشيدها الوطني باللغة الفارسية كذلك.
وبــالــنــظــر لمــا ســبــق، لــم يــكــن مــن المــســتــغــرب أن تكون 
إيـــــران الـــدولـــة الأولـــــى الـــتـــي تــعــتــرف بـــالـــدولـــة الــجــديــدة، 
وافتتحت سفارة ضخمة في عاصمتها الأولى، كراتشي. 
كما جرى الكثير من الزيارات المختلطة، بما في ذلك من 
الرئيس إسكندر ميرزا، ثم رئيس الوزراء ذو الفقار بوتو.
وقــــد جــــرى إضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــى الـــروابـــط 
إلى  تأسيس،  في  تعاونتا  عندما  الجارتين  بين  الوثيقة 
جانب تركيا، »حلف بــغــداد«، ثــم فــي وقــت لاحــق منظمة 
التعاون الإقليمي من أجل التنمية. وأسهمت الاجتماعات 
ــبـــادلات الــدبــلــومــاســيــة  ــتـ المــشــتــركــة لــكــبــار المـــســـؤولـــين والـ

المتكررة في التقريب بين البلدين في جميع المجالات.
خلال حرب عام 1965 بين الهند وباكستان، ساعدت 
 فـــي تــحــقــيــق الــنــصــر مـــن خــــلال إمـــدادهـــا 

َ
ــرة ــيــ  الأخــ

ُ
إيــــــران

النفط بأسعار   عــن 
ً
فــتــاكــة، فــضــلا بــمــعــدات عسكرية غير 

مخفضة وقــروض من دون فوائد. وقد ساعد ذلك المشير 
 حربٍ وتشكيل نظام 

َ
محمد أيوب خان على الظهور بطل

ديكتاتوري بدعم مستمر من طهران.
وبعد مــرور عــام، لعب شاه إيــران دور صانع السلام 
أفغانستان  بــين  اشــتــعــال حــرب  الحيلولة دون  مــن خــلال 
الغربية،  الشمالية  الــحــدوديــة  المقاطعة  حــول  وباكستان 

شكل عرقية البشتون أغلبية السكان.
ُ
حيث ت

وعام 1971 قاد ديكتاتور عسكري آخر، هو الجنرال 
أكــبــر بكثير مع  إلــى حــرب  محمد يحيى خـــان، باكستان 
عيدت 

ُ
أ )التي  الشرقية  باكستان  انفصال  إلــى  أدت  الهند 

تسميتها بنغلاديش(. ورغم الدعم الإيراني الهائل، مُني 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي بــهــزيــمــة كــبــرى، الأمــــر الــــذي أغــرى 
الهند بالاستعداد لمزيد من العمليات التي كان يمكن أن 
 .

ً
 فاعلة

ً
 قومية

ً
تجعل باكستان غير قابلة للاستمرار دولة

 إلى الاتحاد السوفياتي 
ً
وساعد التدخل الإيراني، إضافة

ومنع  الهندية،  الطموحات  كبح  في  المتحدة،  والــولايــات 
اندلاع حريق أكبر في المنطقة.

وفي رسالة صارمة إلى نيودلهي، قال الشاه: »ليس 
لــن تقبل أي محاولة  لكنها  نــيــات عــدوانــيــة،  ــران  إيــ لـــدى 
لــتــصــفــيــة بــاكــســتــان. ويـــجـــب عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
تــام بعزمنا... لا نريد فيتنام  أن يكونا على علم  والهند 
جــديــدة على حــدود إيــــران«. وجــاء البيان بمثابة صدمة 
ثــريــة مع  تاريخية  بــعــلاقــات  ارتــبــطــت  الــتــي لطالما  للهند 

وتجارية  مشاريع صناعية  فــي  منخرطة  وكــانــت  إيـــران، 
ضخمة مــع طــهــران. ومـــع انــتــهــاء الـــصـــراع، منحت إيـــران 
بــاكــســتــان قـــرضـــاً مــنــخــفــض الـــفـــائـــدة بــقــيــمــة 600 مــلــيــار 
قتها الحرب على استعادة 

ّ
التي مز البلاد  دولار، لمعاونة 

ــره الــجــنــرال  ــ مــكــانــتــهــا. ومـــع الانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي دبّ
ضياء الحق في إسلام آباد، ثم سقوط الشاه في طهران، 

لم تسدد باكستان قط القرض بالكامل.
ــل المـــلالـــي الـــذيـــن اســـتـــولـــوا على  ــ مـــن جــانــبــهــم، واصـ
السلطة في طهران عام 1979 علاقات وثيقة مع باكستان، 
على أمل إطلاق حملة واسعة النطاق للتحول إلى المذهب 
الشيعي داخـــل ثــالــث أكــبــر دولـــة إســلامــيــة مــن حيث عدد 
ــام 1980 عــنــدمــا قــطــعــت الــولايــات  الــســكــان فــي الــعــالــم. عـ
المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية 
ــران، اخـــتـــار المـــلالـــي بــاكــســتــان لــتــمــثــيــل المــصــالــح  فـــي طـــهـ
في  السوفياتي  التدخل  ــر 

ّ
وف كما  واشنطن.  في  الإيرانية 

أفغانستان الذي دام عقداً، قدراً من التقارب الدبلوماسي 
 من طهران 

ٌّ
بين البلدين. وقد تأكد ذلك عندما تحركت كل

وإسلام آباد تدريجياً نحو بناء علاقات أوثق مع بكين.
وعلى امــتــداد ســنــوات، ســاعــدت باكستان، مــن خلال 
»أبو« قنبلتها الذرية، عبد القدير خان، إيران على تطوير 
قــدراتــهــا الــنــوويــة، بــحــيــث تــقــتــرب مــمــا يُــعــرف بمستوى 
العتبة، ويُقصد به امتلاك القدرة العلمية والتكنولوجية 
رأســاً حربياً نــوويــاً. فــي المقابل، ردّت إيـــران هــذا الجميل 

بتزويد باكستان بالنفط والغاز بأسعار مخفضة.
ومع ذلك، ظلت العلاقات بين البلدين غارقة في لغة 
تتنوع ما بين الجذب والنفور. في الواقع، لم تثق إسلام 
مــن جهتها،  قــط.  تماماً  ببعض  آبـــاد وطــهــران بعضهما 
في  المسلحة  الشيعية  الجماعات  تمويل  طهران  واصلت 
باكستان، بينما رفضت الأخيرة السماح لإيران بفتح فرع 

لجامعة الإمام الخميني في كراتشي.

إزاء وجود  الجانبين تساهلا كذلك  أن  واليوم، نعلم 
جماعات بلوشية عرقية منشقة على أراضيهما. ففي عام 
2022، ادّعــت إيــران أن نحو 80 جماعة مسلحة مناهضة 
لها تتمركز في الأراضي الباكستانية، وأن هذه الجماعات 
مسؤولة عن عشرات الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 
300 قتيل في صفوف الجيش الإيراني، وكان من أبرزهم 
الإيراني،  الــثــوري«  »الحرس  في  الصاعدين  النجوم  أحــد 
الجنرال نور علي شوشتري. وعلى هذا الأساس، أصدرت 
طهران أوامرها بتنفيذ عمل عسكري مباشر ضد أهداف 
في عمق الأراضي الباكستانية، مما أجبر إسلام آباد على 

الانتقام، سعياً لحفظ ماء الوجه.
ــي، زعــــمــــت بــــاكــــســــتــــان أن الــــقــــرى  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
الـــثـــلاث الــتــي قــصــفــتــهــا فـــي جــنــوب شــرقــي إيــــــران، كــانــت 
بــلــوش انفصالية، مما أســفــر عــن مقتل  تـــؤوي جــمــاعــات 
ـــم مــــحــــاولات الــجــانــبــين الــتــظــاهــر بــأن  11 شــخــصــاً. ورغــ
الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة كــانــت مــجــرد عــاصــفــة عــابــرة، فإنه 
من الــواضــح أن الأمــر قد ينطوي على شــيء أعمق وأكثر 
بــالألــم لأن الصين  ديــمــومــة. مــن ناحيتها، تشعر طــهــران 
الــذي تريد بناءه  التجاري والأمني  اختارت موقع المركز 
الباكستاني على  الهندي، في ميناء جــوادار  المحيط  في 
بحر الــعــرب، بــدلًا مــن ميناء جــافــاتــار الإيــرانــي على بُعد 
بضعة كيلومترات إلى الغرب. وتخشى طهران أن ينطوي 
فــي استقرار  خيار الصين على عــدم ثقة مــن جانب بكين 
إيــران بمجرد أن ينسحب »المرشد الأعلى« علي خامنئي 
من المسرح، بينما تحتفظ باكستان بقدر من الاستقرار، 

لأن نظامها لا يعتمد على زعيم واحد.
ــاد حريصة  ــــلام آبــ الـــيـــوم، تــبــدو كـــل مـــن طـــهـــران وإسـ
على إصــلاح الأمـــور بينهما فــي أســرع وقــت ممكن. ومع 
هــذا، ثمة شيء واحــد واضــح: المزهرية الجميلة المملوءة 

بالزهور تحطمت.

مت إيران ــ باكستان: المزهرية الجميلة تحطَّ
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الأمل الذي لا شفاء منه عربياً 
هو في قيام الدولة الوطنية المدنية 

من دون تنظيماتٍ مسلَّحة

رضوان السيد

ظلت العلاقات بين البلدين 
غارقة في لغة تتنوع 
ما بين الجذب والنفور

أمير طاهري



 المملكة تستهدف 
الوصول بقطاع التقنية 

الحيوية إلى 35 مليار 
دولار بحلول 2040

قطار »حلم الصحراء« ينطلق في الربع الرابع من 2025

ــطـــوط الـــحـــديـــديـــة  ــعــــت الـــخـ ــ
ّ
وق

الــــســــعــــوديــــة )ســــــــــار( ومـــجـــمـــوعـــة 
»أرســـــــــيـــــــــنـــــــــالـــــــــي« الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة، 
رحـــــات  إدارة  فـــــي  المـــتـــخـــصـــصـــة 
الــــقــــطــــارات الــــفــــاخــــرة، الــخــمــيــس، 
اتفاقية لإطــاق خدمة قطار »حلم 
الـــصـــحـــراء«، الــــذي يــتــكــون مـــن 40 
كــابــيــنــة فـــاخـــرة؛ حــيــث اســتــثــمــرت 
المجموعة أكثر من 200 مليون ريال 

)53.3 مليون دولار( في القطار.
ــــال  ــــــــل الــــــجــــــانــــــبــــــن، خــ

ّ
ومــــــــث

الــــتــــوقــــيــــع، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــخــطــوط الـــحـــديـــديـــة الــســعــوديــة 
ــك ورئـــيـــس  ــ ــالـ ــ الــــدكــــتــــور بــــشــــار المـ
باولو  »أرســيــنــالــي«  إدارة  مجلس 
ــك بــرعــايــة وحــضــور  بــارلــيــتــا، وذلــ
وزير النقل والخدمات اللوجستية 
»ســــــــار«  إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 

المهندس صالح الجاسر.
ومن المقرر أن يفتح باب الحجز 
فــي نهاية الــعــام الــجــاري، على أن 
يــبــدأ الــتــشــغــيــل الــفــعــلــي فـــي الــربــع 

الرابع من العام المقبل، وسينطلق 
مــســار أولــــى الـــرحـــات مـــن محطة 
الرياض  بالعاصمة  الشمال  قطار 
بــحــائــل وانـــتـــهـــاءً بمحطة  مــــــروراً 

قطارات الركاب بالقريات.
انطاق هذه  أن  الجاسر  وأكــد 
الــخــدمــات الــفــاخــرة فـــي الــقــطــارات 
داخــل المملكة لأول مرة في منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا، 
سيضيف خدمات نوعية وخيارات 
إضافية في أنماط التنقل بالمملكة.
وأشـــــــــــــــار الــــــجــــــاســــــر إلــــــــــى أن 
ــد إحــــــــدى  ــ ــعــ ــ هـــــــــــذه الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة تــ
الوطنية  الاستراتيجية  مــبــادرات 
لــلــنــقــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 
ـــم  ــاة ودعــ ــيــ ــحــ لـــتـــحـــســـن جــــــــودة الــ
الرائدة،  الوطنية  الاستراتيجيات 
الــحــكــومــة لمنظومة  بــدعــم  مــنــوّهــا 
في  اللوجستية،  والخدمات  النقل 
مشاريعه  لتحقيق  القطاع  تمكن 
ومـــبـــادراتـــه الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة، 
ــعـــــاون والـــتـــكـــامـــل  ــن الـــــتـــ ــ ــمّـ ــ ــا ثـ ــمــ كــ
المــشــتــرك بــن المــنــظــومــة ومختلف 
الــجــهــات فـــي هـــذا المـــجـــال لتطوير 

ــقـــل وتـــحـــســـن تــجــربــة  ــنـ أنــــمــــاط الـ
المستفيد.

ــيـــس  ــرئـ ــتــــه، بـــــــنّ الـ ــيــ مـــــن نــــاحــ
الخطوط  التزام  »سار«  لـ التنفيذي 
ــا  ــدورهــ الــــحــــديــــديــــة الــــســــعــــوديــــة بــ
تنفيذ مبادرات  الرائد في  الوطني 
نــوعــيــة مــنــبــثــقــة مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
بالاستراتيجية  المرتبطة  الــشــركــة 
ــل والــــــخــــــدمــــــات  ــقــ ــنــ ــلــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــ
ــا بـــــأن قــطــار  ــوّهـ ــنـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، مـ
الــصــحــراء« سيمثل إضــافــة  »حــلــم 
كـــبـــيـــرة لـــخـــدمـــات الـــشـــركـــة كــونــهــا 
وترفيهيا  سياحيا  خــيــاراً  تضيف 
مــهــمــا لــقــائــمــة خـــدمـــاتـــهـــا المــقــدمــة 
لــزوار  الــفــرصــة  لعمائها، وإتــاحــة 
مزيد  لاكتشاف  وساكنيها  المملكة 
من مناطق المملكة في إطار متكامل 
من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.
ــاد رئـــيـــس مــجــلــس  ــ بــــــــدوره، أفــ
بــأن  »أرســيــنــالــي«  مجموعة  إدارة 
مراحل الإنتاج الأولية لقطار »حلم 
الـــصـــحـــراء« قـــد بـــــدأت مـــؤخـــراً في 
الخدمة  لدخول  استعداداً  إيطاليا 

بحسب الخطة المعلنة.

قطار »حلم الصحراء« الأول من نوعه في المنطقة )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية
الأمير محمد بن سلمان ولي  أطلق 
العهد رئيس مجلس الــوزراء السعودي، 
ــة لــلــتــقــنــيــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ »الاســ
الحيوية«، التي تهدف إلى تعزيز مكانة 

المملكة بصفتها دولة رائدة في القطاع.
وتتطلع السعودية إلى تطوير قطاع 
اللقاحات  يشمل  بما  الحيوية،  التقنية 
ــة، وأبـــــــحـــــــاث عــلــم  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــحـ والأدويـــــــــــــــة الـ
الجينوم، كي تبلغ مساهمته 3 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
بحلول عام 2040، بأثر إجمالي كلي يبلغ 

130 مليار ريال )35 مليار دولار(.
ــيـــة الـــحـــيـــويـــة  ــنـ ــقـ ــتـ ويـــــعـــــدّ قــــطــــاع الـ
ذا نمو كبير وإمكانات عالية في  مجالًا 
السعودية، ومن شأنه أن يسهم في خلق 
فــــرص وظــيــفــيــة نــوعــيــة عــالــيــة الـــجـــودة 
خال السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يسهم 
القطاع في خلق أكثر من 11 ألف وظيفة 

بحلول عام 2030.
ومــــــــــــن هــــــــــــذا المــــــنــــــطــــــلــــــق، ســــتــــركــــز 
التقنية  الاستراتيجية على تنمية قطاع 
ــيـــد الـــجـــهـــود لانــتــهــاز  الـــحـــيـــويـــة، وتـــوحـ
الـــــفـــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــــواعـــــــدة فـــيـــه، 
وتعزيز صحة وجــودة حياة السكان في 
البيئة  حماية  إلى  بالإضافة  السعودية، 
وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم 
الفرص الاقتصادية، وتوطن الصناعات 
الـــــــواعـــــــدة؛ مــــمــــا ســـيـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 

مستهدفات »رؤية المملكة 2030«.
وتستهدف »الاستراتيجية الوطنية 

الــتــحــديــات  مــعــالــجــة  الــحــيــويــة«  للتقنية 
النمو.  الفرص في قطاعٍ سريع  واغتنام 
كما تمثل خريطة طريق شاملة لتصبح 
الحيوية  للتقنية  عــالمــيــا  مــركــزاً  المــمــلــكــة 
ــام 2040. وتــمــتــلــك الــســعــوديــة  بــحــلــول عـ
أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة، 

بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار.
 

4 توجهات استراتيجية
وتــســتــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة تحفيز 
المملكة،  في  الحيوية  التقنية  قطاع  نمو 
والوصول للريادة العالمية في هذا المجال 
وفــــقــــا لأربــــعــــة تـــوجـــهـــات اســتــراتــيــجــيــة 
جــوهــريــة هـــي: الــلــقــاحــات، حــيــث يتوقع 
أن تصبح المملكة واحــدة من أبــرز 3 دول 
مــــصــــدرة لـــلـــقـــاحـــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــحــلــول عــام 
الــحــيــوي والــتــوطــن،  2040، والــتــصــنــيــع 
والجينوم، حيث تمتلك المملكة إمكانات 
كبيرة للمضي قدما في البحث والتطوير 
ــد فـــي هــــذا الــعــلــم، وتــحــســن زراعــــة  ــرائـ الـ

النباتات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يمكن أن تساعد التقنية الزراعية 
النظيفة  الحيوية  التقنيات  من  وغيرها 
أكثر استدامة وتحقيق  المملكة  في جعل 
مــســتــهــدفــاتــهــا المــتــعــلــقــة بـــالـــوصـــول إلــى 

الحياد الصفري.
 

فرص أمام القطاع الخاص
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ وتــــوفــــر الاسـ

فرصا استثمارية فريدة للقطاع الخاص، 
حيث يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين 
المشاركة في مشروعات التقنية الحيوية 
من  الــتــي  المبتكرة  الحلول  تطوير  ودعـــم 
ــاة. كما  ــيـ شــأنــهــا الارتــــقــــاء بـــجـــودة الـــحـ
ــر المـــــواهـــــب المــحــلــيــة  ــلـــى تـــطـــويـ تـــعـــمـــل عـ
واســتــقــطــاب الــخــبــرات الأجــنــبــيــة لتعزيز 
توحيد  إلــى  بالإضافة  والابــتــكــار.  النمو 
الجهود وإزالــة العوائق وإطاق القدرات 
المرتبطة بالأنشطة والعمليات كافة على 

مختلف المستويات لهذا القطاع.

ــلـــكـــة قـــطـــاع  ــا، ســـتـــقـــود المـــمـ ــنــ ــن هــ ــ مـ
التقنية الحيوية العالمي كونها مستثمراً 
تلتزم  مرنة،  بأنظمة  فيه، وتتمتع  مهما 
من خالها بالابتكار والبحث والتطوير، 
ــلــــى قــــوة  ــة إلـــــــى ارتـــــكـــــازهـــــا عــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ

اقتصادها وهمم شبابها.
 

الاستراتيجية تدعم العلماء المبتكرين
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى إطــــاقــــهــــا، قـــال 
الــدكــتــور نــايــف الــحــربــي، مــديــر طـــوارئ 

الصحة العامة في مركز مكافحة الأمراض 
ــفــــيــــروســــات  الـــخـــلـــيـــجـــي، الــــعــــالــــم فـــــي الــ
الاستراتيجية  »إن  الطبية:  والــلــقــاحــات 
تأتي با شك لدعم العلماء المبتكرين في 
الأكاديمية  الاختراعات  وتمكن  المملكة، 
الحيوية  التقنية  مــمــر  عــبــر  الــتــحــول  مــن 
مــن خـــال خــلــق المــنــاخ المــائــم لاحتضان 
وتسريع هذه الابتكارات وتحويلها إلى 
مــنــتــجــات، وتــشــكــيــل هـــذا الــقــطــاع بشكل 

واضح«.
الحيوية  المنتجات  »هـــذه  ــاف:  وأضــ

ستسهم في رفع جودة الحياة، ومواجهة 
ــن خـــــال تــطــويــر  الــــجــــوائــــح والأوبـــــئـــــة مــ
الــلــقــاحــات وتـــوطـــن الــتــصــنــيــع الــحــيــوي 
والدوائي، وكذلك فهم الأمراض الوراثية؛ 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة بــجــهــود 

ومنتجات موطنة أو مصنعة محليا«.
ــار الــحــربــي: »كــثــيــر مــنــا يتذكر  وأشــ
بـــدايـــة جــائــحــة )كــــورونــــا(، وكــيــف كــانــت 
هــــنــــاك حــــاجــــة لــــهــــذا الــــقــــطــــاع مـــــن أجــــل 
إلـــى مــراحــل  الأكــاديــمــيــة  أخـــذ منتجاتنا 
التصنيع والاعتماد بشكل يدعم الاكتفاء 
الجهود  في  العالم  مع  ويسهم  الوطني، 

الدولية لمكافحة الأوبئة«.
 

المملكة مصدر إشعاع
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور محمد بن 
ــيـــم الـــقـــحـــطـــانـــي، المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي  دلـ
والأكاديمي في جامعة الملك فيصل: »إن 
الاستثمارات  من  الحيوية  التكنولوجيا 
التي يُتوقع أن يكون لها مستقبل ممتاز 
وطويل الأجــل، إذ إنها بحاجة إلى وقت 
ــنـــوع مـــن الــصــنــاعــات  ــذا الـ طـــويـــل، لأن هــ
إلى  كامنة ويحتاج  فيه تعقيدات  توجد 

تطوير مستمر واختبارات سريرية«.
»ستكون  السعودية  أن  على  وشــدد 
مصدر إشعاع ورائــدة جــداً، وهي تمتلك 
كل البنى التحتية التي تؤهلها لأن تقود 
هـــذا الــنــوع مــن الــصــنــاعــة«، لافــتــا إلـــى أن 
»المــمــلــكــة تــركــز فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 

قطاعات نوعية وتقل فيها التنافسية«.
وتــوقــع الــقــحــطــانــي أن يــحــتــاج هــذا 

دولار،  مـــلـــيـــار   100 نـــحـــو  إلـــــى  ــاع  ــقـــطـ الـ
قــادرة على ذلك،  أن »المملكة  إلــى  مشيراً 
وفي المقابل ستكون العوائد كبيرة جداً، 
إذ أتوقع أن تحقق خال أول 10 سنوات 
أربـــاحـــا«.  مــلــيــار دولار  يـــقـــارب 500  مـــا 
سيسهم  الاستراتيجية  إطــاق  أن  ورأى 
فـــي جــعــل اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة فـــي طليعة 
ــادات الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة خـــال  ــتــــصــ الاقــ

السنوات الـ15 المقبلة.
 

التكنولوجيا الحيوية جزء مهم من عالم الطب
أمــــا الــخــبــيــر الــصــحــي الــبــروفــســور 
عوض العُمري، فرأى من جهته أن إطاق 
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية 
ســـــوف يـــضـــع المـــمـــلـــكـــة فــــي مـــكـــان عــالمــي 
مـــرمـــوق فـــي قــطــاعــات الــرعــايــة الصحية 
والدوائية والغذائية، لافتا إلى أن التقنية 
الــحــيــويــة هـــي اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الحديثة مع علم الأحياء لتحويل جينات 
جديدة  منتجات  وخلق  الحية  الكائنات 

ومفيدة.
التكنولوجيا  أن  الــعُــمــري  وأوضــــح 
عالم  مــن  مهما  جـــزءاً  أصبحت  الحيوية 
الطب وأثبتت أنها نعمة للعلوم الطبية، 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ إلـــــــى أن هـــــــذه الاسـ مــــنــــوهــــا 
ــر الــكــبــيــر عــلــى صعيد  ــ ســيــكــون لــهــا الأثـ
الأمن الصحي والغذائي السعودي وذلك 
بــتــوفــيــر الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــــة وتــوطــن 
ــنـــا أن أحــد  ــد رأيـ ــ ــال: »وقـ ــ صــنــاعــتــهــا. وقــ
أبرز الانكشافات الأمنية التي ظهرت في 
جائحة كورونا هو الانكشاف الدوائي«.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز )واس(

الرياض: آيات نور

 »المركزي« التركي يتماشى مع التوقعات ويرفع سعر الفائدة إلى 45 %
رفـــع مــصــرف تــركــيــا المـــركـــزي سعر 
الــفــائــدة على إعـــادة الــشــراء لمــدة أسبوع 
)الريبو( المعتمد معيارا أساسيا لأسعار 
الفائدة بواقع 250 نقطة أساس إلى 45 
فـــي المـــائـــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع تــوقــعــات 

السوق، ومدفوعا بضغوط التضخم.
 وقـــال المــصــرف فــي بــيــان الخميس 
المركزية  للسياسة  لجنته  اجتماع  عقب 
رئيسة  ترأسته  الــذي  الــعــام،  لهذا  الأول 
المصرف حفيظة غايا إركــان، إن اللجنة 
قررت زيادة سعر الفائدة من 42.50 إلى 
45 في المائة، وتم الحفاظ على التوقعات 

العامة في السوق.
الــتــضــخــم  ــيــــان أن  ــبــ الــ ــــي  فـ ــاء  ــ ــ  وجــ
الــرئــيــســي فـــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 
الماضي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات 
الــواردة في تقرير التضخم الأخير لعام 
)تشرين  نوفمبر   22 فــي  الــصــادر   2023

الثاني( الماضي، وهو 65 في المائة.
ــركــــزي«   ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن »المــ
التركي قــام بتبسيط الإطــار الاحــتــرازي 
الـــجـــزئـــي والـــكـــلـــي الـــحـــالـــي بــطــريــقــة من 
شــأنــهــا زيــــــادة وظـــائـــف آلـــيـــات الــســوق 

وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
 وأضاف أن المستوى الحالي للطلب 
الخدمات  أســعــار  فــي  والــجــمــود  المحلي 
والمــــــخــــــاطــــــر الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة تـــبـــقـــي 
الضغوط التضخمية حية وفعالة، وأن 
أن موازنة  إلى  الأخيرة تشير  المؤشرات 
الــطــلــب المــحــلــي مـــع انـــعـــكـــاس الــتــشــديــد 
النقدي على الأوضاع المالية متسقة مع 

عملية الانكماش المتوقعة.
الــــســــيــــاســــة  ــة  ــنــ ــجــ لــ أن  وأوضـــــــــــــح   
ــاع،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــنــــقــــديــــة قــــيــــمــــت، خــــــــال الاجـ
توقعات  في  المحدود  التحسن  استمرار 
التضخم وسلوك التسعير، وتم التأكيد 
ــارجـــي  ــل الـــخـ ــمـــويـ ــتـ ــلـــى أن ظـــــــروف الـ عـ
رصيد  وتحسن  الاحتياطيات  وتعزيز 
الــحــســاب الــجــاري والــطــلــب عــلــى أصــول 
الــلــيــرة الــتــركــيــة اســتــمــرت فــي المساهمة 
فــــي اســـتـــقـــرار ســـعـــر الــــصــــرف وفــاعــلــيــة 

ــمــــت الإشـــــــارة  ــقــــديــــة، وتــ ــنــ الـــســـيـــاســـة الــ
إلــــى اســـتـــمـــرار الانـــخـــفـــاض فـــي الاتــجــاه 

الرئيسي للتضخم الشهري. 
وأشــار البيان إلى أن اللجنة قدرت 
أنــه تــم الــوصــول إلــى مستوى التشديد 
التضخم،  للسيطرة على  الــازم  النقدي 
ــار المــتــأخــرة  مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الآثــ
ــقــــدي، وســـتـــتـــم مـــراجـــعـــة  ــنــ لــلــتــشــديــد الــ
التشديد النقدي في حالة وجود مخاطر 

كبيرة ودائمة على توقعات التضخم.
 وأكــــد الــبــيــان أن المــصــرف المــركــزي 
بــقــرارات  النقدي  التحويل  آلية  سيدعم 
قد  الــتــي  التقلبات  كلية ضــد  احــتــرازيــة 
ــي عـــــرض الـــقـــروض  يـــتـــم مــاحــظــتــهــا فــ
وفوائد الودائع بما يتماشى مع عملية 

التبسيط.
 ولفت إلى أنه بالإضافة إلى قرارات 
سعر الفائدة سيواصل المجلس التشديد 
الكمي من خــال زيــادة مجموعة أدوات 
التحصن التي يستخدمها من أجل دعم 

عملية التشديد النقدي.
الـــتـــركـــي   وأوضــــــــح أن »المــــــركــــــزي« 
ســيــتــخــذ قـــــــــرارات الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، 
ــار المــتــأخــرة  مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الآثــ
لــلــتــشــديــد الـــنـــقـــدي، وتـــوفـــيـــر الـــظـــروف 
ــــي مـــــن شـــأنـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقــــديــــة والمـ ــنــ الــ
ــاه الــرئــيــســي للتضخم  الــحــد مـــن الاتـــجـ

والـــوصـــول إلـــى هـــدف 5 فــي المــائــة على 
المدى المتوسط.

 ويبلغ معدل التضخم حاليا نحو 
65 في المائة، بحسب المعلن رسميا، في 

ديسمبر الماضي.
ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ  وتـــــعـــــهـــــد »المــــــــــــركــــــــــــزي« الـ
لــه،  المــتــاحــة  الأدوات  بــاســتــخــدام جميع 
بتصميم، يتماشى مع الهدف الرئيسي 
المتمثل في استقرار الأسعار، ومواصلة 
اتـــخـــاذ قـــراراتـــه فـــي إطــــار شــفــاف يمكن 

التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
 ورفـــــــع »المــــــركــــــزي« الـــتـــركـــي ســعــر 
ــي مــايــو  ــة فــ ــائــ ــي المــ ــن 8.5 فــ ــفــــائــــدة مــ الــ
)أيـــــــار( المــــاضــــي، حــتــى 42.5 فـــي المــائــة 
فــي ديسمبر فــي إطـــار جــهــوده لمكافحة 

التضخم الجامح.
السابقة  التوقعات  جميع  وصبّت   
النقدية،  السياسة  لجنة  اجــتــمــاع  على 
ــــزي« الــتــركــي  ــركـ ــ بـــاتـــجـــاه أن يــطــبّــق »المـ
زيادة جديدة على سعر الفائدة تساوي 
ديسمبر  شهر  فــي  طبّقها  التي  النسبة 
المـــاضـــي، وأن يــرفــع الــســعــر بـــواقـــع 250 

نقطة أساس إلى 45 في المائة.
 وعـــبّـــر خـــبـــراء عـــن اعــتــقــادهــم بــأنــه 
مــن المحتمل أن تــكــون هــذه هــي الــزيــادة 
بع 

ّ
الأخــيــرة فــي أســعــار الــفــائــدة، وأن يت

المـــصـــرف المــــركــــزي مـــســـار الــتــضــخــم في 

التصرف بشكل متسرع  المستقبل، دون 
فــي مــا يتعلق بــخــطــوات ســعــر الــفــائــدة، 
وأن يــســتــمــر هــــذا الـــوضـــع حــتــى الــربــع 
الأخير من العام الحالي، الذي قد يشهد 

تخفيضات في سعر الفائدة.
البنوك  تــوقــع رئــيــس جمعية  كــمــا   
ــــان تـــشـــاكـــيـــر، وهـــو  ــــب أصــ الـــتـــركـــيـــة، ألـ
الزراعة الحكومي في  أيضا رئيس بنك 
المصرف  يرفع  أن  الأربــعــاء،  تصريحات 
المـــركـــزي ســعــر الــفــائــدة مـــرة أخــيــرة وأن 
الــربــع  فــي  الــنــقــدي  التيسير  دورة  يــبــدأ 

الأخير من العام.
النقدية   وقــال إن تشديد السياسة 
ــار الــــفــــائــــدة يـــقـــتـــربـــان مــن  ــ ــعـ ــ ورفــــــــع أسـ
نهايتهما في جميع أنحاء العالم. وعبّر 
بع خطوات 

َّ
بأن تركيا ستت اعتقاده  عن 

خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة الــتــي اتــخــذتــهــا 
البنوك المركزية الرئيسية وأن تبدأ دورة 

التيسير في الربع الأخير من العام.
 وكــانــت رئــيــســة المــصــرف المــركــزي، 
المصرف  أن  أعلنت  إركـــان،  حفيظة غايا 
ــقــــدي فــي  ــنــ ــرة الـــتـــشـــديـــد الــ ــ ــيـ ــ ــــص وتـ

ّ
ــل قــ

ديسمبر، بعد أن خلص في تقييمه إلى 
أن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية 
بــاتــت قــريــبــة بــشــكــل كــبــيــر مــن المــســتــوى 
ــتــــحــــديــــد مـــــســـــار مـــكـــافـــحـــة  ــــوب لــ ــلـ ــ ــطـ ــ المـ

التضخم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عامل يقوم بعد ليرات تركية بأحد محلات الصيرفة في مدينة إسطنبول )أ.ب(
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ECONOMY

 مصر: »صناديق الذهب« توفر للمواطنين فرصاً للتحوط
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولي أن إطــاق صناديق 
الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، 
ــوء الـــرغـــبـــة فــــي تــوفــيــر  ــ يــــأتــــي فــــي ضــ
فـــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة وادخـــــاريـــــة تــلــبــي 
احــتــيــاجــات مــخــتــلــف فــئــات المــجــتــمــع، 
بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر 
تقلبات الأسعار من خال المشاركة في 
استثمار منظم وآمــن، مضيفا أن هذه 
الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود 
الــــذي تنتهجه  ــــاح الاقـــتـــصـــادي  الإصـ

المجالات  فــي مختلف  المصرية  الــدولــة 
والقطاعات. 

جاء ذلك خال استعراض مدبولي 
للرقابة  الــعــامــة  الهيئة  أعــدتــه  تــقــريــراً 
أول صــــنــــدوق  إطــــــــاق  ــول  ــ ــ حـ ــة  ــيــ ــالــ المــ
لــاســتــثــمــار فـــي الـــذهـــب، الــــذي تــزامــن 
تــأســيــســه بــعــد اســـتـــحـــداث تــشــريــعــات 
التي  الصناديق  لتلك  منظمة  جــديــدة 
تـــعـــد حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
المــصــري، وذلــك مــن أجــل تلبية رغبات 
الــكــثــيــريــن مـــمـــن يــبــحــثــون عــــن فـــرص 
استثمارية غير تقليدية للحفاظ على 

قيمة أموالهم. 

وقــال مدبولي: »يأتي إطــاق هذه 
الـــصـــنـــاديـــق، فـــي إطـــــار تـــوجـــه الـــدولـــة 
نــحــو تمكن الــقــطــاع الــخــاص، كــمــا أن 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــذهـــب هو 
بداية فقط لإطاق المزيد من صناديق 
أخــــــرى،  ــة  ــيـ ــالـ مـ وأدوات  الاســــتــــثــــمــــار 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــــي جــــــذب المـ كـــمـــا ســـيـــســـهـــم فـ
السوق  وربــط  الجديدة،  الاستثمارات 

المصرية بالأسواق العالمية«. 
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، أكــــــد رئــيــس 
أن  صالح،  فريد  محمد  المالية  الرقابة 
في  لاستثمار  أول صــنــدوق  تأسيس 
الهيئة  لجهود  استكمالًا  يأتي  الذهب 

فـــي دعـــم تــوجــهــات الــحــكــومــة الــرامــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز مـــســـتـــويـــات الـــشـــمـــول المـــالـــي 
والاستثماري، والعمل على بناء قطاع 
احتوائي  متطور  مصرفي  غير  مــالــي 
ومــحــفــز للنمو الاقــتــصــادي. وأضـــاف 
ــنــــدوق لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  ــاء صــ أن إنــــشــ
الــذهــب يــمــثــل الــشــريــحــة الأولــــى لعدد 
مــن صــنــاديــق الاســتــثــمــار فــي المــعــادن 
ــا بـــهـــدف  ــ ــاؤهـ ــ ــشـ ــ ــم إنـ ــتـ ــيـ ــيـــســـة سـ ــفـ ــنـ الـ
تــحــقــيــق عـــوائـــد مــنــاســبــة تــتــوافــق مع 
السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح 

المجتمع. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضــــح رئــيــس 

إلى  يهدف  الذهب  صندوق  أن  الهيئة 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فــي مــعــدن الــذهــب 
ــادي فـــي الـــســـبـــائـــك(، مع  ــ )اســتــثــمــار مـ
ــة لـــســـعـــر مــؤشــر  ــقـ ــيـ تـــتـــبـــع قـــيـــمـــة الـــوثـ
ــبــــل الــــبــــورصــــة  ــلــــن مـــــن قــ الـــــذهـــــب المــــعــ
المـــالـــيـــة »إي جــي  لـــــــــلأوراق  المـــصـــريـــة 
إكس«. وأشار إلى أن الاكتتاب في أول 
صندوق متخصص في الاستثمار في 
 )az-Gold( اســم  يحمل  بمصر  الــذهــب 
بـــدأ فـــي مــايــو )أيـــــار( المـــاضـــي، ويــديــر 
الصندوق إحدى الشركات المتخصصة 
فــي إدارة الــصــنــاديــق والمــحــافــظ، بحد 
أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه )3.2 

ويمكن  الأولـــــي،  الاكــتــتــاب  فـــي  دولار( 
استرداد الاستثمار في الصندوق على 
شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية 
الاكتتاب يقصد بها التقدم لاستثمار 
فـــي الـــصـــنـــدوق خــــال فـــتـــرة فــتــح بــاب 
الاكتتاب الأولي من خال جهات تلقي 
الاكتتاب، وذلك وفقا للشروط المحددة 
شراء  عملية  وحــول  الاكتتاب.  بنشرة 
ــــح أنـــــــه يــتــم  ــالـ ــ الـــــوثـــــائـــــق، أوضـــــــــح صـ
ــراء هـــذه الــوثــائــق من  الــتــعــاقــد عــلــى شـ
خال الجهات المعنية المخصصة لذلك 
في  متخصصة  شـــركـــات   10 وعـــددهـــا 
وإدارة  المالية  الأوراق  تـــداول  عمليات 

المــحــافــظ والــصــنــاديــق، وقـــد تــم لاحقا 
إضافة جهتن لتلقي الاكتتاب.

 وأضاف: »حرصا من الهيئة على 
إحكام العملية الرقابية على صناديق 
المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة 
بـــشـــأن حــمــايــة المــتــعــامــلــن واســتــقــرار 
الأســواق، فقد انتهت الهيئة من وضع 
الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي المــنــظــم لــصــنــاديــق 
المــعــادن كــأحــد صــنــاديــق الــقــيــم المالية 
ــع قـــانـــون ســـوق رأس  المــنــقــولــة مـــن واقــ
المــال رقــم )95( لسنة 1992، والــقــرارات 
إدارة  الصادرة عن مجلس  التنظيمية 

الهيئة في هذا الشأن«. 

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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»ناقلات النفط الكويتية« تأمل انتهاء التوتر في البحر الأحمر

المنظمة البحرية الدولية: مسار رأس الرجاء الصالح غير مستدام
فــي ظــل اســتــمــرار الــتــوتــرات في 
البحر الأحمر بفعل الهجمات التي 
يشنها الحوثيون على السفن، أكدت 
المــنــظــمــة الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة دعــمــهــا 

حرية الملاحة في البحر الأحمر.
الـــعـــام للمنظمة  وأشـــــار الأمــــن 
البحرية الدولية )آي إم أو(، أرسينيو 
ــوم الــخــمــيــس خـــلال  ــ دومـــيـــنـــغـــيـــز، يـ
اجـــتـــمـــاع عــبــر الــفــيــديــو مـــع رئــيــس 
هيئة قناة السويس المصرية أسامة 
ــاع الراهنة في  ربــيــع، إلــى أن الأوضـ
منطقة البحر الأحمر تفرض العديد 
الــتــحــديــات على حــركــة التجارة  مــن 
الـــعـــالمـــيـــة وســــــوق الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
 عــن تأثيراتها السلبية على 

ً
فــضــلا

قــنــاة الــســويــس والمـــوانـــئ المــوجــودة 
في المنطقة. 

وشدد على أن الملاحة في القناة 
مــا زالـــت مفتوحة أمـــام الــجــمــيــع، لا 
سيما في ظل التحديات اللوجيستية 
والأمنية التي تواجهها السفن التي 
تــلــجــأ لــلالــتــفــاف حــــول طــريــق رأس 
 عن التحديات 

ً
الرجاء الصالح، فضلا

الــتــي يفرضها طــريــق رأس  البيئية 
الرجاء الصالح باعتباره مساراً غير 
مستدام لحركة الملاحة نظراً لافتقاره 

الخدمات اللازمة. 
ــاة  ــنــ ــيــــنــــغــــيــــز إن »قــ وقـــــــــال دومــ
الــســويــس تــوفــر مــســاراً آمــنــا وفــعــالًا 
ــارة الــــعــــالمــــيــــة،  ــجــ ــتــ ــلــ ومــــســــتــــدامــــا لــ
ــر بــالــغ  ــ ــتــــمــــرار المــــلاحــــة بـــهـــا أمـ واســ
الأهمية للحفاظ على سلامة الملاحة 
وضمان تدفق السلع والبضائع بن 

مختلف دول العالم«. 

وكان ربيع شرح منذ أيام أسباب 
عـــدم اســتــدامــة طــريــق رأس الــرجــاء 
ــالـــح. فـــقـــال »إن لـــجـــوء الــســفــن  الـــصـ
للإبحار في المحيط الهندي في فصل 
الــشــتــاء الــحــالــي بــه خــطــورة كبيرة، 
ارتــفــاع الأمــــواج بالمحيط«،  نتيجة 
ــيـــط الـــهـــنـــدي لا  ــــى أن المـــحـ ــا إلــ ــتــ لافــ
يــوجــد بــه أي ميناء أو مــرفــق تلجأ 
إليه السفن عند مواجهتها لأي عطل 

خلال حركتها على الطريق. 
وخــــلال الاتـــصـــال أمــــس، تحدث 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس عــن 
اســـتـــمـــرار المـــلاحـــة بــقــنــاة الــســويــس 
»رغـــم الــتــحــديــات«، وقـــال إن الهيئة 
تتواصل مع العملاء لدعمهم بتقديم 
خــدمــات جــديــدة. وأوضـــح أن القناة 
تــحــقــق وفــــــراً فــــي الــــوقــــت والمـــســـافـــة 
مـــقـــارنـــة بــــالمــــســــارات الـــبـــديـــلـــة، مــمــا 
يساهم في خفض استهلاك الوقود 
ــتـــراوح مـــن 10 إلـــى 90 في  بــنــســب تـ
المائة، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك 
لــلانــبــعــاثــات الكربونية  مــن خــفــض 

الضارة. 
وأضـــاف أن القناة ساهمت في 
خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 
55.4 مــلــيــون طــن خـــلال عـــام 2023، 
ــراً فــي اســتــهــلاك الــوقــود  محققة وفــ

قدره 16.9 مليون طن. 
وشـــدد على أن المــلاحــة بالقناة 
منتظمة »ولــم تتوقف على الإطلاق 
ولو ليوم واحد« منذ اندلاع الأزمة، 
ــداً أن قـــنـــاة الـــســـويـــس تــواصــل  مـــؤكـ
تــقــديــم خــدمــاتــهــا المــلاحــيــة بــصــورة 
طــبــيــعــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار 
جــهــودهــا فــي دعــم عملائها لتقليل 

تأثير الأوضاع الراهنة عليهم.

»ناقلات النفط الكويتية« تراقب 

وفــي السياق نفسه، قالت شركة 
ــة« يــــوم  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــفــــط الــ ــنــ »نــــــاقــــــلات الــ
إنــهــا تــراقــب وتقيم الوضع  الخميس 
الراهن بشكل يومي وتطبق التدابير 
والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا 

في حماية وسلامة أسطولها. 

ــــارت الــشــركــة إلــى  وفـــي بـــيـــان، أشـ
أنــهــا تــأمــل فــي انتهاء التوتر بأسرع 
وقـــت فـــي المــنــطــقــة مـــؤكـــدة أنــهــا تــقــوم 
ــنــــات الـــكـــويـــتـــيـــة  »بــــمــــســــانــــدة الــــشــــحــ
ــة«، وفــــــق وكـــالـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ لأســــواقــــهــــا الــ

»الأنباء الكويتية«.
ــــش بــــي غـــــــروب« تــحــول  *»بــــــي إتـ

مسار بعض الشحنات 

ــــت شــــركــــة  ــ ــالـ ــ ــ ــا، قـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
التعدين الأســتــرالــيــة العملاقة »بي 
إتـــش بــي غــــروب« يـــوم الخميس إن 
الاضطرابات في البحر الأحمر تجبر 
بعض مقدمي خدمات الشحن لديها 
على ســلــوك طــرق بــديــلــة، مثل رأس 
الــــرجــــاء الـــصـــالـــح فـــي أفـــريـــقـــيـــا، في 
حن لا يزال آخرون يفضلون البحر 

الأحمر مع ضوابط إضافية. 
وقالت أكبر شركة تعدين مدرجة 
فــي الــعــالــم فــي بــيــان: »الــبــحــر الأحــمــر 
هــو أحـــد طـــرق الــشــحــن الرئيسية في 
العالم، ومع ذلك، فإن غالبية شحنات 
)بي إتش بي( لا تمر عبر هذا الطريق. 
لــم تــكــن هــنــاك اضــطــرابــات كــبــيــرة في 

الأعمال حتى الآن«. 

ــــرت صــحــيــفــة »وول ستريت  وذكـ
جـــورنـــال« فـــي وقـــت ســابــق أن شــركــة 
»بي إتش بي« تنقل جميع شحناتها 
تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيداً عن 

البحر الأحمر.

»جيندال ستانلس« الهندية تخفض 
توقعاتها للصادرات 

ــــال مـــســـؤول تــنــفــيــذي كــبــيــر إن  وقـ
شــركــة »جــيــنــدال ســتــانــلــس« الــهــنــديــة 
لــلــصــادرات للسنة  خفضت توقعاتها 
المالية المنتهية في مارس )آذار( بسبب 
تعطل الشحن في البحر الأحمر وتراجع 
الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. 

ــال الــعــضــو المـــنـــتـــدب لــلــشــركــة،  وقـــ
»رويترز« إن أكبر  أبهيوداي جيندال لـ
شركة مصنعة للفولاذ المقاوم للصدأ 
في الهند تأمل في شحن ما بن 10 و12 
في المائة من إجمالي مبيعاتها المقدرة 
بــأكــثــر مـــن 2.1 مــلــيــون طـــن مــتــري في 
2023 - 2024، بانخفاض عن توقعاتها 
ــائـــة، وفــق  الــســابــقــة الــبــالــغــة 15 فـــي المـ

»رويترز«.
إلــى أن الشركة تستكشف  وأشــار 
ــاذج شحن  ــمــ ــارات جــــديــــدة« و»نــ ــيــ »خــ
مــتــغــيــرة«، فــي إطـــار الــجــهــود المبذولة 
للتعامل مع التحديات. وأضــاف: »إن 
تـــحـــديـــات مــثــل تــعــطــل الــشــحــنــات في 
البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن 
وضعف الطلب في أوروبــا والولايات 
المــتــحــدة ظــهــرت فــي الــربــع الــثــالــث من 
الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة حــتــى مـــارس 
)آذار(. وبسبب التحديات اللوجيستية 
وارتــفــاع رســوم الشحن، عانت بعض 

أحجام صادراتنا«.

القاهرة - الكويت - سيدني: »الشرق الأوسط«

شركة »ناقلات النفط الكويتية« قالت إنها تطبق التدابير الاحترازية المتبعة عالمياً لحماية وسلامة أسطولها )الموقع الرسمي للشركة(

استمرار الملاحة 
بقناة السويس 

»رغم التحديات«

لم يعط أي إشارة عن الخفض المقبل

»المركزي« الأوروبي يبقي
 أسعار الفائدة بلا تغيير

أبقى المصرف المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة 
ثابتة، وكرر أنه سيبقيها مرتفعة »لفترة طويلة بما فيه الكفاية« 

لتحقيق التضخم المستهدف.
الثالث  الفائدة للاجتماع  واحتفظ المصرف المركزي بأسعار 
ــداع القياسية إلـــى 4 في  عــلــى الــتــوالــي، بــعــد رفـــع تسهيلات الإيــ
المائة في سبتمبر )أيلول(. وقال إن البيانات الأخيرة »أكدت على 
نطاق واسع« توقعاته السابقة للتضخم على المدى المتوسط، وأن 
اتجاها هبوطيا في التضخم الأساسي قد استمر. وقالت رئيسة 
المصرف المركزي الأوروبي كريستن لاغارد خلال مؤتمر صحافي 
إن الارتفاع في التضخم في ديسمبر )كانون الأول( كان متوقعا 
وناجما عن التأثيرات الأساسية، و»لا ينتقص من وجهة نظرنا 

بأن عملية خفض التضخم تتم«.
ومع ذلك، كان إجماع مجلس إدارة المصرف المركزي حاسما 
بأنه »من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة«، على حد 
قولها. وأضافت أنها ستستمر في الاعتماد على البيانات بدلا 

من »التركيز على أي تقويم«.
ــرارات  ــقــ ــال المـــصـــرف المـــركـــزي الأوروبـــــــي فـــي بـــيـــان إن »الــ ــ وقـ
الفائدة عند  المستقبلية لمجلس الإدارة ستضمن تحديد أسعار 
مستويات تقييدية بما فيه الكفاية ما دام ذلك ضروريا«، مردّداً 

لغته السابقة.
ويــواجــه المــصــرف المــركــزي اقــتــصــاد منطقة الــيــورو البطيء 
والاستقرار المالي الهش، لكنه يركز أيضا على خفض التضخم إلى 
2 في المائة من 2.9 في المائة حاليا. ويهتم البنك المركزي الأوروبي 
الفائدة في وقــت مبكر جــدا والتراجع عن  بشدة بخفض أسعار 

بعض آثار التشديد الحالي.
وقد أمضى بعض مسؤولي المصرف المركزي الأوروبي الشهر 
في التراجع عن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في الربيع، 
مشددين على الحاجة إلى انتظار بيانات الأجور في الربع الأول. 
في صباح يوم الخميس، كانت الأســواق تأخذ في الاعتبار 
احــتــمــال 62 فــي المــائــة لــخــفــض أبــريــل )نــيــســان(، وفــقــا لبيانات 

مجموعة بورصة لندن.
ويبحث المصرف المركزي الأوروبــي بعناية في مجموعة من 
البيانات حول نمو الأجور، بما في ذلك من موقع الوظائف بالفعل 

ومن متعقب مفاوضات الأجور الخاص به، وفق لاغارد.
وقالت إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون »غنية بالمعلومات« 
على هذه الجبهة، مضيفة أن نمو الأجور حاليا جيد بشكل مبشر. 
وقــالــت: »يــأمــل المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي أن يتم استيعاب أي 
زيادات أخرى في الأجور من خلال أرباح الشركات حتى لا تخلق 

تأثيرات تضخمية في الجولة الثانية«.

فرانكفورت: »الشرق الأوسط«

كريستين لاغارد )موقع المنتدى الاقتصادي(

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة غير متوقعة 
نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية غير 
متوقعة بلغت 3.3 في المائة في الفترة من أكتوبر 
إلـــى ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(،  )تــشــريــن الأول( 
مدفوعا بإنفاق المستهلكن القوي على الرغم من 
ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الأسعار التي 

أحبطت الكثير من الأسر.
وقــــال تــقــريــر وزارة الــتــجــارة الـــصـــادر يــوم 
الــخــمــيــس، إن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وهــو 

إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات، 
تباطأ من معدل نموه الكبير البالغ 4.9 في المائة 
 الأرقـــام الأخــيــرة لا تــزال 

ّ
فــي الــربــع السابق. لكن

تعكس المتانة المدهشة لأكبر اقتصاد في العالم، 
وهو ما يمثل الربع السادس على التوالي الذي 
ينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 
يبلغ 2 في المائة أو أكثر، وفق وكالة »أسوشييتد 

برس«.
الــذيــن يمثلون نحو 70  وقــاد المستهلكون، 
في المائة من إجمالي الاقتصاد، النمو في الربع 

الرابع. وتوسع إنفاقهم بمعدل سنوي 2.8 في 
المــائــة عــلــى ســلــع تــتــراوح بــن المــلابــس والأثـــاث 
والمــركــبــات الــتــرفــيــهــيــة وغــيــرهــا مــن الــســلــع إلــى 

خدمات مثل الفنادق ووجبات المطاعم.
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضا 
أنه على الرغم من وتيرة النمو القوية في الربع 
إلــى ديسمبر، إلا أن التدابير  الأول، من أكتوبر 
الــتــضــخــمــيــة اســتــمــرت فـــي الـــتـــراجـــع. وارتــفــعــت 
أســعــار المستهلك بمعدل سنوي 1.7 فــي المائة، 
انــخــفــاضــا مــن 2.6 فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث. 

ــواد الــغــذائــيــة والــطــاقــة  ــ وبــاســتــثــنــاء أســـعـــار المــ
المــتــقــلــبــة، بــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي 2 في 

المائة سنويا.
ومـــن المــرجــح أن تــؤثــر حــالــة الاقــتــصــاد في 
تفكير المواطنن قبل انتخابات نوفمبر )تشرين 
ــانـــي(. وبـــعـــد فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـــكـــآبـــة، بــدأ  ــثـ الـ
الأميركيون يشعرون بتحسن إلى حد ما بشأن 
الــذي يمكن  التضخم والاقتصاد، وهــو الاتجاه 
ي النمو 

ّ
أن يــدعــم الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي، ويـــغـــذ

الاقتصادي، وربما يؤثر في قرارات الناخبن.
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ارتفاع الأسهم الصينية عقب إجراءات جديدة للدعم العقاري

بكين تحذر الاتحاد الأوروبي من »الإضرار بسمعته الاقتصادية«
حــذرت الصن الخميس الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن الإضـــــــــــرار بــســمــعــتــه 
كــــشــــف عــن  بــــعــــد أن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا 
ــدي  ــ ــي أيـ ــ ــــوع فـ ــوقــ ــ ــن الــ ــ الـــحـــســـاســـة مـ

منافسن جيوسياسين.
ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ المـ وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة وانـــغ ويــنــبــن إن »صـــورة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــــــي مــــجــــالات 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة على 
المــــحــــك«، وحــــض الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على عــدم »اتــخــاذ خــطــوات مناهضة 

للعولمة«.
وعـــززت بــروكــســل ترسانتها من 
الــقــيــود الــتــجــاريــة لمــعــالــجــة مـــا تــعــده 
ــلــــى الأمـــــــــن الاقــــتــــصــــادي  ــر عــ ــاطــ مــــخــ
الأوروبي، عقب غزو موسكو لأوكرانيا 

والتوترات التجارية العالمية.
وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي 
الأربـــعـــاء حــزمــة مــن خــمــس مــبــادرات 
بـــشـــأن الأمـــــن الاقــــتــــصــــادي، تتضمن 
تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات 
المــبــاشــرة وبــــدء مناقشات  الأجــنــبــيــة 
حــــول الــتــنــســيــق فـــي مـــجـــال ضــوابــط 

التصدير.
وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر 
الــكــثــيــرة الــتــي كــشــفــت عــنــهــا جائحة 
كـــورونـــا والـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة والهجمات 
ــة وتـــصـــاعـــد  ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــلــــى الـــبـــنـــيـــة الـ عــ

التوترات الجيوسياسية.
ولا تــذكــر الــخــطــط دولا بــالاســم، 
لــكــن الاتــــحــــاد يـــقـــارن بـــن »الـــشـــركـــاء 
المــوثــوقــن« و»الــــدول المثيرة للقلق«، 
الــضــوء على سياسة »إزالـــة  ويسلط 
المــخــاطــر«، وهـــي ســيــاســة تــهــدف إلــى 
ــتــــصــــادي عــلــى  تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد الاقــ
الصن التي ينظر إليها التكتل بمزيد 
من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة 

بروسيا.
وردا عــــلــــى ســــــــــؤال حــــــــول هــــذه 
الخطوات، حذر وانغ من أن »المجتمع 
الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة 
الحمائية الأحــاديــة الجانب للاتحاد 

ــي فـــي المــجــالــن الاقــتــصــادي  ــ ــ الأوروبـ
والتجاري«. وأضــاف أن »الاتجاهات 
إلــى تفاقم هذه  الحالية لن تــؤدي إلا 
ــال: »نـــأمـــل أن يحترم  ــ المــــخــــاوف«، وقـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الــحــرة والــتــعــاون المفتوح،  والمنافسة 
وهــــي المــعــايــيــر الأســـاســـيـــة لاقــتــصــاد 

السوق«.
ــيـــد الــــداخــــلــــي فــي  وعــــلــــى الـــصـــعـ
ــي الــهــيــئــة  ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ ــــن، قــــــال مـ ــــصـ الـ
الــتــنــظــيــمــيــة المـــالـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي يـــوم الــخــمــيــس، إنــه 
يتعن على المؤسسات المالية الصينية 
أن تلبي بشكل فعال طلبات التمويل 
ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ المـــعـــقـــولـــة لـــلـــمـــشـــروعـــات الـ

المؤهلة.
ــالــــت الـــهـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة إن  وقــ
ــلـــمـــؤســـســـات  ــرة لـ ــثــ ــعــ ــتــ ــــروض المــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
المصرفية والمالية بلغت 3.95 تريليون 
يوان )551.38 مليار دولار( في نهاية 
عام 2023، مع نسبة القروض المتعثرة 

عند 1.62 في المائة.
ــارات  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ وارتــــــفــــــعــــــت أســــــهــــــم الــ
الصينية الخميس مدعومة بأحدث 

ــان لــدعــم  ــمـ ــتـ تــخــفــيــف لإجــــــــراءات الائـ
الــعــقــارات المتعثر، لكن قلة من  قطاع 
ــوق تـــوقـــعـــوا أن  ــســ ــي الــ المــــشــــاركــــن فــ
تتغلب الأســهــم عــلــى إحــجــام البنوك 

عن الإقراض.
وخففت السلطات قواعد القروض 
المصرفية على العقارات التجارية في 
إطــار سعيها لتخفيف أزمــة السيولة 
الــشــركــات العقارية  التي عانت منها 
منذ منتصف عام 2021، عندما سعت 
الــحــكــومــة لأول مـــرة إلـــى كــبــح جماح 

الديون المتضخمة.
وتــضــمــنــت الإجـــــــراءات الــجــديــدة 
ــوع الـــســـمـــاح لــلــمــطــوريــن  ــبــ ــذا الأســ ــ هـ
بــاســتــخــدام الـــقـــروض لــســداد أقــســاط 
القروض والسندات الحالية، مع زيادة 
المبلغ الــذي يمكنهم اقتراضه إلى 70 
بالمائة من قيمة الأصــول المــقــدرة، من 

النصف السابق.
وقفز مؤشر »سي إس آي 300« 
العقاري فــي الصن بأكثر مــن 5.7 
بالمائة، في حن ارتفع مؤشر هانغ 
ســيــنــغ لــلــعــقــارات فــي هــونــغ كونغ 
بــنــســبــة 3.3 بــالمــائــة فـــي تــعــامــلات 

بعد الظهر.
ــع ســـهـــم »غـــوانـــغـــتـــشـــو آر  ــ ــفـ ــ وارتـ
آنــد إف« العقارية بنسبة 17 بالمائة، 
وسهم مجموعة »سينو-أوشن« بأكثر 
مــن 12 بــالمــائــة، فــي حــن ارتــفــع سهم 
ــبـــر شــــركــــات الــتــطــويــر  اثـــنـــتـــن مــــن أكـ
الخاصة، »كونتري غاردن« ومجموعة 

»لونغفور«، بأكثر من 4 بالمائة.
الـــــرغـــــم مـــــن أن مــــطــــوري  وعــــلــــى 
العقارات والمحللن رحبوا بالإجراءات 
الجديدة، فإنهم كانوا متشككن بشأن 
تــأثــيــرهــا الـــفـــوري، قــائــلــن إن البنوك 
ــانــــت مـــــتـــــرددة فــــي إقــــــــراض مــعــظــم  كــ
المــطــوريــن مــن الــقــطــاع الــخــاص، على 
الرغم من دعوات الهيئات التنظيمية 

المتكررة للقيام بذلك.
وقال جون لام، المحلل في بنك »يو 
بي إس« في مذكرة: »في حن أن هذا 
يمكن أن يساعد في تخفيف مخاطر 
الــســيــولــة لــلــمــطــوريــن المـــديـــنـــن، فــإن 
الطلب على العقارات يجب أن يكون 
أقـــــوى مـــن أجــــل دعــــم أســـعـــار المـــنـــازل 
والمبيعات، وبالتالي تعافي القطاع«.
ــا يـــزيـــد الأمـــــــور تــعــقــيــدا أن  ــمـ ومـ

الــعــقــاري المتعثرة  الــتــطــويــر  شــركــات 
ــهــــدت بـــالـــفـــعـــل  ــعــ ــد تــ ــ ــــون قــ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ربـ
بــمــعــظــم أصـــولـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة عــالــيــة 
الجودة مقابل ديون أخرى، كما يقول 

المطورون والمحللون.
وقــال مسؤول تنفيذي في شركة 
ــداد ديـــونـــهـــا، تــحــدث  ــ عـــجـــزت عــــن ســ
شريطة عــدم الكشف عن هويته لأنه 
غــيــر مـــخـــول بــالــحــديــث إلــــى وســائــل 
الإعــلام: »لقد اتصلنا ببعض البنوك 
ــذا الــصــبــاح. لــكــنــهــم لـــم يــعــطــوا رداً  هـ
إيجابيا. ما لم تجبر الحكومة المركزية 
البنوك على الإقراض، فإنها لن ترغب 

في المخاطرة«.
ــــاف المـــســـؤول الــتــنــفــيــذي أن  وأضـ
البنوك كانت صارمة للغاية في عدم 
إقــراض العقارات التجارية التي تقع 
في مواقع سيئة أو ذات عمليات سيئة 

منذ أزمة الديون.
وأدت أزمة السيولة في الصن إلى 
تخلف كثير مــن المــطــوريــن عــن ســداد 
الديون أو تأخيرها، حيث يكافحون 

من أجل بيع الشقق وجمع الأموال.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــدابــيــر الــدعــم 
الأخـــيـــرة الـــتـــي اتــخــذتــهــا بـــكـــن، مثل 
سهولة الوصول إلى النقد للمطورين، 
وتخفيضات في أسعار الرهن العقاري 
وتخفيف القواعد بشأن شراء المنازل، 
لـــم تــظــهــر الـــســـوق ســــوى الــقــلــيــل من 
علامات الاستقرار، مع بقاء المبيعات 
ضعيفة والمزيد من حالات التخلف عن 

السداد.
وقــال بنك نــومــورا إن أكبر عقبة 
أمـــام انــتــعــاش الــعــقــارات هــي الحجم 
الكبير للمنازل المبيعة مسبقا ولكن 
غير المكتملة فــي المــدن ذات المستوى 
المنخفض. وقـــدر البنك أن استكمال 
بناء مثل هذه المنازل في جميع أنحاء 

البلاد سيتطلب 3.2 تريليون يوان.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية: 
إلــى فجوة التمويل الهائلة  »بالنظر 
ــــورون لــضــمــان  ــــطـ الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المـ
الــتــســلــيــم الـــنـــاجـــح لــلــمــنــازل المــبــيــعــة 
مــســبــقــا، فــإنــنــا نــشــك فــيــمــا إذا كــانــت 
البنوك هي الخيار الصحيح لمعالجة 

هذه المشكلة«.

بكين: »الشرق الأوسط«

إعداد الزينة التقليدية لاحتفال السنة القمرية في شرق الصين )أ.ف.ب(
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يفيد النمو ويصقل المهارات

لماذا يحب الأطفال 
التكرار؟

يندهش معظم البالغين، من دون شك، من تكرار الأطفال لفعل الأشياء 
نفسها مرات عديدة بالمتعة ذاتها. ودائماً ما يكون السؤال المنطقي: لماذا 
يحب الأطفال تكرار الأمور نفسها من دون الشعور بالملل، مثل مشاهدة 
فيديو معين لعدة مــرات، أو قــراءة القصة المــصــورة نفسها، أو الضحك 
مراراً على تعبير الوجه الثابت نفسه، واللعب باللعبة المحببة له نفسها، 
ــر؟، ورغـــم أن هذا  وحــتــى تــنــاول الــطــعــام نفسه ورفـــض تجربة طــعــام آخـ
السلوك يمكن أن يكون محيراً للأمهات فإنه يُعد سلوكاً طبيعياً تماماً في 
المرحلة العمرية للأطفال الصغار toddlers، بل يصبح مفيداً للنمو أيضاً.

التكرار والتعلّم
أوضحت الدراسات المختلفة التي ناقشت هذه الظاهرة أن الأطفال 
يفضلون التكرار Repetition للعديد من الأسباب، أولها: لأنه مألوف لهم، 
وبالتالي يجعلهم يشعرون بالراحة لأن الإجــراءات الروتينية اليومية 
تساعدهم على فهم معالم البيئة المحيطة بهم، والتأقلم على ردود الأفعال 
المختلفة، وهو الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالأمان. وعلى سبيل المثال، 
الــذي يعرف أن وقــت اللعب دائــمــاً يكون بعد وجبة الإفطار  فــإن الطفل 
يقبل على تناولها بشهية، لأنه في انتظار التمتع بوقت اللعب، بجانب 
أن كل مرة يتم فيها غناء الأغنية نفسها، أو نطق الكلمة نفسها يتم ذلك 

بطريقة جديدة.
التكرار جــزء أساسي من عملية التعلم learning process في بداية 
الحياة. وهذا يشمل تكرار العبارات والأغاني والكلمات ذات النغم المعين 
rhymes، مثل قراءة الكتاب نفسه، ولعب الألعاب نفسها؛ ما يساعد الأطفال 
 neural circuits على تطوير خلايا المخ وخلق توصيلات عصبية جديدة

تساعدهم في اكتساب قدرات إدراكية جديدة. 
وتبعاً للأبحاث، يصبح الأطفال أكثر عرضة لإضافة كلمات جديدة 
إلـــى مــفــرداتــهــم عــنــدمــا يسمعونها فــي الــقــصــة نفسها عـــدة مــــرات؛ لأنــه 
منذ الأسابيع الأخيرة للحمل، وحتى السنوات القليلة الأولى من حياة 
الطفل، يقوم المخ بإنتاج العديد من الروابط العصبية التي تربط الخلايا 
العصبية بعضها البعض. والخبرة التي تأتي من تكرار الفعل نفسه 

تعزز هذه الروابط.
يؤدي تكرار الفعل نفسه مهما كان بسيطاً إلى إتقانه وصقل المهارات 
الــذي يستطيع صعود درجة  اللازمة له. وعلى سبيل المثال، فإن الطفل 
واحدة فقط في السلم ويظل يكررها باستمرار يستطيع تجاوزها بعد 
 عن تقوية 

ً
ذلك بسهولة دون أن يتعرض للوقوع أو عدم الاتــزان، فضلا

عضلات الساق لتكرار الصعود والهبوط.
في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، يشبه الأطفال العلماء في الاعتماد 
على نتيجة التجربة حتى يحصلوا على نتيجة نهائية. وعلى سبيل 
المــثــال، حينما يقوم الطفل بإلقاء حبوب الطعام التي يتناولها أسفل 
المنضدة ويقوم حيوان أليف موجود في المنزل )كلب( بتناول هذه الحبوب 
من على الأرض، ثم في النهاية يقوم بإلقاء الملعقة نفسها فيبتعد عنها 
الكلب. وعند تكرار هذا الموقف مرة أخرى، يعرف الطفل مسبقاً أن الكلب 
الــذي يجعل  لــن يقوم بتناول الملعقة، وســوف يبتعد عنها، وهــو الأمــر 
الطفل سعيداً، لأنه نجح في توقع أمر معين، وهو الأمــر الــذي يرفع من 

ثقته في نفسه.

مخاوف وخبرات جديدة
الأطــفــال فــي بــدايــة حياتهم دائــمــاً مــحــاطــون بــالــعــديــد مــن الأشــيــاء 
الجديدة التي لا يفهمونها، ولم يسبق لهم رؤيتها من قبل، مما يجعلهم 
يشعرون بارتباك وخوف، سواء كانت هذه الأشياء أشخاصاً من الأقارب 
أكــانــوا صــغــاراً أو كــبــاراً أم أمــاكــن جديدة  والمحيطين بالعائلة، ســـواء 
تشعرهم بالرهبة. وكذلك، فإنهم يتعرضون طوال الوقت لخبرات جديدة 
بما يفوق قدرتهم على الاستيعاب. ولذلك؛ يكون تكرار رد الفعل نفسه 
نوعاً من الدفاع النفسي للطفل، ومحاولة حمايته من التشتت الذهني، 

ويكون بمثابة الحفاظ على معلومات معينة حتى تستقر في الذاكرة.
في أحد البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال الصغار، وجد فريق 
العمل المــســؤول عن البرنامج أن أداء الأطــفــال كــان أفضل عندما لعبوا 
العرض نفسه لمدة خمسة أيام متتالية؛ وذلك لأن التكرار ساعدهم على 
تفهم طبيعة أدوارهـــم أكثر رغــم عــدم إدراكــهــم الكامل لكل أبعاد العمل 
بالتأكيد. ولكن إعـــادة الأداء نفسه جعلتهم أفضل تماماً، كما يحدث 
للبالغين في حالة قراءة القصة نفسها مرة أخرى، حتى يستطيع الإلمام 

بجوانب أكثر.
يعد الــتــكــرار أيــضــاً مــن أهــم الــطــرق الــتــي يمكننا مــن خلالها تعلم 
مهارات أساسية معينة، مثل المهارات الحركية الدقيقة، وتكرار التصرف 
الحركي نفسه لعدد كبير جداً من المرات، وأيضاً اكتساب قدرات لغوية 
واسعة من خلال إجــادة عدة كلمات عند تكرارها وتعلم القراءة بشكل 
بدائي، من خلال مطالعة الصور والكلمات ذاتهما، مما يجعلها ثابتة 

في الذاكرة، وبالنسبة للأطفال الأكبر عمراً يتعلمون البدء في الكتابة.
ينصح الخبراء الآبــاء بــضــرورة أن يتمتع النشاط أو الشيء الذي 
يرغب الطفل في تكراره باستمرار بمستوى مناسب من التعقيد، وذلك 
حتى يستفيد الطفل من عملية الإعادة؛ بمعنى أن تحتاج إلى قليل من 
التفكير والتنبؤ، ولكن لا تكون معقدة جداً بالشكل الذي يُشعر الطفل 

بالعجز والإحباط. 
عد هذه المساحة هي أفضل مساحة لتطوير مهارات فكرية جديدة، 

ُ
وت

وتسمى بمنطقة النمو القريبة Zone of Proximal Development. وأفضل 
مثال لتلك الأشــيــاء هــو الكتب وأغــانــي الأطــفــال؛ لأنها تنقل الطفل من 
مرحلة التجربة إلــى الفهم، ثــم إلــى طــرح الأسئلة، ثــم الــبــدء فــي التنبؤ 
بالأحداث المستقبلية في القصة أو الأغنية، ما يجعلها وسيلة تعليم 

متعددة المهام.
الــتــكــرار فــي الأغــلــب تدريجياً مــع تقدم الطفل في  وتختفي ظــاهــرة 
العمر وبداية دخوله المدرسة، حيث تبدأ علاقاته الاجتماعية بالآخرين، 
ويرغب في ممارسة تجارب مختلفة. أما في حالة استمرار تكرار فعل 
الأشياء نفسها، فيجب حينها عرض الطفل على طبيب لاستبعاد إصابة 

الطفل بالتوحد.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لها تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات ومضادة لمرض السكري

4 جوانب لتناول القرفة بطريقة صحيّة
الــقــرفــة مـــن أهــــم الـــتـــوابـــل الــتــي 
يستخدمها الناس يومياً في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، ليس كــإضــافــات في 
طــهــي الــلــحــوم والـــدواجـــن فــقــط، أو 
ــات شـــــاي »كـــــــرك« أو  ــونـ ــكـ ضـــمـــن مـ
عــلــى ســطــح مـــشـــروب »الــســحــلــب«، 
بـــل إن الــقــرفــة نـــبـــات طــبــي مــتــعــدد 
الأوجه، وهي العنصر الأبدي للطب 

الاستوائي.

تأثيرات صحية ملموسة

وفق نتائج مئات من الدراسات 
الــطــبــيــة والــعــلــمــيــة الــحــديــثــة، تــعــدّ 
الــقــرفــة الــيــوم »بــالــعــمــوم« أحــد أهم 
المنتجات الطبيعية ذات التأثيرات 
»الصحية« عالية الاحتمال، وذات 
التأثيرات »العلاجية« التي تحتاج 
إلـــى مــزيــد مـــن الــبــحــوث، وذلــــك من 
ناحية قوة الأدلــة العلمية المتوفرة 
حتى اليوم. ولكن ثمة »توضيحات« 
صحية أيــضــاً يــجــدر »الــتــنــبــه« لها 
أنــواع القرفة وكمية تناولها  حــول 
وتأثيرات ذلك على أعضاء الجسم.

وإلـــيـــك الــعــنــاصــر الــــــ4 الــتــالــيــة 
حول فهم جوانب استخدام القرفة 

بطريقة صحية...
الــقــرفــة Cinnamon بــالأصــل   >
هي لحاء أنواع محددة من الأشجار 
ــراً لــرائــحــتــهــا  ــ ــظـ ــ الاســــتــــوائــــيــــة. ونـ
ومكوناتها الكيميائية التي يمكن 
دمجها في أنواع مختلفة من المواد 
ــور والمـــنـــتـــجـــات  ــطــ ــعــ الـــغـــذائـــيـــة والــ
ــإن أنــــواعــــاً مــخــتــلــفــة من  الــطــبــيــة، فــ
ــا كـــأحـــد أهـــم  ــ ـــســـتـــخـــدم إمـ

ُ
ــقـــرفـــة ت الـ

وأشهر التوابل لإعداد الأطعمة في 
جميع أنحاء العالم، أو في إضافات 
الأدوية التقليدية والحديثة. وكذلك 
تستخدم القرفة بشكل أساسي في 
صناعات الروائح العطرية. وبشكل 
عــام، تــم التعرف على مــا يقرب من 
250 نوعاً بين جنس القرفة، وتنتشر 

الأشجار في جميع أنحاء العالم. 
وتتكون القرفة بــالأســاس، من 
ــن المـــركـــبـــات  مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــ
الـــراتـــنـــجـــيـــة )الـــصـــمـــغ الـــعـــضـــوي(، 
ــيـــد  ــالـــدهـ ــامـ ــنـ ــيـ ــي ذلـــــــك الـــسـ ــ ــا فــ ــمــ بــ
Cinnamaldehyde )الــزيــت العطري 
ــة(، وحــــمــــض الـــســـيـــنـــامـــيـــك  ــرفــ ــقــ ــلــ لــ
والـــســـيـــنـــامـــات   ،Cinnamic Acid
إلـــى عـــدد آخــر  Cinnamate. إضــافــة 
من الزيوت العطرية ذات التركيبات 
الكيميائية المختلفة. والطعم الحار 
والرائحة العطرية المميزتان للقرفة 
يرجعان إلى وجود السينامالدهيد. 
ويـــــحـــــدث تــــكــــويــــن مــــزيــــد مـــــن ذلــــك 
الطعم وتلك الرائحة الغنية، بسبب 
امتصاص الأكسجين فــي مكونات 
لحاء القرفة بعد »سلخه« من سيقان 
أشجار القرفة. ومع تقدم القرفة في 
ــــروف نظيفة  »الــتــعــتــيــق« ضــمــن ظـ
ومــلائــمــة، يصبح لونها أغــمــق، ما 
يحسن »نضج« المركبات الراتنجية 

وطعمها وعبقها.
ــبـــات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة  والمـــركـ
المتقدم ذكرها، التي تتوفر بغزارة في 
كسب القرفة نكهتها 

ُ
القرفة، والتي ت

وطــعــمــهــا المــمــيــز، هـــي الــتــي يُــعــزى 
إلــيــهــا كــثــيــر مـــن الــفــوائــد الصحية 
ــبـــات  ــلــــة. ذلـــــــك لأنــــهــــا مـــركـ ــــحــــتــــمــ

ُ
الم

كيميائية على هيئة زيوت حيوية 
عـــطـــريـــة، ولـــهـــا تــــأثــــيــــرات مـــضـــادة 
لـــلأكـــســـدة، ومـــضـــادة لــلالــتــهــابــات، 
ومضادة لمرض السكري، ومضادة 
للميكروبات، ومــضــادة للسرطان، 
ــلــــدهــــون. ولـــهـــا أيــضــاً  وخـــافـــضـــة لــ
تأثيرات على جهاز القلب والأوعية 
الــدمــويــة، وعــلــى جــوانــب شــتــى من 

الجهاز العصبي.
<  في حين أن هناك مئات الأنواع 
مــن القرفة، فــإن 4 أنـــواع منها فقط 
تستخدم للاستهلاك فــي الأطعمة 
والحلويات، والأغـــراض التجارية. 
والأنـــــــــواع الأربــــعــــة الــرئــيــســيــة مــن 
 Ceylon قـــــرفـــــة ســـــيـــــلان الـــــقـــــرفـــــة؛ 
)الـــســـيـــريـــلانـــكـــيـــة(، وقــــرفــــة كــاســيــا 
Cassia )الصينية(، وقرفة سايغون 
وقــــرفــــة  ــيــــة(،  ــنــــامــ ــتــ ــيــ ــفــ )الــ  Saigon
كورينتي Korintje )الإندونيسية(. 
وباستثناء قرفة سيلان التي هي 
الأنــدر والأغلى ثمناً، يتم بالعموم 
تــصــنــيــف الأنــــــواع الــثــلاثــة الأخــــرى 
الأدنــــى تــحــت مُــســمــى قــرفــة كاسيا 
)القرفة الصينية(، لأنها متشابهة 
جداً، مع اختلافات طفيفة في اللون 

والطعم والشكل. 
ــعــــرف  ــتــ ــم الــ ــ ــتـ ــ وبــــــــــالأســــــــــاس، يـ
على أنـــواع القرفة مــن خــلال لونها 
وطــعــمــهــا ورائـــحـــتـــهـــا ومــظــهــرهــا. 
ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـــــإن أعــــــــواد الـــقـــرفـــة 
السيلانية ناعمة وهشة ومتفتتة 
وملفوفة مثل السيجار على هيئة 
طبقات من لحاء القرفة الفاتح اللون. 
وتــتــطــلــب زراعـــتـــهـــا نــوعــيــات أنــقــى 
الــتــربــة، كما تتطلب معالجات  مــن 
إنتاجية مكلفة. بينما تبدو جميع 
ــواع الــقــرفــة الأخــــرى، الأقــل  ــواد أنـ أعـ

ثمناً، صلبة ومجوفة، ولها طبقة 
واحدة ملفوفة أو ملتفة، وتميل إلى 

أن تكون أغمق في اللون.
ولأن قرفة كاسيا أرخص مقارنة 
بــقــرفــة ســـيـــلان، الـــتـــي تــمــيــل إلــــى أن 
تكون باهظة الثمن بسبب العملية 
ها 

ّ
اليدوية المطلوبة لحصادها ولف

إلى طبقات رقيقة متعددة، فإنه وفق 
ما يشير إليه كثير من المصادر، فإن 
المــائــة مــن القرفة المستخدمة  70 فــي 
أنــواع  فــي أميركا الشمالية هــي مــن 
قرفة كاسيا، وخاصة الإندونيسية.

أنواع القرفة ومخاطرها
< أنواع قرفة كاسيا )الصينية 
والفيتنامية والإندونيسية( كلها 
تحتوي على مستويات عالية من 
الـــكـــومـــاريـــن Coumarin، وخــاصــة 
الإندونيسية منها، في حين أن قرفة 
ســيــلان هــي الــقــرفــة الــوحــيــدة التي 
تحتوي على مستويات منخفضة 

للغاية من الكومارين. 
والـــكـــومـــاريـــن مــركــب كيميائي 
أنــــــواع مختلفة  عـــطـــري يـــوجـــد فـــي 
ــــن الــــنــــبــــاتــــات بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة.  مـ
ويستخدم في إنتاج العطور، ولكن 
ــم هـــو أنـــه يُــســتــخــدم أيــضــاً في  الأهــ

إنتاج الأدويـــة المــضــادة للتخثر 
من  الــتــي   ،Anticoagulation

 Warfarin أشهرها عقار الوارفرين
الشائع الاستخدام في أوساط طب 
القلب. والأهم أيضاً أن تناول كميات 
عــالــيــة مـــن هــــذه المـــــادة قـــد يتسبب 
بـــضـــرر بـــالـــغ عــلــى الــكــبــد والــكــلــى. 
ولــذا، فــإن قرفة سيلان هي الخيار 
المفضل بالنسبة للأشخاص الذين 

يتناولون القرفة بشكل يومي.
وكـــــــــانـــــــــت وكــــــــــــــــــالات الــــصــــحــــة 
رت مــن استهلاك 

ّ
ــذ ــيـــة قــد حــ الأوروبـ

أنـــواع قرفة  كميات كبيرة مــن لحاء 
كاسيا، بسبب محتواه العالي من 
الكومارين. ووفقاً للمعهد الاتحادي 
الألمــانــي لتقييم المخاطر BFR، فإن 
مــحــتــوى الــكــومــاريــن فــي كــيــلــوغــرام 
واحــد من مسحوق القرفة )كاسيا( 
قد يصل إلى 4.4 غرام. وبالتالي، فإن 
ملعقة صغيرة teaspoon من مسحوق 
القرفة قد تحتوي على ما قد يصل 
ــيــغــرام مـــن الــكــومــاريــن، 

ّ
إلــــى 5.8 مــل

وهو ما يفوق الحد الأعلى المسموح 
تــنــاولــه يــومــيــاً لمــنــع الــتــســبــب بتلف 
الــكــبــد وتــلــف الــكــلــى. وأفــــاد التقرير 
الألماني أن قرفة سيلان تحتوي على 

الكومارين »بالكاد«.
ــئـــة ســـلامـــة  ــيـ ــاً، كــــانــــت هـ ـــ ــــضـ وأيــ

الأغذية الأوروبية )EFSA( قد 
ــددت الــكــمــيــة الــيــومــيــة  حــ

 TDI ــة ــولـ ــبـ ــقـ المـ

مـــن الـــكـــومـــاريـــن فـــي الـــقـــرفـــة بــمــقــدار 
0.1 مليغرام لكل كيلوغرام مــن وزن 
الجسم. ووفق ما تشير إليه مصادر 
التغذية الإكلينيكية، حــول محتوى 
أنــــــواع الـــقـــرفـــة مـــن الـــكـــومـــاريـــن، فــإن 
ــيـــلان تـــحـــتـــوي عـــلـــى 0.017  ــرفـــة سـ قـ
غـــرام مــن الــكــومــاريــن لــكــل كــيــلــوغــرام 
الــقــرفــة. وتبلغ تلك الكمية 2.15  مــن 
غـــرام مــن الــكــومــاريــن لــكــل كــيــلــوغــرام 
من القرفة الإندونيسية، و6.97 غرام 
مـــن الـــكـــومـــاريـــن لــكــل كـــيـــلـــوغـــرام من 
الــقــرفــة الفيتنامية، و0.31 غـــرام من 
الكومارين لكل كيلوغرام من القرفة 

الصينية.
< اللافت للنظر أن الأوجينول 
Eugenol، الذي هو بالأساس المكون 
الرئيسي والأعلى لمستخلص الزيت 
العطري في القرنفل Clove، يوجد 
أيضاً بنسبة »أقل« في لحاء القرفة. 
ــذا الـــتـــوفـــر »الأقــــــــل« فــــي الــقــرفــة  ــ وهــ
أقــــل تسبباً  لـــلأوجـــيـــنـــول يــجــعــلــهــا 
بـــالأضـــرار عــلــى الــكــبــد. ومــعــلــوم أن 
الأوجـــيـــنـــول، المـــوجـــود بـــغـــزارة في 
ــارة على  ــ الــقــرنــفــل، لـــه تـــأثـــيـــرات ضـ
ــود كـــمـــيـــات عــالــيــة  ــ الـــكـــبـــد عـــنـــد وجــ
منه فــي طــعــام المـــرء، أو عند تناول 
يلترات من 

ّ
مــا يــعــادل تقريباً 10 مل

زيت القرنفل. ويفيد بعض مصادر 
التغذية الإكلينيكية أن توفر هذه 
المادة في الأطعمة المتناولة قد تكون 
ستخدمة. 

ُ
له علاقة بهيئة القرفة الم

الــــقــــرفــــة أو  أعـــــــــــواد  إمـــــــا  أي 
مسحوقها . 

واســــتــــخــــدام »أعــــــــــواد« الـــقـــرفـــة 
ــد نـــقـــعـــهـــا فــي  ــنـ ــل عـ ــة أفــــضــ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
ــنــــة، مـــثـــل طــهــي  الــــســــوائــــل الــــســــاخــ
أنـــواع الحساء  اللحوم مــع الأرز أو 
أو أنواع المشروبات الساخنة. حيث 
تــعــمــل تــلــك الأعـــــــواد عــلــى تــرشــيــح 
ــا مــــن زيـــــــوت وعـــطـــور  ــلـــهـ مــــا بـــداخـ
ومركبات كيميائية، دون أن تؤثر 
على »نسيح« العناصر المطبوخة 
أو نــقــاء المـــشـــروب الــســاخــن، ودون 
أن يدخل الجسم كثير من مكونات 
القرفة. وبالمقابل، يعد »مسحوق« 
القرفة خياراً أفضل عندما نحتاج 
إلــــى إضـــافـــة الـــقـــرفـــة مـــبـــاشـــرة إلــى 
الـــوصـــفـــة المــطــلــوبــة فـــي الــطــهــي أو 
ســـــوائـــــل المـــــشـــــروبـــــات الــــدافــــئــــة أو 

الباردة.
وبالعموم تظل القرفة السيلانية 
مناسبة للخبز أو الأطعمة المالحة 
والمشروبات الساخنة. ولكن غالب 
الــقــرفــة المــســتــخــدمــة فــي الــخــبــز هي 
ــة كـــوريـــنـــتـــي )الإنـــدونـــيـــســـيـــة(.  قـــرفـ
إلــى رخــص ثمنها، فإنها  وإضــافــة 
تمتلك طعماً ســكــريــاً، وقــابــلــة أكثر 
لــلــتــفــاعــل مـــع نــشــويــات الــســكــريــات 
في العجين، لتشكيل مركبات نكهة 
الـــكـــارمـــيـــل )تـــفـــاعـــل بــــالــــحــــرارة بــين 

السكريات خلال عملية الخبز(. 
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا تــــــتــــــمــــــتــــــع قــــــرفــــــة 
ســــايــــغــــون )الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة( بــنــكــهــة 
قـــويـــة و»مـــكـــتـــســـحـــه«، فــهــي رائــعــة 
للاستخدامات التي تتطلب تغلغل 
النكهة في طهي اللحوم، أو منقوعة 
في المــاء الساخن في أنــواع الشاي 
ــرك«.  ــ ــــاي »كــ مــــع الـــحـــلـــيـــب، مـــثـــل شـ
ناسب قــرفــة كاسيا هذين 

ُ
بينما ت

الصنفين.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

القرفة... تأثيرات صحية محتملة 
من بين قائمة طويلة من التأثيرات الصحية المحتملة 
والمــنــســوبــة لــلــقــرفــة، الــتــي تــمــت حــولــهــا مــئــات الــدراســات 
العلمية، نكتفي باثنين منها، كدلالة على مستوى الأدلة 

العلمية والاهتمام العلمي بالقرفة، وهما... 
• مضادات الأكسدة. القرفة عبارة عن عبوة مركزة من 
أنواع مختلفة من المركبات الكيميائية المضادة للأكسدة 
 .Polyphenols البوليفينول  ذلـــك  فــي  بــمــا   ،Antioxidant
ومعلوم أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الأضرار 

.Free Radicals التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة
فــإن تأثيرات القرفة المــضــادة للأكسدة  الــواقــع،  وفــي 
أنــه يمكن استخدامها كــمــادة حافظة  لــدرجــة  قوية جــداً، 

طبيعية للأغذية. 
وكانت دراسة »تأثير مكملات القرفة على المؤشرات 
الحيوية للالتهاب والإجهاد التأكسدي للقلب... مراجعة 
منهجية وتحليل تلوي للتجارب المعشاة ذات الشواهد« 
قد تم نشرها ضمن عدد سبتمبر )أيلول( 2020 من مجلة 
»العلاج بالطب التكميلي Complement Ther Med«، أفادت 
في ملخص مراجعاتها لمجمل الــدراســات في هــذا الشأن 
إلـــى أن تــنــاول جــرعــات مــن مــســحــوق الــقــرفــة بــحــدود 1.5 
غرام / اليوم )نحو 3 أرباع ملعقة شاي صغيرة(، أدى إلى 
زيـــادة بشكل كبير مــن مستويات مــضــادات الأكــســدة في 
 .»CRP الــدم و»انخفاض كبير في بروتين سي التفاعلي
ومعلوم أن مستويات بروتين سي التفاعلي تعكس مدى 

شدة نشاط عمليات الالتهابات في الجسم. 
وكذلك أدى إلى انخفاض مهم إحصائياً في الإنترلوكين 
»L6« )أحد مؤشرات مستويات تحفيز عمليات الالتهابات 
في الجسم(. علاوة على ذلك، فقد ارتبط بزيادة في إجمالي 
قدرة مضادات الأكسدة »TAC«. واستنتجوا من نتائجهم 
الــقــول: »قـــد تــكــون الــقــرفــة بمثابة مـــادة مــســاعــدة لتقليل 

الالتهاب ومستويات الإجهاد التأكسدي لدى البشر«. 
كما أفادت دراسة بعنوان »النشاط المضاد للالتهابات 
Anti-Inflammatory لمستخلصات القرفة«، قام بها باحثون 

من كلية الطب بجامعة غــرب سيدني، تم نشرها ضمن 
 Food عدد مارس )آذار( 2015 من مجلة »الغذاء الوظيفي
Funct«، بالقول: »كــانــت القرفة السريلانكية واحـــدة من 
أقوى الأطعمة المضادة للالتهابات من بين 115 نوعاً من 

الأطعمة التي تم اختبارها«. 
<  ضبط اضــطــرابــات الــســكــري. بشكل عـــام، وبــأدلــة 
علمية متفاوتة القوة في الدلالة الإكلينيكية، تم ربط القرفة 
بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك عبر تقليل 
نسبة السكر في الدم، وكذلك تقليل قياسات مقدار ضغط 

الدم، ومستويات الدهون الثلاثية، والكوليسترول.
وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات 
كــل هــذه الــجــوانــب، تشير بعض الــدراســات إلــى أن أقــوى 
المــتــوفــرة حالياً، هــي ربــمــا حــول تأثيرات  الأدلـــة العلمية 
القرفة على زيــادة استجابة الجسم لهرمون الأنسولين، 
وتقليل مــســتــويــات مــقــاومــة الــجــســم لمــفــعــول الأنــســولــين، 
وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم ودعم التحكم 

بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم. 
ومعلوم أن الأنسولين يعد أحد الهرمونات الرئيسية 
التي تنظم عملية التمثيل الغذائي واستخدام الطاقة ونقل 

السكر إلى داخل الخلايا.
وبصرف النظر عن الآثار المفيدة للقرفة على خفض 
مقاومة الأنــســولــين، يمكن للقرفة )بكمية نصف ملعقة 
شاي صغيرة( خفض نسبة السكر في الدم من خلال عدة 
آليات أخــرى. منها أن القرفة تقلل من كمية السكر التي 
تدخل مجرى الدم بعد تناول الوجبة. وتقوم القرفة بذلك 
عن طريق التدخل في كثير من الإنزيمات الهضمية، ما 
يبطئ تحلل الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي. كما أن 
للقرفة تأثيراً لإبطاء إفراغ محتويات المعدة من الأطعمة 
كي تذهب إلى الأمعاء الدقيقة. وبالتالي خفض احتمالات 
حصول ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم بعد 

تناول الطعام.
أنواع القرفة: النوع السيلاني الممتاز ونوع »كاسيا«.

القرفة... العنصر 
الأبدي للطب 

الاستوائي
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نصائح طبية للتغلب على العقبات الذاتية

لماذا يتلكأ الرجال في مواجهة مشكلات أمراض القلب؟

الوقاية أفضل دواء، ولكن كثيراً من 
الرجال ينتظرون ظهور المشكلة قبل طلب 

المساعدة.
وبالنسبة إلى أمراض القلب - السبب 
لأول للوفاة بين الرجال - قد تكون المشكلة 
هــــي ضـــغـــط الــــــدم الــــجــــامــــح، أو ارتـــفـــاع 
مستويات الكوليسترول، أو حتى نوبة 

قلبية.

مواجهة أمراض القلب
الــرجــال حقيقة  حتى عندما يواجه 
وجــود مرض في القلب، فإنهم غالباً ما 
يواجهون عقبات تمنعهم من التحكم في 
حالتهم أو تقلل مــن مخاطر إصابتهم. 

فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟
لاكــتــشــاف ذلـــك، طلبنا مــن طبيبين 
ــراض الـــقـــلـــب؛ هـــمـــا: الـــدكـــتـــور حــيــدر  ــ لأمــ
ــور ديـــــــل أدلـــــــــــر، مــن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ورايـــــــــــــش، والــ
»مستشفى بــريــغــهــام والــنــســاء« التابع 
ــالــــذي  لـــجـــامـــعـــة هــــــــارفــــــــارد، الإفــــــــــــادة بــ
يسمعونه من مرضاهم الذكور والمشورة 

التي يقدمونها.

المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل: خــــــال  فـــــــــي  فــــــكــــــر   *
ــتــــشــــارات، يـــســـأل الـــدكـــتـــور ورايــــش  الاســ
مرضاه عن كيفية تعريفهم طول العمر. 
ويــقــول: »عندما يفكرون في ما يأملون 
تــحــقــيــقــه مـــع تــقــدمــهــم فـــي الــعــمــر، يــقــول 
يـــقـــدرون نــوعــيــة الحياة  إنــهــم  معظمهم 
المرفهة والعيش المستقل بدلًا من مجرد 
العيش بضع سنوات أطول من المعتاد«.

لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى  الـــــــرجـــــــال  إن دفــــــــع 
مستقبلهم يساعدهم على تحديد الأهداف 
ومن ثم تحديد ما إذا كانوا على الطريق 
ــداف. يــقــول الــدكــتــور  ــ ــ لتحقيق هـــذه الأهـ
ورايـــش: »ذلــك يساعدهم على فهم أوجه 
الـــقـــصـــور لـــديـــهـــم، مــثــل الـــحـــاجـــة إلــــى أن 
يكونوا جادين بشأن ضرورة فقدان الوزن 
أو التحكم في الكوليسترول، ويمكن أن 

يحفزهم على تنفيذ تغييرات دائمة«.

مراقبة وتشكيك
* راقــب ضغط الــدم لــديــك: لا يشعر 
ــعــــض الأحــــــيــــــان بـــأنـــهـــم  ــي بــ ــ الــــــرجــــــال فــ
يسيطرون على صحة قلوبهم، كما يقول 
الــدكــتــور ورايـــش. ومــن بــين الــطــرق التي 
يمكن من خالها لعب دور نشط؛ مراقبة 
ضــغــط الـــــدم بـــانـــتـــظـــام. يـــقـــول الــدكــتــور 
ورايش: »مخاطر ارتفاع ضغط الدم على 
صــحــة الــقــلــب بــعــيــدة المـــــدى، وحــتــى إذا 
كــان الــرجــال لا يتناولون أدويــة للتحكم 

في المستويات المرتفعة، فإن مراقبة تلك 
الأرقــام يمكن أن تكون طريقة استباقية 
للبحث عــن المــشــكــات المحتملة«. يمكن 
للرجال القيام بذلك بسهولة عن طريق 
شـــراء جــهــاز قــيــاس ضغط الـــدم المنزلي. 
مع تسجيل القراءات الأسبوعية وإباغ 

الطبيب بشأن التغييرات المفاجئة.
* مواجهة التشكيك بــالأدويــة: وجد 
الدكتور أدلــر أن كثيراً من الــرجــال الذين 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى أدويـــــــة ضـــغـــط الــــــدم أو 
العقاقير المخفضة للكوليسترول أو أدوية 

ــتـــرددون فــي تــنــاولــهــا. ويــقــول:  ــــرى، يـ أخـ
»إنهم غالباً ما يركزون كثيراً على الآثار 
الجانبية المحتملة ولا يركزون كثيراً على 
الفوائد«. قد يعكس كثير من هذا عدم الثقة 
الــعــامــة بــالــطــب، وفــكــرة أنـــه يجب عليهم 

تناول الحبوب إلى أجل غير مسمى.
لكن الــدكــتــور أدلـــر يــقــول إن الــرجــال 
يمكنهم التغلب على هــذه المقاومة عبر 
لــهــم رأيـــاً فــي كيفية اســتــخــدام  إدراك أن 
ــة. ويــضــيــف: »أخــبــر مــرضــاي أنــه  ــ الأدويـ
عبر إجــراء تغييرات في النظام الغذائي 

وأسلوب الحياة، يمكنهم تناول جرعات 
أقــــل أو حــتــى الــتــوقــف عـــن تــنــاولــهــا في 
نهاية المطاف... إذا أدركوا قوتهم، كانوا 
ــة التي  تــنــاول الأدويــ أكــثــر انفتاحاً على 
يحتاجون إليها لتحسين صحة القلب«.

التزامات شخصية
نفق وقتاً لتتمتع بصحة جيدة: 

َ
أ  *

تـــعـــد المــــواظــــبــــة المـــســـتـــمـــرة أمــــــراً حــيــويــاً 
عندما يتعلق الأمــر بممارسة التمارين 

الــريــاضــيــة المــفــيــدة لصحة الــقــلــب. ولكن 
إحدى الشكاوى الرئيسية التي يسمعها 
الدكتور أدلــر هي ضيق الوقت. ويقول: 
»بــصــفــة عـــامـــة، يــتــقــبــل الـــرجـــال الــروتــين 
والــــجــــداول الــزمــنــيــة، ولــكــنــهــم فـــي كثير 
من الأحيان لا يبلون باء حسناً عندما 
ــــين الــــيــــومــــي«. ويــنــصــح  ــروتـ ــ يــتــعــطــل الـ
الدكتور أدلر مرضاه بإيجاد بضع فترات 
زمنية تتناسب مع جدولهم ومستويات 
الـــطـــاقـــة الـــيـــومـــيـــة بــحــيــث تـــكـــون لــديــهــم 
خــــيــــارات مـــتـــعـــددة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ 
فــي الصباح بمجرد الاستيقاظ، أو في 
الــعــشــاء )مــمــارســة التمارين  المــســاء قبل 
الرياضية قبل تناول الطعام تقلل أيضاً 

من الشهية(.
كــذلــك تــعــامــل مــع جــلــســات التمرين 
على أنها اجتماعات مهمة وحدد دائماً 
خطة احتياطية: بهذه الطريقة؛ إذا فاتك 
موعد التمرين المحدد، فيمكنك الانتقال 
تلقائياً إلى الخطة البديلة. على سبيل 
المثال؛ ممارسة المشي السريع، أو قضاء 
5 دقائق في تمارين القرفصاء، أو تمارين 
الــذهــاب إلــى صالة الألعاب  الضغط، أو 

الرياضية.
* اجــعــل مــن فــقــدان الــــوزن مجهوداً 
جـــمـــاعـــيـــاً: تـــعـــد زيـــــــادة الـــــــوزن مــــن أكــبــر 
التهديدات لصحة القلب. يقول الدكتور 
أدلــر: »فقدان الــوزن ليس بالأمر السهل، 
ــات وجــــــدت أن مــشــاركــة  ــ ــدراســ ولـــكـــن الــــ

جــــهــــودك فــــي إنــــقــــاص الـــــــوزن مــــن خـــال 
المنافسات الودية أو المنتديات المجتمعية 
عبر الإنترنت، أداة للحفاظ على حماسك 
والتغلب على النكسات«. يمكنك أيضاً 
الــنــادي  الاستعانة بــالأصــدقــاء وتكوين 
الخاص بك لإنقاص الوزن، حيث يمكنك 
ــك الــيــومــي أو الأســبــوعــي،  مــشــاركــة وزنــ
وتبادل النصائح والأساليب، والتحدث 
عن التحديات، وتشجيع بعضكم بعضاً.
* تعلم كيفية التحكم في الحصص 
الــغــذائــيــة: يــقــول الــدكــتــور أدلــــر: »الــنــاس 
عموماً ليسوا جيدين في تقدير حصص 
الــطــعــام«. ويضيف أن هــذا أحــد أسباب 
فاعلية بعض برامج إنقاص الــوزن مثل 
»جــيــنــي كــريــغ )Jenny Craig(« و»ويـــت 
 Weight )الـــوزن ووتــشــرز )فــريــق مراقبة 
Watchers«، هو أنها تعطيك الحصص 
الغذائية التي من المفترض أن تتناولها، 

وما تحتاجه للشعور بالرضا.
ويقول الدكتور أدلــر لمرضاه الذين 
يــحــاولــون تــنــاول طــعــام صــحــي أكــثــر أو 
فقدان الوزن إنه يجب أن يخططوا دائماً 
لوجباتهم مقدماً ويتعودوا على قياس 
الــحــصــص. ويــضــيــف: »بــهــذه الــطــريــقــة؛ 
يــمــكــنــك اســتــبــعــاد الــتــخــمــين فــيــمــا يجب 
ــتـــهـــاك مـــزيـــد مــن  تـــنـــاولـــه، وتـــجـــنـــب اسـ

السعرات الحرارية«.
* »رسالة هارفارد - مراقبة صحة 
الرجل« - خدمات »تريبيون ميديا«

الأميركية(:  ماساشوستس  )ولايـــة  كمبردج 
ماثيو سولان *

الشعرة مخزن للمعلومات الصحية عن الإنسان

10 حقائق عن الشعر وآليات تساقطه
يظل موضوع »تساقط الشعر« أحد أعلى الموضوعات 
الــنــاس؛ وفــق إحــصــاءات محركات  الطبية بحثاً مــن قبل 
البحث على الإنترنت. وفي الوقت نفسه؛ لا يزال كثير من 
الحقائق الطبية حول أسباب هذه الحالة وكيفية التعامل 
لـــدى كثيرين،  الــعــاجــي معها غــيــر واضـــح بشكل علمي 
 »)Hair Loss( خصوصاً التفريق بين حالات »تساقط الشعر

.»)Hair Shedding( وحالات »ذرف الشعر

حقائق عن الشعر وتساقطه
< وإليك الحقائق التالية عن الشعر وآليات تساقطه:

يــبــدأ الــشــعــر الــظــهــور عــلــى الــجــلــد فــي مــرحــلــة مبكرة 
جـــداً مــن عــمــر الــجــنــين، وتــحــديــداً وهـــو فــي عــمــر شهرين. 
وأولى مناطق ظهور الشعر لدى الجنين؛ أياً كان جنسه، 
هي الحاجبان والشفة العليا ومنطقة الذقن. ثم مع بلوغ 
الشهر الرابع من عمر الجنين، يبدأ الشعر في الظهور على 
جلد بقية مناطق جسمه. وعندما تكون الشعرة بصحة 
الــواحــدة أن  جيدة في بنيتها وقوتها، تستطيع الشعرة 
تتحمل وزن 100 غرام؛ أي إن بإمكان كل شعر فروة الرأس 
أن يتحمل رفع وزن بمقدار يفوق طنين؛ أي وزن اثنين من 

الفيلية الأفريقية.
والشعر هو ثاني أسرع نسيج ينمو في جسم الإنسان، 
بعد نسيج نخاع العظام. وينمو الشعر نحو سنتيمتر 
واحـــد كــل شــهــر. ويُــوجــد ضــمــن مــكــونــات الــشــعــرة 14 من 
العناصر المعدنية المختلفة؛ غالبيتها بكميات ضئيلة جداً، 
وأحدها هو معدن الذهب. والعناصر الرئيسة، بترتيب 
الأعلى وجوداً في مكونات الشعرة الواحدة، هي: الكربون 

والأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكبريت.
< من الناحية التشريحية؛ الشعرة هي في الأصل زوائد 
بروتينية تنمو بشكل متواصل، وتتكون من 3 طبقات: 
قشرة خارجية قاسية، وقشرة متوسطة أقل صابة، ثم في 
الداخل هناك لبّ الشعرة. ويُوجد جذر الشعرة تحت الجلد 

ضمن كيس يُسمى »الجريب«.
يْمَة الشعرة« 

َ
ومــن مكونات جــذر الشعرة توجد »حُل

التي مهمتها إنتاج ساق الشعرة التي تخرج من الجلد. 
ويمر نمو الشعر من »حليمة الشعرة« بمراحل مختلفة: 
الأولى هي مرحلة النمو، التي يستمر فيها إنتاج الشعرة 
لمدة نحو 5 سنوات، ثم تأتي مرحلة الراحة والركود التي 
قد تستمر نحو 3 أشهر، ويتوقف فيها نمو ساق الشعرة، 
وبعدها تأتي مرحلة التساقط التي تنفصل فيها الشعرة 

عن الجسم.
 وبعدها يبدأ »جريب الشعرة« في إنتاج شعرة أخرى 
تمر بتلك المــراحــل الــثــاث. و90 فــي المــائــة مــن شعر فــروة 
الــــرأس هــو فــي مــرحــلــة الــنــمــو، و10 فــي المــائــة فــي مرحلة 
الراحة والركود. وكل شعرة على جسم الإنسان لها عصب 
ــدادات دم وعــضــلــة خــاصــة بــهــا. والــشــعــر هـــو مــخــزن  وإمـــــ
للمعلومات الصحية عن الإنسان، ويمكن بتحليل مكونات 
الشعرة معرفة معادن وفيتامينات الجسم والأدوية التي 
يتناولها المرء. ومع ذلك لا توجد فروق واضحة في شعرة 

الأنثى عن شعرة الذكر.

 تساقط الشعر
< وفق نتائج الإحصاءات العالمية، بلغ حجم السوق 
العالمية لمعالجة تساقط الشعر نحو 53 مليار دولار أميركي 
في عــام 2022؛ أي من حيث مبيعات منتجات وعاجات 
تساقط الشعر. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نمت 
هذه السوق بمعدل 7 في المائة سنوياً. وبناءً على توقعات 
الأسواق في النمو السنوي المستقبلي، فستبلغ قيمة سوق 
التعامل مع تساقط الشعر أكثر من 88 مليار دولار أميركي 
الــذكــور في عــدد طالبي منتجات  في عــام 2030. ويهيمن 
خذ 

ُ
أ وعاجات تساقط الشعر؛ بنسبة 65 في المائة. وإذا 

قطاع »زراعة الشعر« فقط في الحسبان، فإن نسبة الطلب 
بين الذكور أعلى بنسبة 85 في المائة. 

والدول الثاث التي لديها أعلى معدلات عالمية لتساقط 
الشعر لدى الذكور )نحو 44 في المائة منهم( تقع جميعها 

في غرب أوروبا: إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا.
< نحو 85 في المائة من الرجال و33 في المائة من النساء 
سيواجهون في وقت ما درجات متفاوتة الشدة من تساقط 
الشعر. وهــذه المشكلة أكثر شيوعاً مما يعتقد البعض. 

ويــشــكــل »الــصــلــع الــــذكــــوري )أو الــثــعــلــبــة الآنــدروجــيــنــيــة 
المــائــة مــن حــالات  Androgenetic Alopecia(« نحو 95 فــي 
تساقط الشعر لدى الذكور. ويعاني أكثر من 65 في المائة 
من الرجال الأميركيين من تساقط الشعر بدرجات مختلفة 

عند سن الخامسة والثاثين. 
وبحلول سن الخمسين، سيظهر على نحو 85 في المائة 
من الرجال عامات واضحة جداً على تساقط الشعر؛ أي 
»ترقق الشعر )Thinning Hair(«. وقد يؤثر الصلع الذكوري 
على الرجال في مختلف الأعمار. ويبدأ نحو 25 في المائة 
من الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بهذه العملية 
قبل أن يبلغوا الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن الــعــمــر. والــوراثــة 
هي السبب الأكثر أهمية لتساقط الشعر. ويؤثر الصلع 
الذكوري على نحو 95 في المائة من جميع الرجال الذين 
يعانون مــن تساقط الشعر. والأســبــاب الأخـــرى يمكن أن 

تكون النظام الغذائي، والإجهاد، ونمط الحياة، والمرض.
< في العموم؛ فان 40 في المائة من النساء الاتي يعانين 
من تساقط الشعر بشكل واضح، يعانين من مشكات في 
زواجهن بسبب تساقط الشعر. ويقول نحو 64 في المائة 
منهن إنهن يواجهن مشكات تتعلق بحياتهن المهنية. وقد 
يعاني أكثر من نصف النساء من تساقط الشعر في فترة 

ما بعد انقطاع الطمث.
وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من 50 
في المائة من النساء يعانين من تساقط الشعر بعد بلوغهن 
سن الخمسين. وتتغير لديهن شدة تساقط الشعر اعتماداً 

على عوامل مختلفة. والنساء الاتي يعشن حياة مرهقة 
أكثر عرضة للمعاناة من تساقط الشعر 11 مرة. وفي حين 
أنه من غير الواضح كيف يمكن للتوتر أن يمنع »بصيات 
الشعر )Hair Follicles(« من النمو، فإن الباحثين لاحظوا 
جرى دراســات مختلفة لمعرفة كيف 

ُ
مثل هذا الارتباط. وت

يمكن أن يؤثر الإجهاد على تجديد الأنسجة.

»ذرف الشعر«
المــقــبــول »ذرف )Shedding(« مـــا بـــين 50  < يــعــدّ مـــن 
ــص »تــســاقــط الــشــعــر« إذا 

ّ
و100 شــعــرة يــومــيــاً. لــكــن يــشــخ

فقد المرء أكثر من 100 شعرة يومياً. ولكن هناك فرق كبير 
 Hair( و»ذرف الشعر »)Hair Loss( بــين »تــســاقــط الشعر
Shedding(«، كما تنبه »الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية 
)AAD(. وتقول: »إذا لاحظت وجود مزيد من الشعر على 
وسادتك أو فرشاة الشعر أكثر من المعتاد، فقد تقلق من 
)تساقط الشعر(. من الممكن في الواقع أنه )ذرف  إصابتك بـ
فــرق. بينما يحدث  الشعر( أكثر مــن المعتاد. نعم هنالك 
تساقط الشعر عندما يمنع شيء ما نمو الشعر. ويستطيع 

أطباء الجلد التمييز بين )تساقط الشعر( و)ذرفه(«. 
وتضيف: »إذا كنت قلقاً بشأن كمية الشعر المتساقط، فا 
داعي للمعاناة في صمت. يمكنك اللجوء إلى طبيب الأمراض 
الجلدية للحصول على المساعدة. هؤلاء الأطباء مختصون 
في تشخيص وعاج الجلد والشعر والأظافر. ويمكن لطبيب 

الأمراض الجلدية أن يخبرك بما إذا كنت تعاني من )تساقط 
الشعر( أو )الذرف الزائد للشعر(؛ إذ يوجد كاهما لدى بعض 
الناس. ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية أيضاً العثور على 
السبب أو الأســبــاب وإخـــبـــارك بما يمكنك تــوقــعــه. تتوفر 
خيارات عاجية فعالة لكثير من أنواع تساقط الشعر. كلما 

بدأ العاج مبكراً؛ كان التشخيص أفضل«.
 :»)AAD( تقول »الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية >
»يعد الذرف المفرط للشعر أمراً شائعاً لدى الأشخاص الذين 

تعرضوا لأحد الضغوطات التالية:
 )نحو 9 كيلوغرامات( أو أكثر 

ً
- عند خسارة 20 رطا

من الوزن.
- إنجاب المرأة.

- توقف المرأة عن تناول حبوب منع الحمل.
- التعرض لكثير من التوتر )رعاية شخص مريض 

عزيز، أو الطاق، أو فقدان الوظيفة(.
- المعاناة من ارتفاع في درجة الحرارة.

- الخضوع لعملية جراحية.
- الشفاء من مرض؛ خصوصاً إذا كان يتضمن ارتفاعاً 

في درجة الحرارة.
الزائد  وياحظ معظم الناس حــدوث تساقط الشعر 
بعد أشهر قليلة من الحدث المجهد. على سبيل المثال؛ يمكن 
للأم الجديدة أن ترى تساقط الشعر الزائد بعد نحو شهرين 
من الولادة. وعادة ما يصل التساقط إلى ذروته بعد نحو 4 

أشهر من الولادة. وهذا التساقط طبيعي ومؤقت.

وعــنــدمــا يتكيف جــســمــك، يــتــوقــف الــتــســاقــط المــفــرط. 
وفي غضون ما بين 6 و9 أشهر، يميل الشعر إلى استعادة 
كثافته الطبيعية. ومــع ذلــك، إذا بقي الضغط معك، فقد 
يستمر تساقط الشعر لفترة طــويــلــة. يمكن للأشخاص 
الــذيــن يتعرضون دائــمــاً لكثير مــن الــتــوتــر أن يــعــانــوا من 

تساقط الشعر المفرط على المدى الطويل«.

 أسباب شائعة لتساقط الشعر
»تساقط الشعر«  لـ < تشمل الأســبــاب الأكــثــر شيوعاً 

)وليس »ذرف الشعر«( ما يلي:
- تساقط الشعر الوراثي.

- مبالغة الجهاز المناعي في رد فعله.
- تناول بعض الأدوية والعاجات.

- تسريحات الشعر التي تسحب الشعر.
- منتجات العناية بالشعر القاسية.

- »الإكراه النفسي )Compulsion(« على نتف الشعر.
وتقول »الأكاديمية الأميركية لطب الجلدية«: »إذا كنت 
تعاني من تساقط الشعر، فلن ينمو شعرك حتى يتوقف 
السبب. على سبيل المثال؛ غالباً ما يفقد الأشخاص الذين 
يخضعون للعاج الكيميائي أو العاج الإشعاعي كثيراً من 
الشعر. وعندما يتوقف العاج؛ يميل شعرهم إلى النمو 
مرة أخرى. ولكن يستمر كثير من الأشخاص الذين يعانون 
مــن تساقط الشعر الــوراثــي فــي فــقــدان الشعر دون عــاج. 
وقد تاحظ المرأة التي ترث جينات تساقط الشعر الوراثي 
الــرجــال الذين  لــدى  تساقطاً تدريجياً. بينما يميل الأمــر 
يعانون من تساقط الشعر الــوراثــي إلــى ظهور خط شعر 

متراجع أو رقعة صلعاء تبدأ في منتصف فروة الرأس«.
<  تساقط الشعر يحدث بطرق عدة مختلفة، وذلك وفق 
نوع السبب الذي أدى إلى تساقط الشعر، وقد يكون وراثياً، 
أو بسبب تغيرات هرمونية، أو حالات طبية، أو جزءاً طبيعياً 
من أعراض التقدم في العمر. وصحيح أن أي شخص يمكن أن 
يصاب بتساقط شعر الرأس، ولكنه يشيع أكثر بين الرجال. 
أما الصلع فيشير عادة إلى تساقط الشعر بغزارة عن فروة 
الـــرأس. ويعد تساقط الشعر الــوراثــي أكثر أسباب الصلع 
شيوعاً. ويختلف الناس هنا؛ حيث قد يختار البعض أن 
يترك تساقط الشعر ودون إخفاء، بينما يتعامل البعض 
الآخر مع الصلع لإخفائه أو تصغير مساحته إما بقصات 
شعر تعديلية، وإما بارتداء قطعة من الشعر المستعار. كما 
 يترك البعض الأمر 

ْ
يختلفون في التعامل العاجي معه؛ إذ

دون معالجة، بينما يبحث آخرون ويستخدمون أي عاجات 
متاحة للوقاية من تساقط مزيد من الشعر أو لاستعادة 
نموه. ولكن يظل الأساس هو التحدث مع الطبيب المختص 
للبحث عن نوع تساقط الشعر، وعن سبب تساقط الشعر، 

وعن الخيارات العاجية المناسبة، قبل البدء في عاجه.
< يــفــيــد أطـــبـــاء الــجــلــديــة فـــي »مـــايـــو كــلــيــنــك«: »ومـــن 

مؤشرات تساقط الشعر وأعراضه ما يلي:
ق الشعر تدريجياً في أعلى الرأس: وهذا النوع 

ُّ
- ترق

هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعاً؛ إذ يصيب الأشخاص 
مع تقدمهم في العمر. ولدى الرجال غالباً ما يبدأ الشعر في 
الانحسار عند خط الشعر على الجبهة. أما لدى النساء؛ 
فعادة ما يتعرضن لاتساع المسافات بين الشعر. ومن أنماط 
تساقط الشعر واســعــة الانــتــشــار بــين الــنــســاء الأكــبــر سناً 

انحسار خط الشعر )الثعلبة الليفية الأمامية(.
بــقــع صــلــعــاء دائـــريـــة أو غــيــر مكتملة: يفقد بعض   -
الأشخاص شعرهم على شكل بُقع صلعاء دائرية أو غير 
مكتمِلة في فروة الرأس أو اللحية أو الحواجب. وقد تشعر 

بحكّة في جلدك أو ألم فيه قبل سقوط الشعر.
- التساقط المفاجئ للشعر: يمكن أن يسبب التعرض 
الــشــعــر. وقــد تسقط  لصدمة جسدية أو عاطفية ارتــخــاء 
خصلة من الشعر عند تمشيطه أو غسله أو حتى بعد جذبه 
ق الشعر 

ُّ
برفق. وعادة ما يسبب هذا النوع من التساقط ترق

عموماً، لكنه أيضاً مؤقت.
- تساقط شعر الجسم كله: قد يسبب بعض المشكات 
الــعــاج الكيميائي للسرطان  والــعــاجــات الطبية - مــثــل 
إلــى النمو  - فــقــدان شعر الجسم كله. ويــعــود هــذا الشعر 

مجدداً.
ــذا من  ــروة الـــــرأس: وهــ - انــتــشــار بــقــع قــشــريــة عــلــى فــ
مـــؤشـــرات الإصـــابـــة بـــالـــدودة الــحــلــقــيــة. وقـــد يصحب هــذا 
 في 

ّ
ــف الــشــعــر والاحـــمـــرار والـــتـــورم، والــنــز الانــتــشــار تــقــصُّ

بعض الأحيان«.
 * استشارية في الأمراض الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*

85 % من الرجال و33 % 
من النساء سيواجهون في 

وقت ما درجات متفاوتة 
الشدة من تساقط الشعر



ــعــــودي ضــربــة  ــســ أهـــــــدر الأخــــضــــر الــ
جــــــــزاء، واكــــتــــفــــى بـــالـــتـــعـــادل ســلــبــيــا مــع 
ــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة  مــنــتــخــب تـــايـــلـــنـــد، فــ
)الأخيرة( بالمجموعة السادسة من مرحلة 
المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 

لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.
وودّع منتخب عمان البطولة مبكراً، 
بــعــدمــا ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل 1 / 1 مع 
مــنــتــخــب قــيــرغــيــزســتــان، بــنــفــس الــجــولــة 

لذات المجموعة.
وبـــقـــي مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة، الــفــائــز 
باللقب أعــــوام 1984 و1988 و1996، في 
ــده إلـــــى 7  ــيــ ــدارة، بـــعـــدمـــا رفـــــع رصــ ــ ــــصــ الــ
نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب 

ملاحقيه، منتخب تايلند.
وأصـــبـــح مــنــتــخــب عـــمـــان فـــي المــركــز 
الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد نـــقـــطـــتـــين، لــيــعــجــز عــن 
ــــث فــي  ــوالــ ــ ــل 4 ثــ ــ ــــضـ ــن أفـ ــمــ الــــــوجــــــود ضــ
ــــأدوار  ــ ــلـــة لـ المـــجـــمـــوعـــات الــــســــت، المـــتـــأهـ
الإقــصــائــيــة لــلــمــســابــقــة، بــرفــقــة مــتــصــدر 

ووصيف كل مجموعة.
وعــجــز منتخبا السعودية وتايلند 
 الشباك على مدار شوطي المباراة، 

ّ
عن هز

بـــعـــدمـــا تــــبــــارى لاعـــبـــوهـــمـــا فــــي إضـــاعـــة 
الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، 
علما بــأن المنتخب )الأخــضــر( أهــدر ركلة 
الله  جــزاء في الدقيقة 12 عن طريق عبد 

هادي رديف.
وفي اللقاء الآخر، فرّط منتخب عمان 
فـــي تــقــدمــه بـــهـــدف حــمــل تــوقــيــع محسن 
صـــالـــح الــغــســانــي فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة، 
بــعــدمــا تــلــقــى هــــدف الـــتـــعـــادل عـــن طــريــق 

جويل كوجو في الدقيقة 80.
وكــــــان يــتــعــين عـــلـــى مــنــتــخــب عــمــان 

 في 
ً
الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الـــثـــلاث، أمـــلا

الـــوجـــود ضــمــن أفــضــل 4 ثـــوالـــث بــالــدور 
الأول.

وبــذلــك، ضـــرب منتخب الــســعــوديــة، 
الذي حسم تأهله لأدوار الإقصائية منذ 
الجولة الماضية، موعداً في مواجهة من 
العيار الثقيل مع منتخب كوريا الجنوبية 
وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء 
المقبل، بدور الـ16 في البطولة، في حين 
يــلــعــب مــنــتــخــب تــايــلــنــد مــــع مــنــتــخــب 
ــيــــف المـــجـــمـــوعـــة  أوزبــــكــــســــتــــان، وصــ
الثانية، في اليوم ذاته بنفس الدور.

وفـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
أحرز عبد الله يوسف هدفا في 
الشوط الأول، ليمنح البحرين 

الــفــوز 1 - صفر على الأردن والــتــأهــل في 
صدارة المجموعة.

وتـــصـــدرت الــبــحــريــن المــجــمــوعــة بـــ6 
نقاط متفوقة بنقطة واحـــدة على كوريا 
الجنوبية التي تعادلت 3 - 3 مع ماليزيا، 

بينما يأتي الأردن ثالثا بـ4 نقاط.
 يوسف الشباك من وضع انفراد 

ّ
وهز

بعد تمريرة من علي مــدن قبل 11 دقيقة 
من نهاية الشوط الأول.

ــة، تــلــعــب  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــا المـ ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبـ
البحرين مع اليابان في دور الـ16، بينما 
تـــلـــعـــب كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــع مــتــصــدر 

المجموعة السادسة السعودية.
وصــعــد الأردن ضــمــن أفــضــل 4 فــرق 
تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، 

لــكــنــه ســيــنــتــظــر نــهــايــة دور المــجــمــوعــات 
لمعرفة منافسه في دور الـ16.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر، حيث لم 
يهدد أي منهما مرمى الآخر، إلى أن تلقى 
يوسف تمريرة من مدن لينطلق من بعد 
الــكــرة في  منتصف الملعب بقليل ويضع 

مرمى يزيد أبو ليلة.
وكاد الأردن يردّ سريعا عندما أرسل 
يزن النعيمات تمريرة عرضية منخفضة 
إلى محمد أبو حشيش الذي حاول لعبها 
بكعب القدم، لكنها كانت ضعيفة لتذهب 
فـــي يـــد الـــحـــارس إبــراهــيــم لــطــف الــلــه في 

الدقيقة 38.
وفـــي الــهــجــمــة الــتــالــيــة، تــبــاطــأ دفــاع 
الأردن في إبعاد كــرة، لتصل إلى يوسف 

الذي راوغ آنس بني ياسين، ومررها إلى 
محمد مرهون ليطيح بها فوق المرمى من 

مدى قريب.
ــن عــلــى  ــريــ ــحــ ــبــ ــاد الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ووضـــــــــح اعـ
الــتــمــريــرات الــطــويــلــة خــلــف دفـــاع الأردن، 
ــدة مــن تــلــك الــتــمــريــرات وصلت  فــمــن واحــ
الكرة إلى مرهون، لكنها طالت منه لتذهب 
إلــى الــحــارس أبــو ليلة بعد 5 دقــائــق من 

الاستراحة.
فـــراس شلباية لاعــب الأردن  وتــوغــل 
إلى داخل منطقة الجزاء، وأرسل تمريرة 
عرضية منخفضة لم يجد من يضعها في 
المرمى، لتضيع فرصة أخرى على فريقه.

ومــرّت الدقائق الأخيرة دون جديد، 
لتعوض البحرين خسارتها فــي افتتاح 
المجموعة أمام كوريا وتحقق انتصارين 

متتاليين.
من جهته، دافع مدرب الأردن المغربي 
حسين عموتة عن خياراته في المباراة، بعد 
أن قام بإجراء 5 تبديلات على تشكيلته، 
أبرزها عدم إشراك النجم موسى تعمري، 
 ذلــك بحماية هــؤلاء من الإصابات 

ً
لا

ّ
معل

وإمكانية حصولهم على بطاقة صفراء 
ثـــانـــيـــة تــمــنــعــهــم مــــن المـــشـــاركـــة فــــي ثــمــن 

النهائي.
وقـــال عــمــوتــة، الـــذي تــحــاشــى فريقه 
ــــرز المــرشــحــين  مــواجــهــة الـــيـــابـــان، أحــــد أبـ
للقب، بعدم تصدره المجموعة: »الهاجس 
ــبــــين مــن  ــايـــة 4 لاعــ ــمـ ــان حـ ــ كــ لـــــــديّ  الأول 
الحصول على بطاقة صفراء ثانية في دور 
المجموعات، كانت ستمنعهم من خوض 

مباراة ثمن النهائي«.
وأضــــــــاف: »عـــنـــدمـــا تــضــمــن الــتــأهــل 
الــجــولــة الأخــيــرة فــي بطولة طويلة،  قبل 
مــن الــســذاجــة المــغــامــرة وعـــدم الــنــظــر إلــى 

مصلحة الفريق«.

بقي منتخب السعودية 
في الصدارة، بعدما رفع 

رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً 
بفارق نقطتين على أقرب 

ملاحقيه، منتخب تايلند
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الفيصل: أهلًا بالعالم من جديد في عاصمة البطولات العالمية

»فورمولا إي«... سباق الطاقة النظيفة يجدد إثارته على حلبة الدرعية
تتجدد الإثــارة، اليوم الجمعة وغداً 
الــدرعــيــة التاريخية  السبت، على حلبة 
في الرياض، حيث يقام سباق فورمولا 
إي ضمن المــوســم العاشر مــن منافسات 

بطولة العالم إيه بي بي.
وستشهد الدرعية للمرة السادسة 
على التوالي، إقامة هذه المنافسات وسط 

ترقب كبير لعشاق هذه الرياضة.
ــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل،  وقـ
الــريــاضــة رئــيــس اللجنة الأولمبية  وزيـــر 
والـــبـــارالمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي تــصــريــح 
صحافي: »نسعد مرة أخرى باستضافة 
أحد أهم سباقات السيارات على مستوى 
ــة لــلــمــرة  ــيـ ــالـــم، الـــــذي تــشــهــده الـــدرعـ ــعـ الـ
الــســادســة عــلــى الــتــوالــي، وهـــو مــا يؤكد 
الـــذي نحظى به  حــجــم الاهــتــمــام الكبير 
من لدن خادم الحرمين الشريفين، والدعم 
ــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر  ــ ــبـــوق مــــن ولـ غـــيـــر المـــسـ
محمد بــن سلمان، والـــذي يمكّننا دومــا 
مــن المــضــي قــدمــا بــاســتــضــافــة المــزيــد من 
الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، 
وفق أفضل الإمكانات التنظيمية المتميزة 
الــتــي جعلت مــن وطــنــنــا الــغــالــي موطنا 
وعاصمة لكبرى البطولات والفعاليات 

الدولية والعالمية«.
وأضاف: »تعزز استضافة فورمولا 
إي في عامها السادس على التوالي، مكانة 
وقـــدرة المملكة على استضافة الأحـــداث 
الرياضية المتنوعة بشكل عام ورياضة 
السيارات بشكل خاص، فقبل أيام بسيطة 
شهدنا إقامة رالي داكار السعودية 2024، 
أقــيــم فــي المملكة للمرة الخامسة،  الـــذي 
ونستعد كذلك لاستضافة الموسم الرابع 
ــاقـــات ســــيــــارات الـــدفـــع  ــبـ مــــن ســلــســلــة سـ
الرباعي الكهربائية )إكستريم إي( بجدة، 

عـــلاوة عــلــى الــســبــاق المــرتــقــب فــي مــارس 
المــقــبــل، ســبــاق جــائــزة السعودية  )آذار( 
الكبرى STC للفورمولا1، لنؤكد للعالم 
أجمع قدرة شباب وشابات المملكة على 
ــــداث الــريــاضــيــة  إدارة وتــنــفــيــذ هـــذه الأحـ
بكل احــتــرافــيــة، وعــلــى أعــلــى المستويات 
 بــالــعــالــم من 

ً
والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، فـــأهـــلا

جديد في المملكة، ونتمنى لهم الاستمتاع 
بكل فعالياتها وأحداثها المختلفة«.

ــر خـــالـــد بــن  ــيــ ــن جـــهـــتـــه، قـــــال الأمــ مــ

الــفــيــصــل، رئــيــس مجلس إدارة  ســلــطــان 
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات 
ــة المـــحـــركـــات  ــ ــــاضـ ــة ريـ ــ ــركـ ــ ــة، وشـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
الــســعــوديــة: »نــجــح ســبــاق الـــدرعـــيـــة إي 
بـــري فــي الـــوصـــول إلـــى شــريــحــة جــديــدة 
مـــن عــشــاق ومــحــبــي ريـــاضـــة المــحــركــات، 
وفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في 
المجتمع المحلي، كما يعدّ سباق الفورمولا 
إي، تجسيداً لدمج التكنولوجيا الحديثة 
بالتراث الغني للمملكة، من خلال إقامة 

ــة، ويــــؤكّــــد اهــتــمــام  ــيـ الـــســـبـــاق فـــي الـــدرعـ
المملكة بإظهار إرثها الثقافي والتاريخي، 
الــتــي تسعى إليها  الــحــضــاريــة  والــنــقــلــة 
الــســعــوديــة 2030(، ويــوفــر بيئة  )رؤيــــة 
تــصــويــريــة مــمــتــازة لــلــحــدث، والأهــــمّ من 
ذلك، أن هذا السباق يجسد اهتمام وطننا 
بــالاســتــدامــة البيئية والــطــاقــة النظيفة، 
ع نحو المستقبل، من خلال إضاءة 

ّ
والتطل

الــدرعــيــة بتقنية  فــورمــولا إي فــي  حلبة 
LED بالكامل«.

الــذي يعد إحدى  وسيشهد السباق 
فعاليات موسم الدرعية 2024، مشاركة 
الــذيــن يمثلون  الــســائــقــين،  22 مــن نخبة 
11 فــريــقــا عــالمــيــا لــلــمــشــاركــة فــي الــحــدث 
المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي 
غــلــوبــال، وحــامــل لقب البطولة العالمية 
ــام المـــاضـــي الــبــريــطــانــي »جــايــك  ــعـ فـــي الـ
 المركز الثاني في كلتا 

ّ
دينيس« الذي احتل

الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 
2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب 

ــة إلــى  ــافـ بــطــولــة الـــعـــالـــم الـــســـابـــقـــين، إضـ
الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ 
هوير بورشه الذي فاز بسباقي الدرعية 

في الموسم الماضي.
يذكر أن حلبة الدرعية قد احتضنت 
ــى فــي عـــام 2018،  الــســبــاق لــلــمــرّة الأولــ
وفــــــاز خـــلالـــهـــا - آنــــــــذاك - الــبــرتــغــالــي 
فــيــلــيــكــس دا كــوســتــا، فيما  أنــطــونــيــو 
نجح الألماني باسكال ويرلين في الفوز 
بجولتي الموسم الماضي، ليكون بذلك 

واحـــداً مــن ثلاثة سائقين فقط تمكنوا 
من الفوز مرتين في الدرعية، إلى جانب 
البريطاني سام بيرد، والهولندي نيك 
ــز، كـــمـــا ســيــحــظــى الــجــمــهــور  ــريــ دي فــ
بفرصة الاستمتاع بما تقدمه منطقة 
الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة المــســجــلــة بموقع 
التراث العالمي لليونيسكو، وبمجموعة 
مـــن الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة والــتــجــارب 
المميزة المصاحبة للحدث داخل وخارج 

حلبة السباق.

الرياض: سلطان الصبحي

الألماني باسكال ويرلين ضمن المشاركين في السباق )الشرق الأوسط(السباق الكبير يقام للمرة السادسة على التوالي في المملكة )الشرق الأوسط(

وداع عماني... وتأهل بحريني مثير في آخر جولات »المجموعات«

كأس آسيا: الأخضر يتصدر... ويضرب موعداً نارياً مع الشمشون الكوري

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

عمان تعادل أمام قيرغيزستان وودّع البطولة )رويترز( سالم الدوسري يتعرض لمضايقة تايلندية في إحدى الهجمات )تصوير: علي خمج(

فرحة بحرينية بهدف الفوز على الأردن )أ.ف.ب(

ناصر الدوسري 
يتحسر على إحدى 

الفرص المهدرة 
أمام تايلند )تصوير: 

بشير صالح(
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البطولة شهدت سقوط عمالقة مبكراً... وانتفاضة منتخبات مغمورة

الإثارة والمفاجآت المدوية شعار مرحلة المجموعات بعُرس القارة السمراء
ــار )الأربــــــــــعــــــــــاء(، عــن  ــ ــتـ ــ ــــسـ ســـــــــــدل الـ

ُ
أ

ــلـــة المـــجـــمـــوعـــات فــــي بـــطـــولـــة كـــأس  مـــرحـ
الأمــم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقامة 
حالياً في كوت ديفوار، حيث أسفرت عن 
الكثير مــن المفاجآت المــدويــة؛ الأمــر الــذي 
يُــتــوقــع مــعــه مـــزيـــد مـــن الإثــــــارة والــنــديــة 
خلال الأدوار المقبلة في المسابقة. وشهد 
دور المــجــمــوعــات انتفاضة لمجموعة من 
المنتخبات »المغمورة« التي كانت بعيدة 
ــقـــوى الـــكـــرويـــة في  تــمــامــاً عـــن خــريــطــة الـ
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، فـــي مــقــدمــتــهــا منتخبا 
غينيا الاستوائية والرأس الأخضر، اللذان 
تـــصـــدّرا المــجــمــوعــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة، 
وكـــذلـــك منتخبا مــوريــتــانــيــا ونــامــيــبــيــا، 
اللذان حققا أول انتصارين في تاريخهما 
بالمسابقة، وصعدا لمرحلة خروج المغلوب 

في سابقة لم تحدث من قبل.
كــمــا كــشــر مــنــتــخــب الــســنــغــال حــامــل 
الــلــقــب عــن أنــيــابــه مــبــكــراً، بــعــدمــا فـــاز في 
جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه بــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق العلامة 
الــكــامــلــة، ويبعث رســالــة شــديــدة اللهجة 
لمنافسيه عن قدومه بقوة للمنافسة على 
اللقب. كما ظهر المنتخب المغربي، صاحب 
المركز الرابع في كأس العالم الماضية في 
لــلــغــايــة، عقب  قــطــر 2022، بــشــكــل لافــــت 
تصدره ترتيب المجموعة السادسة بسبع 
نقاط، ليبرهن على قدومه للمنافسة على 
»أمم أفريقيا« بعد  التتويج بلقبه الثاني بـ

نسخة عام 1976 بالأراضي الإثيوبية.
وعلى النقيض تماماً، أصاب الكثير 
من عمالقة كرة القدم بأفريقيا محبيهم 
بــصــدمــة كــبــيــرة بــخــروجــهــم المــبــكــر من 
البطولة، وفي مقدمتهم منتخب الجزائر، 

بــالــلــقــب عـــامـــي 1990 و2019،  ــتـــوج  المـ
ومنتخب تونس الفائز بالبطولة عام 

الــبــطــولــة من  عـــــا  2004، بــعــدمــا ودَّ
مرحلة المجموعات عقب تذيلهما 
المجموعتن الرابعة والخامسة 
عــلــى الــتــرتــيــب فـــي مـــفـــاجـــأة لم 
يكن يتوقعها أكثر جماهيرهما 
تــــشــــاؤمــــاً. كـــمـــا كــــــان المــنــتــخــب 

الغاني، الــذي يمتلك 4 ألقاب في 
الــبــطــولــة، ونــظــيــره الــزامــبــي، حامل 

لقب نسخة 2012، ضمن ضحايا مفاجآت 
المــجــمــوعــات، بخروجهما أيــضــاً من  دور 
المسابقة، بعدما فشلا في التواجد ضمن 

أفـــــــضـــــــل 4 

مــنــتــخــبــات حــاصــلــة عــلــى المـــركـــز الــثــالــث 
فــي المــجــمــوعــات الــســت، المتأهلة لـــأدوار 

الإقصائية.
فــي المــقــابــل، نــجــت مــنــتــخــبــات مصر 
وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية من 
مقصلة الكبار، بعدما حجزت مقاعدها 
ـــ16 بــمــا يشبه المــعــجــزة. وكــان  فــي دور الــ
ــري، الـــبـــطـــل الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــــصـ المـــنـــتـــخـــب المـ
للمسابقة برصيد 7 ألقاب، قريباً للغاية 
مــن الــخــروج بعدما فشل فــي تحقيق 
أي انتصار في المجموعة الثانية، 
لـــكـــن نـــتـــائـــج المــــواجــــهــــات الأخـــــرى 
ساهمت في تواجده بالمركز الثاني 
لــقــاءات.  نــقــاط، بتعادله فــي 3  برصيد 3 
وينطبق الأمر ذاته على منتخب الكونغو 
الــذي حمل كــأس المسابقة  الديمقراطية، 
تـــعـــادل في  عـــامـــي 1968 و1974، حــيــث 
لقاءاته الثلاثة بالمجموعة السادسة، لكنه 
وجــد نفسه فــي وصــافــة الترتيب، بعدما 

لعبت نتائج المباريات الأخرى لصالحه.
أما منتخب كوت ديفوار، فكان على 
مــشــارف الــخــروج مــن البطولة مــن الــدور 
الأول، ليكرر ما قــام به عندما استضاف 
نسخة المسابقة عام 1984، بعدما تواجد 

بالمركز الثالث في المجموعة الأولى، وعقب 
تلقيه خسارة قاسية صفر- 4 أمام غينيا 
الاستوائية في ختام لقاءاته بالدور الأول، 
غير أن نتائج المجموعات الخمس الأخرى، 
جعلته يحتل المركز الرابع )الأخير( بقائمة 
المــركــز  الــحــاصــلــة عــلــى  أفــضــل المنتخبات 
لــيــواصــل حلمه بــالــفــوز بالكأس  الــثــالــث، 

التي توج بها عامي 1992 و2015.
وراح ضحية البطولة 6 مدربن حتى 
الآن، بعدما رحل الجزائري جمال بلماضي 
عن تدريب منتخب بلاده، وأعلن التونسي 
جلال القادري عدم استمراره مع منتخب 
نسور قرطاج، بينما أقيل الفرنسي لويس 
جاسكيه من قيادة منتخب كوت ديفوار، 
ــــادل عـــمـــروش مـــن تــدريــب  ــزائـــري عـ ــجـ والـ
ــدي كــريــس  ــنــ ــرلــ مــنــتــخــب تـــنـــزانـــيـــا، والآيــ
هيوتون من منتخب غانا، بينما استقال 
ــــوم ســانــتــفــيــت مــــن تـــدريـــب  الــبــلــجــيــكــي تـ

منتخب غامبيا.
وبــصــفــة عــامــة، تــأهــل لــلــدور الثاني 
8 منتخبات سبق لها التتويج باللقب، 
هي نيجيريا والكاميرون، اللذان يلتقيان 
في دور الـ16، الذي يشهد أيضاً 3 لقاءات 
أخرى بن أبطال سابقن للمسابقة، حيث 

تــــــــلــــــــعــــــــب 
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــر 

ــو  ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـــــــــع الـ
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، 

والمـــــــغـــــــرب مــــــع جـــنـــوب 
أفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــا، وكــــــــــــوت 
ديـــفـــوار مـــع الــســنــغــال. 
ــانـــب الآخـــــر،  عـــلـــى الـــجـ
ــعــــد لـــــلـــــدور المـــقـــبـــل  صــ
8 مــنــتــخــبــات مـــا زالـــت 
ــأس  ــ تــــحــــلــــم بــــحــــمــــل كـ
البطولة للمرة الأولــى، 

حيث يتعلق الأمر بكل من 
ــا فـــاســـو،  ــنـ ــيـ مـــالـــي وبـــوركـ
اللذين يلعبان أيــضــاً ضد 
ــــدور  بـــعـــضـــهـــمـــا بـــعـــضـــاً بــ
الـ16، الذي يشهد 3 لقاءات 
أخــــرى بـــن فــــرق لـــم يسبق 
ــفــــوز بـــالـــلـــقـــب، حــيــث  لـــهـــا الــ

تــلــتــقــي غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة 
مــع غــيــنــيــا، والـــــرأس الأخــضــر 
مـــع مـــوريـــتـــانـــيـــا، وأنــــغــــولا مع 

ناميبيا.
وأسفرت مرحلة المجموعات 

عن تسجيل 89 هدفاً 
فــي 36 مـــبـــاراة أجــريــت 
حــتــى الآن، بنسبة 2.47 
هــدف فــي المــبــاراة الــواحــدة، 
وهـــــو مـــعـــدل لـــيـــس بــالــســيــئ. 
ويــتــصــدر إيميليو نــســووي، 
ــم غـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة،  نـــجـ
قائمة هــدافــي تلك النسخة 
ــيـــد 5 أهــــــــــداف، عــقــب  بـــرصـ
تـــــســـــجـــــيـــــلـــــه 3 أهـــــــــــــــداف 
)هاتريك( خلال فوز فريقه 
4 - 2 عــلــى غينيا بيساو، 
وهدفن في انتصار الفريق 
الكاسح 4 - صفر على كوت 
ديــــفــــوار. وبــــات نـــســـووي ) 
34 عاماً( أول لاعــب يحرز 
ثلاثية فــي مــبــاراة واحــدة 
ــا« مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ »أمـــــــم أفـ بــــــــ
المــغــربــي ســفــيــان عــلــودي، 
ــاز ذاتـــه  الـــــذي حــقــق الإنــــجــ
في نسخة عام 2008 بغانا 
ــرمـــى نــامــيــبــيــا، عــلــمــاً  فــــي مـ
بأنه أكبر لاعب سناً يحرز 
هـــــاتـــــريـــــك فــــــي تــــاريــــخ 

المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولــى 
عام 1957.

ويــتــقــاســم المــصــري مصطفى محمد 
والجزائري بغداد بونجاح المركز الثاني 
ــــداف لكل  بــقــائــمــة الــهــدافــن بــرصــيــد 3 أهـ
مــنــهــمــا، بينما يــشــتــرك خــوســيــه مــاشــن، 
لاعـــب غينيا الاســتــوائــيــة، والــكــامــيــرونــي 
جــيــورجــيــس كــيــفــن نــــكــــودو، فـــي صــــدارة 
ــي الـــبـــطـــولـــة صــنــاعــة  ــبــ ــر لاعــ ــثــ قـــائـــمـــة أكــ
ما 3 تمريرات حاسمة.  لأهداف، بعدما قدَّ
ويمتلك منتخب غينيا الاستوائية أقوى 
هـــجـــوم فــــي الـــبـــطـــولـــة، عـــقـــب تــســجــيــلــه 9 
أهـــداف، بفارق هــدف أمــام أقــرب ملاحقيه 
منتخب السنغال، بينما اكتفت منتخبات 
تونس، وناميبيا وتنزانيا بإحراز هدف 
 لــأهــداف في 

ً
واحــد، كأقل الفرق تسجيلا

دور المجموعات.
وتــــــتــــــصــــــدر مــــنــــتــــخــــبــــات المـــــــغـــــــرب، 
ونيجيريا، والسنغال ومالي قائمة أقوى 
خــطــوط الـــدفـــاع فـــي المــســابــقــة حــتــى الآن، 
 مــنــهــا هــدفــاً وحــيــداً 

ٌ
بــعــدمــا استقبلت كـــل

من منافسيها، في حن جاءت منتخبات 
موزمبيق، وجامبيا وغينيا بيساو في 
قــائــمــة أضــعــف خــط دفــــاع، بــعــدمــا مُنيت 
شباكها بتسعة أهداف. وجاءت 3 أهداف 
الـــنـــيـــران الــصــديــقــة حــتــى الآن، حيث  مـــن 
ــو لاعــــب غينيا  ــ ــ أحــــرز إيــســتــيــبــان أوروزكـ
الاستوائية هدفاً لمصلحة غينيا بيساو، 
وســجــل جــيــمــس غــومــيــز، لاعـــب غــامــبــيــا، 
 أوبا سانغانتي 

ّ
هدفاً للكاميرون، بينما هز

شباك منتخب بلاده غينيا بيساو لصالح 
منافسه المنتخب النيجيري.

ــة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي  ــمـــوعـ وكــــانــــت المـــجـ
ضــمــت مــصــر، وغـــانـــا، والــــــرأس الأخــضــر 
وموزمبيق، الأغزر تهديفياً بعدما شهدت 
تسجيل 22 هدفاً، بينما كانت المجموعة 
الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس، 
وجنوب أفريقيا، وناميبيا ومالي، الأقل 
إحرازاً لأهداف، بعدما شهدت تسجيل 9 
أهداف. واحتسب حكام المباريات 11 ركلة 
جــزاء في دور المجموعات، بواقع ركلتن 
لبوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا، 
وركلة وحيدة لمصر، وأنغولا، والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــوزمـــبـــيـــق ونــيــجــيــريــا. 
وتــم تسجيل 9 ركـــلات، وأهـــدرت ركلتان، 
كانت الأولى من نصيب بيرسي تاو، نجم 
منتخب جنوب أفريقيا خلال لقاء الفريق 
مــع مــالــي، والــثــانــيــة لــســيــدريــك باكامبو، 
نجم الكونغو الديمقراطية أمــام المغرب. 
وحــصــل نــجــوم الــبــطــولــة عــلــى 114 إنـــذاراً 
خلال الدور الأول، كان نصيب الأسد منها 
الــجــزائــر وغــانــا، حيث حصل كل  للاعبي 
منتخب على 9 إنــذارات، بينما تم إشهار 

4 بطاقات حمراء.

منتخب مصر تأهل إلى دور الـ16 بما يشبه المعجزة )أ.ف.ب(

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

منتخبات مصر وكوت 
ديفوار والكونغو 

الديمقراطية نجت من 
مقصلة الكبار بالتأهل لدور 

الـ16 بما يشبه المعجزة

»أستراليا للتنس«: سابالينكا تثأر من غوف
وتلتقي تشينوين في النهائي

كأس إنجلترا: سيتي يحل ضيفاً على توتنهام 
في أبرز مواجهات الدور الرابع

ــة أريــــنــــا ســابــالــيــنــكــا  ــيـ ــيـــلاروسـ ــبـ ــارت الـ ــ ــ ثـ
ــفــة ثــانــيــة عــالمــيــاً لــخــســارتــهــا فـــي نهائي 

ّ
المــصــن

الــولايــات المتحدة أمــام الأميركية كوكو  بطولة 
بت عليها في لقاء مشوّق 

ّ
غــوف الرابعة، وتغل

7 - 6 )7 - 2( و6 - 4 فــي نصف نهائي بطولة 
ــع  ــى الـــبـــطـــولات الأربــ ــ أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولـ
الكبرى في التنس، لتضرب موعداً مع الصينية 
فة ثانية عشرة والفائزة 

ّ
جنغ تشينوين المصن

على الأوكــرانــيــة دايــانــا ياستريمسكا. وباتت 
الــبــيــلاروســيــة حــامــلــة الــلــقــب أول لاعــبــة تصل 
إلــى النهائي مرتن متتاليتن منذ الأميركية 
سيرينا ويليامز في 2016 - 2017. كما عادلت 
رقم ويليامز والبلجيكية كيم كلايسترز بعدد 
ــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة )13( عــلــى مــلــعــب رود  الانـ
ليفر. ولم يسبق للاعبة أن حققت اللقب مرّتن 
متتاليتن منذ البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 

في 2012 و2013.
فـــازت فــي نهائي  الــتــي  وقــالــت سابالينكا 
النسخة المــاضــيــة على الكازاخستانية إيلينا 
ريباكينا، قبل المواجهة مــع غــوف، إنها كانت 
لديها رغبة للانتقام بعد خسارتها فــي ثلاث 
مــجــمــوعــات خــــلال نــهــائــي فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، 
العام الماضي. وهذه هي أصعب مواجهة التي 
ى الآن، إذ 

ّ
خاضتها في أستراليا هذا العام حت

تمكّنت من إلحاق الهزيمة بغوف لأوّل مرة بعد 
12 انتصاراً متتالياً في بطولات غراند سلام، 
وتحديداً منذ فلاشينغ ميدوز في نيويورك في 

سبتمبر )أيلول( الماضي.
وقــالــت سابالينكا: »تــمــكّــنــت مــن التركيز 
عــلــى نــفــســي. كــنــت مــســتــعــدة لأنـــهـــا ســتــتــحــرك 
بشكلٍ جيّد وكنت مستعدة لأي شيء«. وتابعت: 
»إنــهــا مواجهة رائــعــة دائــمــاً )أمـــام غـــوف(. إنها 
لاعبة رائعة وأستمتع باللعب أمامها«، مضيفة: 
المــزيــد من  »أتــمــنــى حقاً أن نلعب فــي المستقبل 
المــــبــــاريــــات الـــنـــهـــائـــيـــة«. تـــحـــت الـــســـقـــف المــغــلــق 
فـــي مــلــعــب رود لــيــفــر بــســبــب الأمــــطــــار وتــحــت 
أنظار النجمتن المعتزلتن، الأسترالية إيفون 
غولاغونغ كاولي والأميركية بيلي جن كينغ، 
كــانــت ســابــالــيــنــكــا تــتــجــه إلـــى حــســم المجموعة 
الأولى بسهولة بتقدّمها 5 - 2. عادت الأميركية 
 البيلاروسية انتفضت 

ّ
بقوّة لتتقدّم 6 - 5، لكن

وحسمت النتيجة في الشوط الفاصل.
وتــواصــل التشويق فــي المجموعة الثانية 

حن تقدّمت غوف في البداية واستمر التعادل 
الــبــيــلاروســيــة مــن كسر  ــى تــمــكّــنــت 

ّ
بينهما حــت

ــرة فــــي المــجــمــوعــة  ــ إرســـــــال مــنــافــســتــهــا لأوّل مـ
لتتقدّم 5 - 4 قبل حسم النتيجة. وقالت غوف 
إنها فخورة بنفسها وإنها تسير في الطريق 
الصحيح على الرغم من إخفاقها في الوصول 
ــاك الـــعـــديـــد من  ــنـ ــافــــت: »هـ ــى الــنــهــائــي. وأضــ إلــ
الإيجابيات لأخذها. لم أشعر أنني لعبت بشكلٍ 
سيئ. شعرت فقط أن كانت هناك بعض النقاط 
التي لــم أفــز بــهــا«. وتــابــعــت: »لــذا فــإن النتيجة 
صعبة، لكنني أحاول أن أنظر إلى الإيجابيات«.

تشينوين تدخل التاريخ

وبلغت تشينوين النهائي لأوّل مــرة في 
مــســيــرتــهــا بـــعـــد فــــوزهــــا عـــلـــى يــاســتــريــمــســكــا 
بــنــتــيــجــة 6 - 4 و6 - 4. وبــاتــت  ــفــة 93 

ّ
المــصــن

تشينوين ثــانــي صينية تبلغ نــهــائــي إحــدى 
البطولات الأربع الكبرى. واحتاجت إلى ساعة 
و42 دقيقة لتبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع 

ــــرة، عــلــمــاً بــأنــهــا وصـــلـــت إلــى  الــكــبــرى لأوّل مـ
نهائي بطولة »دبليو تي إيه« الختامية 2023. 
وبعد عشرة أعوام على النهائي الذي خاضته 
مواطنتها لي نا، الفائزة ببطولة رولان غاروس 
)2011( وأســتــرالــيــا )2014(، بــاتــت تشينوين 
البالغة 21 عــامــاً على بُــعــد مــبــاراة واحـــدة من 

الفوز بأوّل ألقابها في البطولات الكُبرى.
الــفــوز حــــدّاً لياستريمسكا التي  ووضــــع 
حققت ثمانية انتصارات متتالية في ملبورن، 
من بينها في التصفيات، لتصبح أول متأهلة من 
التصفيات تبلغ نصف نهائي البطولة الكبرى 
الافتتاحية للموسم، منذ الأسترالية كريستن 
ماتيسون في 1978. وأجــبــرت ياستريمسكا، 
التي بــدت منهكة بدنياً، منافستها على بذل 
ها لم تتمكّن من حسم 

ّ
مجهودٍ كبير للتأهّل، لكن

الــلــحــظــات الــحــاســمــة. وقـــالـــت تــشــيــنــويــن بعد 
فوزها: »إنــه أمــر لا يُــصــدّق، من الصعب شرح 
ــا متحمّسة  مــا أشــعــر بــه الآن«. وأضـــافـــت: »أنـ
الــيــوم والــوصــول  للغاية لتقديمي أداء رائــعــاً 

إلى النهائي«.

إلــى العاصمة  تتجه الأنــظــار )الجمعة( 
لــنــدن حــيــث يــحــل مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل 
الرابع  الــدور  اللقب ضيفاً على توتنهام في 
الــقــدم، فيما  لمسابقة كــأس إنجلترا فــي كــرة 
يلعب تشيلسي على أرضه ضد أستون فيلا 
الــدوري الممتاز. على »استاد توتنهام  رابــع 
هوتسبير«، سيكون سيتي أمام اختبار شاق 
في مسعاه لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب 
فـــي ضــيــافــة فــريــق يــتــخــلــف عــنــه فـــي ترتيب 

الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط فقط. 
ولم يكن سيتي موفقاً في زيارته الأخيرة 
إلى معقل توتنهام، إذ عاد خاسراً 0 - 1 في 
الــدوري الممتاز  فبراير )شباط( 2023 ضمن 
ســجــلــه هــــاري كــن المــنــتــقــل هـــذا المــوســم إلــى 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، فــيــمــا تــعــادلا هــذا 
الــفــريــق الأزرق 3 - 3 في  المــوســم على أرض 
الــثــالــث مــن ديسمبر )كــانــون الأول( بفضل 
هدف سجله للفريق اللندني السويدي ديان 
كولوشيفسكي في الثواني الأخــيــرة. وتعد 
المواجهة بالكثير من التشويق رغــم افتقاد 
ســبــيــرز لأفــضــل عــنــاصــره بشخص الــكــوري 
الــجــنــوبــي هــيــونــغ - مــن ســـون المـــشـــارك مع 
بلاده في كأس آسيا المقامة حالياً في قطر. 

اللقاء على خلفية ستة  ويدخل سيتي 
انــــتــــصــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة وســـلـــســـلـــة مــــن تــســع 
مـــبـــاريـــات مـــن دون هــزيــمــة، وتـــحـــديـــداً منذ 
الــخــســارة على أرض أســتــون فيلا 0 - 1 في 
الـــدوري أوائــل ديسمبر، في سلسلة شهدت 
تــتــويــجــه بــلــقــب مــونــديــال الأنـــديـــة لأول مــرة 
في تاريخه. ويحتل فريق المــدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا المركز الثاني في الدوري 
الذي يحمل لقبه، بفارق 5 نقاط عن ليفربول 
المتصدر لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته، 
فيما يحتل ســبــيــرز المــركــز الــخــامــس بــفــارق 

ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي.

عودة هالاند 

وإذا كان توتنهام يفتقد سون، فسيتي 
الــنــرويــجــي إيرلينغ  يــلــعــب مــن دون هــدافــه 
هالاند منذ تلك الخسارة أمــام أستون فيلا 
فـــي الـــســـادس مـــن ديــســمــبــر، بــســبــب إصــابــة 
في القدم حرمته من خوض المغامرة الأولى 

للنادي في كــأس العالم لأندية. ويبدو أن 
عـــودة الــنــرويــجــي الـــذي ســجــل 19 هــدفــاً في 
22 مـــبـــاراة خــاضــهــا هـــذا المــوســم فــي جميع 
المــســابــقــات، بــاتــت قــريــبــة بــعــدمــا انــضــم إلــى 
الـــتـــمـــاريـــن بـــحـــســـب مــــا نـــشـــر الاثــــنــــن عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي، كاتباً بصحبة 
ــو يـــربـــط شـــريـــط حــذائــه  ــورة تــظــهــره وهــ ــ صـ
الرياضي »أوه، كم اشتقت إلى ذلك«. وأفادت 
صحيفة »مانشستر إيفنينغ نيوز« أن ابن 
الـــ23 عاماً قد يسجل عودته إلى الفريق في 
مباراة الجمعة ضد توتنهام، في خبر سار 
لغوارديولا الذي استعاد مؤخراً أيضاً نجمه 
الآخر البلجيكي كيفن دي بروين بعد غياب 

منذ أوائل الموسم بسبب الإصابة. 
ولن تكون المباراة بن توتنهام وسيتي 
المواجهة النارية الوحيدة في الدور الرابع، إذ 
يلعب )الجمعة( أيضاً تشيلسي مع أستون 
فيلا، ساعياً إلى الإبقاء على حظوظه بإنقاذ 
الموسم. ويدخل تشيلسي اللقاء الذي سيكون 
لــه بعد خسارته مباراتيه الأخيرتن  ثــأريــاً 

له أمام أستون فيلا على أرضه في الدوري، 
بمعنويات مرتفعة نتيجة تأهل رجال المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى نهائي 
كأس الرابطة بالفوز الكاسح على ميدلزبره 
الثاني 6 - 1 الثلاثاء في إياب  من المستوى 
ــــوّض الــفــريــق الــلــنــدنــي  نــصــف الــنــهــائــي. وعـ
خــســارتــه غــيــر المستحقة ذهــابــاً 0 - 1 وبلغ 
النهائي حيث سيتواجه مع ليفربول الذي 
يلعب بدوره على أرضه )الأحد( ضد نوريتش 
لــقــاء يجمع  سيتي مــن المستوى الثاني فــي 
مدربه الألماني يورغن كلوب بصديقه وزميله 
أيــام اللعب مع ماينز ديفيد فاغنر. وكشف 
فاغنر الذي كان شاهداً في مراسم زاوج كلوب 
»لم أر يورغن شخصياً منذ عيد ميلاده العام 
المـــاضـــي، بــالــتــالــي ســيــكــون مـــن الــجــمــيــل أن 
أجتمع به لبعض الوقت«. وفي أبرز المباريات 
الأخرى، يلعب مانشستر يونايتد )الأحد( في 
ضيافة نيوبورت كاونتي من المستوى الرابع، 
نيوكاسل مع مضيفه فولهام، وإيفرتون مع 

لوتون تاون.

ملبورن: »الشرق الأوسط« لندن: »الشرق الأوسط«

المواجهة الساخنة بين فريقي  بوكيتينو وغوارديولا تتجدد مرة أخرى )غيتي(

منتصر 
الطالبي 

مدافع 
تونس 

وأحزان 
الخروج 

المبكر 
)أ.ف.ب(

أندريه أيو قائد 
منتخب غانا 

بعد توديع 
بلاده البطولة 

الأفريقية 
)أ.ف.ب( 

الصينية جنغ تشينوين )إ.ب.أ(البيلاروسية أرينا سابالينكا )أ.ف.ب(
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الناديان يأملان ألا يصبح ضم شباب موهوبين أمراً شائعاً بين المنافسين

كيف تفوق برايتون وسيتي في سباق التعاقد مع أفضل المواهب الصاعدة عالمياً؟
بالنسبة للكشافة من معظم أندية 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، كــانــت 
بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في 
نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بــمــثــابــة فــرصــة 
ثمينة لرؤية بعض من أفضل اللاعبين 
الــشــبــاب عــلــى هـــذا الــكــوكــب لأول مــرة. 
لكن بالنسبة لعدد قليل مــن الأنــديــة، 
مثل برايتون ومانشستر سيتي اللذين 
ســبــقــا بـــاقـــي المــنــافــســين فــيــمــا يتعلق 
بالاستفادة من المواهب الصاعدة في 
عــالــم كـــرة الــقــدم، كــانــت الــبــطــولــة التي 
أقيمت في إندونيسيا تتعلق بأمنيات 
هذه الأندية بأن تسير الأمــور على ما 

يرام وأن تظل أسرارها طي الكتمان! 
يقول ماتياس ليبمان، الذي يعمل 
وسيطاً للاعبين من أميركا الجنوبية: 
الــلاعــبــون للمشاركة  »عــنــدمــا يــســافــر 
ــة، تـــــــدرك أنــديــتــهــم  ــ ــيـ ــ فــــي بـــطـــولـــة دولـ
أنــه سيكون هــنــاك الكثير مــن الأنــديــة 
ــتــــي ســتــتــابــعــهــم بــشــكــل  ــة الــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
مباشر، وهو الأمر الذي يزيد الاهتمام 
دائما. هــذه البطولات الكبرى تساعد 
في رؤية اللاعبين بشكل أكبر، والأندية 

المحلية تعرف ذلك جيدا«. 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك مانشستر 
سيتي. لقد توصل حامل لقب دوري 
أبطال أوروبا إلى اتفاق يدفع بمقتضاه 
قيمة الشرط الجزائي في عقد كلاوديو 
إيــتــشــيــفــيــري الــبــالــغ 25 مــلــيــون يــورو 
بعد  إسترليني(  مليون جنيه   21.4(
»الــشــيــطــان  أن ســجــل الــلاعــب المــلــقــب بـــ
ــاراة  ــبـ ــداف فـــي المـ الــصــغــيــر« ثـــلاثـــة أهــــ
التي سحقت فيها الأرجنتين البرازيل 
بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، 
ليصبح محط أنظار كثير من الأندية، 
بما في ذلك برشلونة وتشيلسي. ومن 
المتوقع أن يبقى إيتشيفيري، الذي بلغ 
18 عــامــاً فــي 2 يناير )كــانــون الثاني( 
الحالي، في ريفر بليت لمدة عام آخر، 
قـــبـــل أن يــســيــر عـــلـــى خـــطـــى جــولــيــان 
ألفاريز وينتقل إلى الدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
ــــن انـــتـــقـــال  ــم الإعـــــــــلان عـ ــ لـــقـــد تـ

ألفاريز إلى مانشستر سيتي في 
عيد ميلاده الثاني والعشرين 

يــنــايــر 2022، ولـــم يصل  فـــي 
المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي إلــى 
إنجلترا إلا بعد ستة أشهر. 
انــتــقــال إيتشيفيري  لــكــن 

ــتــــي  ــيــ إلـــــــــــــى ســ
يــــــــــعــــــــــكــــــــــس 
تـــــــــــنـــــــــــامـــــــــــي 

اتـــــــــجـــــــــاه الأنــــــــديــــــــة 
للتعاقد مع لاعبين من خارج 
ــرة.  ــيـ ــغـ أوروبــــــــــــا فـــــي ســـــن صـ

سيكون إيتشيفيري قد بلغ 
للتو 19 عاماً فقط عندما 
يــــصــــل إلــــــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
ــن المـــرجـــح أن  ســيــتــي، ومــ

ينتقل لناد آخر على سبيل 
الإعارة حتى يكتسب الخبرات 

المطلوبة. 
يـــــقـــــول لــــيــــبــــمــــان: »كــــــان 
الــرئــيــســي وراء ذلــك  الــســبــب 
الاتــجــاه المــتــنــامــي هــو خــروج 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبــي ونظام النقاط الجديد الذي 
تم تطبيقه نتيجة لذلك - والذي سهّل 

انــتــقــال الــلاعــبــين الــشــبــاب مـــن جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز مهتم بالتعاقد مع 
ــواهــــب في  أفـــضـــل المــ
أمــيــركــا الجنوبية، 
لذا بدلًا من انتقال 
هــذه المــواهــب إلى 
ــرى  ــ دوريـــــــــــــات أخــ
أولًا، فــإن القواعد 

الـــــــجـــــــديـــــــدة 
تـــعـــنـــي 

أنــــــــــه 

يمكن للأندية الإنجليزية التعاقد مع 
لاعـــبـــين مــثــل ألـــفـــاريـــز وإيــتــشــيــفــيــري، 
الـــذيـــن كـــانـــوا ســيــنــتــقــلــون فـــي نــهــايــة 
المطاف إلــى أوروبــا على أي حــال. لكن 
الآن يمكن للأندية الإنجليزية التعاقد 
مع هذه المواهب في وقت مبكر وبمقابل 

مادي أقل«. 
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ اعـــــــتـــــــمـــــــاد  ــام  ــ ــ ــظــ ــ ــ نــ إن 

الإداريــــــــــة )جـــــي بــــي إي( 
ــه فـــــي يـــنـــايـــر  ــمـ ــديـ ــقـ الــــــــذي تـــــم تـ
2021 بعد خــروج بريطانيا من 
ــاد الأوروبـــــــي، يــعــنــي أنــه  الاتـــحـ
يُــســمــح لــلأنــديــة بــالــتــعــاقــد مع 
لاعــبــين تــزيــد أعــمــارهــم على 18 
عاماً من أي مكان في العالم ما 
أنـــهـــم اســـتـــوفـــوا مــتــطــلــبــات  دام 
النقاط التي تحتسب بناء على 
نسبة مشاركتهم في دورياتهم 
مــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات  ــيــــة أو  ــلــ المــــحــ

بلادهم. 
وقـــــــد تـــــم تــــحــــديــــث هــــذا 
ــنــــظــــام بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  الــ
ــران( مــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــو )حـ ــيـ ــونـ يـ
الـــعـــام المــــاضــــي، حيث 
ــمــــاح لأنــــديــــة  تـــــم الــــســ
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بالتعاقد مع 
لاعبين اثنين فقط لا 
متطلبات  يستوفيان 
النقاط - ما يعرف باسم 
ــبـــين ذوي  الـــلاعـ صـــفـــوة 
المساهمات الكبيرة - في 
خــطــوة وصفها الاتــحــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــكـــرة 
القدم بأنها »حل 
جديد لكرة القدم 
يناسب الجميع 

ويساعد الأندية على الوصول بشكل 
أفـــضـــل إلــــى المــــواهــــب الاســتــثــنــائــيــة«. 
ويـــمـــكـــن لأنــــديــــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز وأنــديــة دوري الــدرجــة الأولـــى 
ضم لاعبين إضافيين من فئة »صفوة 
الــلاعــبــين ذوي المــســاهــمــات الــكــبــيــرة«، 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى نــســبــة الــــدقــــائــــق الــتــي 
تمنحها هذه الأندية للاعبين الإنجليز، 
ســواء في الفريق الأول أو على سبيل 
ــارة. يــقــول أحـــد الــكــشــافــة مــن أحــد  ــ الإعـ
بـــالـــدوري الإنجليزي  الــكــبــرى  الأنــديــة 
المـــمـــتـــاز، والــــــذي لا يـــريـــد الــكــشــف عن 
اسمه: »لقد أصبح الأمــر أسهل بكثير 
بالنسبة للأندية التي تسعى للتعاقد 
مع لاعبين شباب من الجانب الآخر من 

العالم«. 
ــم يـــكـــن بــــرايــــتــــون بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ لـ
استثناء وفــق شــروط ما يعرف باسم 
المــســاهــمــات  الـــلاعـــبـــين ذوي  »صــــفــــوة 
الـــكـــبـــيـــرة« لـــكـــي يــتــعــاقــد مــــع فــالــنــتــين 
بــاركــو مــن بــوكــا جــونــيــورز، نــظــرا لأن 
المدافع البالغ من العمر 19 عاماً حصل 
الــنــقــاط المطلوبة للحصول على  على 
تصريح عمل بعدما تم ترقية الأندية 
فــي الـــدوريـــات المــمــتــازة فــي الأرجنتين 
والـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك إلــــى أعـــلـــى فئة 
عندما بدأ تطبيق نظام النقاط الأصلي 
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات. لــكــن مـــن المــفــهــوم 
أن بــرايــتــون كـــان أحـــد أنـــديـــة الــــدوري 

ــاز الــقــلــيــلــة الــتــي  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الإنـــجـ
الــقــواعــد للسماح  عــارضــت تمديد 

الــذيــن لا  بالتعاقد مــع اللاعبين 
يستوفون متطلبات التأشيرة 

- ربــمــا لــم يكن مــن الغريب 
أن يعترض برايتون على 
ذلــــك، لأنـــه كـــان قـــد نجح 
بالفعل في التعاقد مع 
ــبــــين مـــمـــيـــزيـــن مــن  لاعــ
أميركا الجنوبية في 

ظل النظام الحالي. 
ــع أن  ــتـــوقـ ــن المـ مــ
يــدخــل بـــاركـــو، الـــذي 

رفـــض عــرضــا مـــن مــانــشــســتــر سيتي، 
التشكيلة الأساسية لبرايتون بشكل 
تـــدريـــجـــي تــحــت قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي 
الإيــطــالــي روبـــرتـــو دي زيـــربـــي، حيث 
سيعتمد برايتون على نفس الطريقة 
التي اعتمد عليها في دمج مويسيس 
كايسيدو وكثير من الوافدين الآخرين 
مــثــل الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي فــاكــونــدو 
بــونــانــوتــي والـــلاعـــب الــبــاراغــوايــانــي 

خوليو إنسيسو. 
يقول ليبمان: »هناك فرص كبيرة 
هنا في أميركا الجنوبية، وقد أدركت 
بعض الأندية الإنجليزية ذلك في وقت 
مبكر جـــداً، مثل بــرايــتــون. لكن معظم 
ــا تـــــزال مــــتــــرددة فـــي الــقــيــام  الأنــــديــــة مـ

بأي عمل مباشر مع الأندية 
المحلية لأنها لا تريد أن 

تـــغـــامـــر وتـــخـــشـــى أن 
الــلاعــبــون في  يفشل 
التأقلم مع اللعب في 
وبالتالي،  إنجلترا. 
تفضل معظم الأندية 
أن يتطور اللاعبون 
ــان آخـــــــر، ثــم  ــكــ ــــي مــ فـ
ــوا  ــانـ ــا إذا كـ ــ ــم مـ ــيـ ــقـ ـ

ُ
ت

جـــــــاهـــــــزيـــــــن 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  للعب فــي 
أم لا. من المؤكد أنه ليست كل الأندية 
لديها الفلسفة نفسها، لكن المزيد من 
هذه الأندية يدرك الآن ما هي الصفقات 

التي يمكن عقدها«. 
ــر  ــثــ ــلــــســــي أكــ ــيــ لـــــقـــــد أصــــــبــــــح تــــشــ
نـــشـــاطـــا بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي أمــيــركــا 
الجنوبية منذ استحواذ تــود بوهلي 
ومــجــمــوعــة »كليرليك كــابــيــتــال« على 
الـــنـــادي. لــقــد نــجــح الــنــادي فــي خطف 
المـــوهـــبـــة الإكـــــوادوريـــــة كـــيـــنـــدري بــايــز 
بعد أن أصبح أصغر لاعب من أميركا 
الجنوبية يسجل فــي تصفيات كأس 
العالم بعمر 16 عــامــاً و161 يــومــاً في 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. سيبقى 
بــايــز مـــع نــــادي إنــديــبــنــديــنــتــي 
ديل فالي، الذي سبق أن لعب 
له كايسيدو، حتى يبلغ من 
العمر 18 عاماً، ولن يكون 
 لــلــعــب مـــع الــفــريــق 

ً
مـــؤهـــلا

حــتــى  لـــتـــشـــيـــلـــســـي  الأول 
بداية موسم 2026-2025. 

ــكــــن ذلـــــــك لـــــم يــمــنــع  لــ
تـــشـــيـــلـــســـي مـــــن الـــتـــحـــرك 
ــب  ــ ــلاعـ ــ ــد مـــــــع الـ ــاقــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
إســـتـــيـــفـــاو ويـــلـــيـــان، الــبــالــغ 

مـــن الــعــمــر 16 عــامــاً والمـــعـــروف بــاســم 
»ميسينيو«، والذي يلعب مع بالميراس 
وتــألــق بشكل لافــت لــلأنــظــار فــي كأس 
العالم تحت 17 عاماً. كان اللاعب الشاب 
محط أنظار كثير من الأندية الأخرى، 
بما فــي ذلــك آرســنــال وبرشلونة، لكن 
ــال إن المــــديــــر الــتــقــنــي لــتــشــيــلــســي،  ــقـ يـ
لــورانــس ســتــيــوارت، كــان فــي البرازيل 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لمـــنـــاقـــشـــة الـــشـــرط 
الجزائي البالغ 60 مليون يورو )51.4 
مليون جنيه إسترليني( - وهو المقابل 
الذي لا يقل كثيرا عن الـ 58 مليون جنيه 
إسترليني التي دفعها النادي للتعاقد 
مــع رومــيــو لافــيــا، فــي صفقة قياسية 
هــي الأغــلــى بالنسبة لــلاعــب شــاب في 
بريطانيا. وظلت أغلى صفقة للاعب 
شــاب في الملاعب الإنجليزية مسجلة 
باسم أنتوني مارسيال لمدة عقد تقريباً 
إلـــى مانشستر يونايتد  انــتــقــالــه  بــعــد 
قادماً من موناكو في عام 2013 مقابل 
44.7 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لكن، 
وكما يشير ليبمان، فإن السوق تتغير 

بسرعة. 
ــة تــعــرف  ــ ــديـ ــ ــقـــول لـــيـــبـــمـــان: »الأنـ يـ
الــلاعــبــين جــيــداً وتفتح أعينها. هناك 
أنــظــمــة اســتــكــشــاف فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، حيث يعمل الكثيرون بجدية 
كبيرة للعثور على اللاعبين الشباب 
التألق بعد ذلــك. الأمــر  الــذيــن يمكنهم 
مختلف تماماً عما كان عليه قبل خمس 
ســنــوات، عندما كــان من المستحيل أن 
تـــرى الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة تــتــعــاقــد مع 
لاعــبــين مـــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بشكل 
مـــبـــاشـــر. أنـــــا مـــتـــأكـــد مــــن أن الأنــــديــــة 
الإنجليزية ستضم المزيد من اللاعبين 
مــن أميركا الجنوبية خــلال السنوات 

القليلة المقبلة«. 
ويُعتقد أيضاً أن تشيلسي قد تعاقد 
مع بابي داودا ديونغ من فريق »إيه إف 
دار السلام« الذي يتخذ من داكار مقراً 
له، بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب 
مع منتخب السنغال في إندونيسيا. 
وكان اللاعب السنغالي البالغ من العمر 
16 عــامــاً، والـــذي مــن المتوقع أيــضــاً أن 
ينتقل إلى لندن عندما يبلغ من العمر 
18 عاماً، في ملعب »ستامفورد بريدج« 
مــع بــايــز خــلال المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
تــشــيــلــســي عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل فــــي كـــأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
فــي ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول(، ويمكن 
فــيــمــا يتعلق  أن يــصــبــح مـــثـــالا رائــــــدا 
بانتقال اللاعبين الشباب من أفريقيا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بشكل  إلــى 
مباشر. وأصبح أمارا ضيوف، الجناح 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 15 عــامــاً مـــن نـــادي 
الــذي سبق وأن  »جينيراسيون فــوت« 
لعب له النجم السنغالي ساديو ماني، 
أصـــبـــح عــلــى رادار كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة 
الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
ترشيحه لجائزة أفضل لاعب أفريقي 

شاب لهذا العام. 
يقول الكشاف، الذي رفض الكشف 
ــــان هـــنـــاك تــركــيــز على  عـــن هــويــتــه: »كـ
التعاقد مــع أفضل اللاعبين بعمر 16 
عاماً من أوروبــا، لكن هذا الخيار غير 
مـــتـــاح، لــــذا كــــان يــتــعــين عــلــى الأنـــديـــة 
ــو مـــا منح  ــر، وهـ الــبــحــث فـــي مــكــان آخــ
الفرصة لاستكشاف اللاعبين الآخرين 

من أجزاء أخرى من العالم«. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: إد آرونز*

جوليان ألفاريز انضم إلى مانشستر سيتي وهو ما زال شاباً )رويترز(

اللاعب تنتظره مهمة صعبة مع الفريق الشاب المتراجع الأداء

هل يصلح جوردان هندرسون أن يكون قائداً مناسباً في أياكس؟
تنتظر جوردان هندرسون مهمة 
لــيــســت بــالــســهــلــة عـــلـــى الإطـــــــلاق فــي 
أيــاكــس، حيث يتعين على لاعــب خط 
ــلـــيـــزي وقـــائـــد  ــط المــنــتــخــب الإنـــجـ ــ وسـ
ليفربول السابق أن يكون قائداً وملهماً 
للفريق الحالي لأياكس، الذي يتكون 
في معظمه من لاعبين شباب ويعاني 
من عدم التوازن ويتعرض لانتقادات 
شـــديـــدة. لــقــد خـــرج أيـــاكـــس مـــن كــأس 
هولندا قبل أقل من شهر بعد الخسارة 
أمام »يو إس في هيركوليس«، الذي لا 
يلعب حتى على أعلى مستوى للهواة! 
الــذي يُعد أغنى ناد  وتراجع أياكس، 
فــــي هـــولـــنـــدا بــــفــــارق كــبــيــر عــــن بــاقــي 
الأنــديــة الأخـــرى، والــذي حقق نجاحا 
ــا خلال  كبيرا فــي دوري أبــطــال أوروبـ
إلــى  الــفــتــرة بــين عــامــي 2018 و2022، 
قــاع جــدول ترتيب الــدوري الهولندي 
ــر أكــتــوبــر )تــشــريــن  ــ المــمــتــاز فـــي أواخــ
الأول( المــاضــي، ويحتل حاليا المركز 
الخامس، بفارق تسع نقاط عن المراكز 
الثلاثة الأولــى المؤهلة للمشاركة في 

البطولات الأوروبية الموسم المقبل. 
وكــان النادي يتعرض لانتقادات 
ــافـــة  ــعـــين والـــصـــحـ لاذعــــــــة مـــــن المـــشـــجـ
ولاعــبــين ســابــقــين، مــثــل رافــائــيــل فــان 
ديــر فــارت وويسلي شنايدر وماركو 

فــان باستن، حيث يــرون أن »الطريقة 
البائسة« التي يلعب بها أياكس غير 
مفهومة عــلــى الإطــــلاق، خــاصــة فيما 
يتعلق بالحالة المزرية لخطي الدفاع 
والوسط. وينطبق الأمر نفسه أيضا 
على حقيقة أن الفريق يجب أن يخوض 
ــد بــــــودو غــلــيــمــت  مــــبــــاراة فـــاصـــلـــة ضــ
المــقــبــل للاستمرار  الــشــهــر  الــنــرويــجــي 
فــي دوري المــؤتــمــر الأوروبــــــي. عــلاوة 
على ذلك، تعاقد النادي مع 10 لاعبين 
غير معروفين الصيف الماضي، لكن لم 
ينجح سوى لاعب واحد فقط منهم في 
تقديم مستويات جيدة وهــو حــارس 

المرمى ديان راماج. 
كــمــا تــأتــي الانـــتـــقـــادات مـــن داخـــل 
ــا، حـــيـــث قــــــال ريــمــكــو  ــ ــــضـ ــادي أيـ ــ ــنــ ــ الــ
باسفير، الحارس الاحتياطي لأياكس، 
في مقابلة صحافية مثيرة مع صحيفة 
»هيت بارول« الهولندية: »الافتقار إلى 
الرؤية والقيادة هو السبب الرئيسي 
لــهــذا الـــتـــراجـــع. الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
المنضمين حديثا ليسوا على مستوى 
دوري أبطال أوروبــا الذي يطمح إليه 

أياكس. إنهم لا يفهمون النادي«. 
فـــــهـــــل يــــفــــهــــم هــــــنــــــدرســــــون هـــــذا 
الــنــادي المــعــقــد، الـــذي عــاد إلــيــه المدير 
الفني السابق لويس فان غال للعمل 
مستشارا، وعــاد إليه القائد السابق 
داني بليند عضوا في مجلس الإدارة، 

وتم تعيين اللاعب السابق جون فانت 
شيب مديرا فنيا مؤقتا؟ وهل لا يزال 
اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قادراً 
على التألق في دوري أبطال أوروبــا؟ 
ربــمــا لا يــكــون هــذا هــو الــشــيء الأكثر 

ــط الـــوســـط  أهـــمـــيـــة. يــمــتــلــك لاعـــــب خــ
ــــذي يــجــيــد الــلــعــب في  الإنـــجـــلـــيـــزي، الـ
أكثر من مركز والقيام بأكثر من دور، 
خـــبـــرات هــائــلــة، ودائـــمـــا مـــا كــــان يتم 
الإشادة به بسبب احترافيته الشديدة 

وامتلاكه لصفات وقدرات قيادية داخل 
ــذا هـــو أكــثــر ما  ــه، وهــ ــارجـ المــلــعــب وخـ
يحتاج إليه أياكس بعد رحيل نجمي 
الفريق دالي بليند )قبل عام( ودوسان 

تاديتش )الصيف الماضي(. 

ــل عـــامـــين،  ــبــ ــول بـــاســـفـــيـــر: »قــ ــقــ يــ
كــانــت صــالــة الألــعــاب الرياضية تعج 
باللاعبين حتى بعد انتهاء التدريبات، 
ــبـــون مـــثـــل دوســــــــان تــاديــتــش  ــالـــلاعـ فـ
وديفي كلاسن وليساندرو مارتينيز 
ودالــي بليند وأنتوني وسيباستيان 
هالر كانوا يريدون دائما أن يصبحوا 
أفضل وأقوى، حتى في أوقات فراغهم، 
لــكــنــنــي أرى تــفــانــيــاً أقــــل بـــين الــجــيــل 
ــذا هـــو ما  ــ الــحــالــي مـــن الـــلاعـــبـــين، وهـ

يجعلني أشعر بالقلق«. 
ومـــع وصــــول هــنــدرســون، تشعر 
جماهير أياكس بآمال كبيرة، خاصة 
بـــعـــد الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي أدلــــــى بــهــا 
المــديــر الفني  لــيــنــدرز، مــســاعــد  بيبين 
لليفربول، الذي استشاره هندرسون 
بــشــأن خــطــوة انتقاله لأيــاكــس. وقــال 
ليندرز لصحيفة »دي فولكس كرانت« 
ــــب خــــط وســـط  الـــهـــولـــنـــديـــة: »إنــــــه لاعـ
مــتــكــامــل، ويــمــتــلــك شــخــصــيــة رائــعــة. 
إنه ينصح زملاءه اللاعبين والمدربين 
فــإنــه يجعل الجميع في  لــذلــك  كثيرا، 
حــالــة تــركــيــز كـــامـــل. لــقــد كـــان قــائــدنــا 
طـــوال كــل هـــذه الــســنــوات، وهـــو الأمــر 
إنــه يقود الفريق  الــذي يعني الكثير. 
بشكل رائع، ومن الممكن أن يصبح اليد 

اليمنى للمدير الفني«. 
لــكــن مـــا يــزيــد هــــذا الــحــمــاس هو 
الـــشـــعـــور بـــعـــدم الــتــصــديــق بــــأن هــذه 

الــصــفــقــة قـــد تــمــت، نــظــرا لأن الأنــديــة 
الهولندية تفشل في كثير من الأحيان 
في الوقت الحالي في جذب اللاعبين 
الأجانب الذين يتقاضون رواتب جيدة 
ويمتلكون مثل هــذا التاريخ الحافل 
فــي المــلاعــب. ويُــعــد تعاقد نـــادي »بي 
إس في أيندهوفن« مع ماريو جوتزة 
المتوج بكأس العالم مع منتخب ألمانيا 
في عام 2020، من الأمثلة النادرة في 
الــســنــوات الأخــيــرة على قـــدرة الأنــديــة 
الهولندية على التعاقد مع لاعبين من 
أصحاب الأسماء الكبيرة الذين كانوا 
يحصلون على رواتب كبيرة في أندية 

أخرى. 
وسرعان ما ظهرت القمصان التي 
تحمل اســـم هــنــدرســون عــلــى ظهرها 
عبر متجر النادي في ملعب »يوهان 
كــرويــف أريــنــا«. يــقــول فــان تــي شيب: 
»وصوله يعني إضافة قوة كبيرة لنا، 
كما أن وجود لاعب بهذا المستوى مهم 
أيــضــاً لــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
ســواء داخــل الملعب أو خــارجــه«. لكن 
حقيقة أن هندرسون يبلغ من العمر 33 
عاماً وقضى الأشهر الستة الماضية في 
الــدوري السعودي متوسط المستوى، 
تثير بعض الشكوك في هولندا حول 
ما إذا كان اللاعب الإنجليزي الدولي 

سيقدم المستويات المتوقعة أم لا. 
* خدمة »الغارديان«

أياكس يحتاج بشدة إلى قائد لكن الوقت سيحدد ما إذا كان هندرسون مناسباً أم لا )أ.ب(

أمستردام: بارت فليتسترا*

كلاوديو 
إيتشيفيري... 

انضم إلى 
مانشستر سيتي 

)أ.ف.ب(
الأرجنتيني فالنتين 

باركو مدافع برايتون 
)إ.ب.أ(
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مــــن »وول  تـــقـــريـــر  < حـــســـب 
 عــن 

ً
ــقــــا ــال«، نــ ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــريـــت جـ ــتـ سـ

مــراكــز الــحــركــة الاقــتــصــاديــة في 
شارع وول ستريت، أن منصّات 
الأفـــام، تلك التي بــدت منذ مدة 
ــا المــســتــقــبــل  ــهـ قـــريـــبـــة كـــمـــا لــــو أنـ
المــــــــزدهــــــــر لـــــــأفـــــــام والــــتــــرفــــيــــه 
المصوّر، لم تحقق ما كان مأمولًا 

منها تحقيقه.

انـــــتـــــشـــــرت  هـــــــــي  نــــــــعــــــــم،   >
ــن الــــصــــالات نــســبــة  وســـحـــبـــت مــ
كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــور )لا يــوجــد 
ذكـــــر لــنــســبــة مـــشـــتـــري الـــتـــذاكـــر 
البيت(،  المكوث في  قــرّروا  الذين 
وأنتجت أفاماً وصرفت أموالًا، 
ــتــــجــــاري  ــمــــو الــ ــنــ ــكــــن درجـــــــــة الــ لــ
تــوقــفــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عند 
حد معين لم يزد عن درجة نموّه 

في العام الأسبق.

استخدمها  التي  الــعــبــارة   >
أن  هــــي  ــــان »وول ســـتـــريـــت«  إعــ
ــصّـــات »لــيــســت رابــحــة  ــنـ هــــذه المـ
بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة«. هــــذا يعني 
ــفــت عــن الــنــمــو وإذا ما 

ّ
أنــهــا تــوق

ضخمة  مبالغ  لاستثمار  عــادت 
ــاج الأفــــــام أو شــرائــهــا،  ــتـ فـــي إنـ
فـــــإن ذلـــــك لـــيـــس دلـــيـــل ازدهــــــــار، 
بــل مــحــاولــة اســتــرجــاع المــبــادرة 
ــن فـــــي بــــحــــر مــن  ــديــ ــاهــ ــشــ مـــــع المــ
التموّجات. بالتالي هي مغامرة 

مالية أخرى بالنسبة لها.

المنتجات  حـــال  يحضرنا   >
المنزلية السابقة مثل أسطوانات 
الأفــــــام الـــــذي ظـــهـــرت وانـــدثـــرت 
ــــمّ أشـــرطـــة الــفــيــديــو الــتــي 

َ
ومـــن ث

ــــت بــــمــــصــــيــــر ســــابــــقــــتــــهــــا  ــقـ ــ ــحـ ــ لـ
»دي في دي«، التي ما زالت  ـــ والـ
في الأســـواق، لكنها لم تعد ذلك 
المصدر الربحي الذي كانت عليه 

يوماً.

< على ذلك، لا يجب - لأسف 
- الاعــتــقــاد بـــأن عــصــر المــنــصّــات 
آيـــل إلـــى نــهــايــة مــمــاثــلــة، لــكــن ما 
قـــد يـــحـــدث هـــو تـــراجـــع الــصــرف 
وربما مزج بعض الشركات معاً، 
وهـــــذا ســيــعــتــمــد فـــي هــولــيــوود 
على أحـــوال الــســوق فــي صــالات 
متأثرة  زالـــت  مــا  الــتــي  السينما 
وإن تـــعـــافـــت كـــثـــيـــراً عـــمـــا كــانــت 

عليه قبل ثاث سنوات.

ســـتـــرفـــع  ــكــــس«  ــيــ ــلــ ــفــ ــتــ »نــ  >
الاشتراك بخدماتها، مما يعني 
أنها في مركز قوّة )وهي بالفعل 
ما زالت رائدة بعدد المشتركين(، 
ــكــــن هـــــــذا قـــــد يـــــــــؤدي إمـــــــا إلــــى  لــ
اســـتـــمـــرار تــفــوقــهــا أو تــراجــعــه. 
تــكــون السينما فــي ميزان  بــذلــك 
ة ويهبط في 

ّ
دقيق: يرتفع في كف

ة أخرى والعكس صحيح.
ّ
كف

مستقبل المنصّات

حفلت بكوارث غير طبيعية ومؤامرات

السينما قبل 50 سنة تجلتّ في نجاحات رائعة
مــخــرجــان فــقــط مــن بــين الأســمــاء 
المتداولة حالياً بعد إعان ترشيحات 
الأوســكــار كانا مــن بــين الأســمــاء التي 
صنعت أفاماً جديرة بالمشاهدة قبل 
50 سنة. لم يكن هناك بعد يورغوس 
لاتـــيـــمـــوس ولا جــوســتــين تــريــيــه ولا 
بـــرادلـــي كــوبــر أو مـــارغـــوت روبـــي ولا 

كوثر بن هنية أو رايان غوسلينغ.
أمـــا هــــذان الاســـمـــان فــهــمــا مــارتــن 
ســــكــــورســــيــــزي وفـــــــم فــــــنــــــدرز. واحـــــد 
أمـــيـــركـــي مـــن أصــــل إيـــطـــالـــي، والآخــــر 
ألماني حقق بعض أفامه في الولايات 
 منها في اليابان )بما 

ً
المتحدة وقليا

ــح لأوســكــار 
ّ

المــرش فيها »يـــوم مثالي« 
أفضل فيلم بلغة أجنبية(.

سكورسيزي كان أخرج، في سنة 
1974 »أليس لم تعد تعيش هنا« الذي 
كــان فيلماً نــادراً بالنسبة إليه آنــذاك، 
وإلى اليوم كونه فيلماً رومانسياً، أما 
أخرى  »ألــيــس«  لديه  فكان  فندرز  فيم 
فــــي فــيــلــم درامـــــــي )كــمــعــظــم أعـــمـــالـــه( 
 Alice in the( »المـــدن بــعــنــوان »ألــيــس 

.)Cities

عصابات ومؤامرات
ــدرز وســـكـــورســـيـــزي  ــ ــنـ ــ ــن فـ ــ ــل مـ ــ كـ
كانا مجرد اسمين بين عــدد كبير من 
رائعة  أفــامــاً  الــذيــن حققوا  المخرجين 
)عــــديــــد مـــنـــهـــا أفــــضــــل مــــن الــفــيــلــمــين 
المـــذكـــوريـــن( شــهــدت نــجــاحــات نقدية 
ــازة، وبــعــضــهــا  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــريــــة مـ وجــــمــــاهــ
ــا زال مـــن المــمــكــن مــشــاهــدتــه الــيــوم  مـ
بـــالإعـــجـــاب نــفــســه كــونــهــا لـــم تخسر 
شيئاً من قيمتها الفنية أو حضورها 

كإنجازات سينمائية باهرة.
أبـــهـــرهـــا فــيــلــم عـــصـــابـــات لـــم يقع 
مثله لا قبل ولا بعد عنوانه »العراب 
2«. دون كارليوني )مارلون براندو(، 
مة إلى ابنه 

ّ
م مهام إدارة المنظ

ّ
كان سل

ــــذي خطط  الـ بــاتــشــيــنــو(،  )آل  مــايــكــل 
لــانــتــقــام مــن كــل مــن تــآمــر عــلــى أبيه 
)في الجزء الأول قبل عــام(. إنه بداية 
دون جديد. أما القديم، ذلك الأب الذي 
ــتـــه لإحــــــدى عـــائـــات  لا تــمــنــعــه رئـــاسـ
المــافــيــا، مــن التمسك بــمــبــادئ أخـــرى. 
الــكــامــيــرا تــاحــقــه، فــي الــجــزء الثاني 
وهو في حديقة منزله ياعب حفيده 
وسط الأشجار وفجأة... انتهى دوره. 

سقط ميّتاً.
»العرّاب  التالي، خطف  العام  في 
2« أوســــكــــار أفـــضـــل فــيــلــم وأوســــكــــار 
ــكـــــــاراً لــلــمــمــثــل  ــل مــــخــــرج وأوســـــ أفــــضــ
أفضل ممثل مساند.  دينيرو  روبــرت 
ديــنــيــرو هــذا الــعــام هــو أيــضــاً مــن بين 
ــحــــين لأوســـــكـــــار أفــــضــــل مــمــثــل  ــ

ّ
ــرش المــ

ا فــــــاور مــــون« 
َ
مـــســـانـــد عــــن »قـــتـــلـــة ذ

لسكوسيزي.
كـــان لــكــوبــولا فــيــلــم آخـــر فـــي عــام 
1974 هو »المحادثة« مع جين هاكمن 
فــي البطولة. هــذا كــان فيلم مــؤامــرات 
يــــرمــــز ولا يـــتـــهـــم الـــسُـــلـــطـــات الــعــلــيــا 

بالتجسّس على المواطنين.
في ظل تيار من أفام المؤامرة برز 
ألان ج. باكولا »بارالاكس  كذلك فيلم 
دور  فــــــي  بَــــيــــتــــي  وورن  مــــــع  فـــــيـــــو« 

الذي يكتشف وجود دولة  الصحافي 
عــمــيــقــة مــســؤولــة عـــن مــقــتــل عــــدد من 
اكتشافاته تضعه  المستقلين.  القضاة 

في خطر الاغتيال بدوره.
ــــن الــــــزعــــــامــــــات، مــن  ــــث عــ ــــديـ ــــحـ الـ
ــلـــك الـــخـــفـــيـــة فــي  ــى تـ ــ »الــــــعــــــرّاب 2« إلــ
»بــارالاكــس فيو« شمل كذلك »أحضر 
للعتيد  غــارســيــا«  ألــفــريــدو  رأس  لـــي 
يــــارد«  ســــام بــكــنــبــاه و»ذا لــونــغــســت 

لروبرت ألدريتش.
عاطل  أميركي  باكنباه  فيلم  فــي 
فــي بعض  العمل ويعيش حالياً  عــن 
يوافق  أوتـــس(  )وورن  المكسيك  ريــف 
المــال  مــن  لــقــاء مبلغ كبير  على مهمّة 
الشخص  قــتــل وإحـــضـــار رأس  وهـــي 
الــــهــــارب مـــن ســلــطــة زعـــيـــم مكسيكي 
كــبــيــر )إمــيــلــيــو فـــرنـــانـــديـــز(. يحضر 
ــة تـــبـــقـــى غــيــر  ــايــ ــهــ ــنــ ــن الــ ــكــ الـــــــــــرأس لــ

متوقعة.
الــفــيــلــم الــثــانــي عــن رئــيــس سجن 
اعــتــاد عــلــى الــزعــامــة يطلب مــن لاعــب 

)بيرت رينولدز(  كــرة »رغــبــي« سابق 
تـــــدريـــــب فــــريــــق مـــــن المــــســــاجــــين لــكــي 
يـــواجـــهـــوا فــريــقــاً مـــن حــــراس الــســجــن 
على أن يخسر فريق المساجين عمداً. 
ــا هــــذا، يــقــول لــه مــديــر الــســجــن، أو  إمـ

»تبقى في هذا السجن لأبد«.

4 كوارث
ــان نــجــمــاً فــي  ــ ــيـــرت ريـــنـــولـــدز كـ بـ
ذلـــك الــحــين كــذلــك كــلــيــنــت إيــســتــوود، 
لــم يؤثر  فيلم  إلــى  انتهى  الثاني  لكن 
عنوانه »ثندربولت ولايتفوت«، الذي 
لمـــايـــكـــل شــيــمــيــنــو  الــفــيــلــم الأول  ــان  ــ كـ
الــكــامــيــرا.  الــــغــــزلان«( وراء  )»صــــائــــد 
بــيــنــمــا لــــم يــســجــل فــيــلــم إيـــســـتـــوود/ 
ــتـــل »ذا  شــيــمــيــنــو نـــجـــاحـــاً يُــــذكــــر، احـ
لونغست يــــارد« المــرتــبــة الــثــامــنــة بين 
ــى الــتــي سجلت  الأفــــام الــعــشــرة الأولــ

أعلى إيراد في عام 1974.
تيار  لإطـــاق  مناسبة   1974 كــان 
ــــام الــكــوارثــيــة: هــنــاك طــائــرة  مـــن الأفـ

مــدنــيــة مــن دون طــيــار ســتــهــوي فــوق 
إذا اســتــطــاع شــارلــتــون  إلا  الــــــرؤوس 
ــلـــل إلـــيـــهـــا وهــــــي فــي  ــتـــسـ هـــســـتـــون الـ
ــائــــرة أخــــرى  الأجــــــــواء الــعــلــيــا عـــبـــر طــ
تلتصق بها. هــذا فــي »طــائــرة 2« )أو 
Airport 1975 كما عنوانه التسويقي( 
الذي أخرجه جيداً - بصرف النظر عن 
فانتازيّته - قادم من التلفزيون اسمه 

جاك سمايت.
لم يكن »طائرة 2« الفيلم الكوارثي 
الـــوحـــيـــد، بـــل صــاحــبــه فـــي الــتــنــافــس 
عــلــى مــحــبــي المـــخـــاطـــر مـــن الــجــمــهــور 
»جــوغــرنــوت« كــمــا أخــرجــه ريــتــشــارد 
ــريـــف )كـــابـــن  ــع عـــمـــر الـــشـ لــيــســتــيــر مــ
الباخرة( وريتشارد هاريس وآنتوني 
هوبكنز من بين آخرين. المعضلة هنا 
بــاخــرة بحجم »تايتانك«  هــي وجـــود 
زرع فيها إرهابي )أبيض( ست قنابل 
تــلــو الأخــــرى إلا إذا  ستنفجر واحــــدة 
دفعت الحكومة الأميركية فدية مالية 

ضخمة.

ــوارثــــي الأنـــجـــح  ــكــ لـــكـــن الــفــيــلــم الــ
أكــثــر مــن ســـواه كـــان »جــحــيــم بــرجــي« 
)Towering Inferno( للبريطاني أيضاً 
ــــون غــيــلــرمــن مــــع ســتــيــف مــاكــويــن  جـ
وبول نيومان وفاي دانــاواي ونصف 
دزيــنــة مــن الــنــجــوم الآخـــريـــن. الخطر 
هنا صادر عن حريق في طابق علوي 
من ناطحة سحاب، والسؤال هو كيف 
سيتصرّف سكان الطوابق الأعلى من 

خطر الموت؟
شـــمـــل هـــــذا الـــتـــيـــار كـــذلـــك فــيــلــمــاً 
كــوارثــيــاً رابـــعـــاً هـــو »زلــــــزال« لمخرجه 
لمــــــارك روبــــســــون )وبـــطـــولـــة مــتــعــددة 
الأســـمـــاء قــادهــا شــارلــتــون هيستون 
ــزال  ــزلـ ــذا الــفــيــلــم يــقــع الـ ــاً. فـــي هــ أيـــضـ
الموعود لمدينة لوس أنجليس، ويتابع 
شخصيات  ومــواقــف  مــصــائــر  الفيلم 
عت شركة 

ّ
مختلفة. لإنجاحه أكثر، وز

السينما  صــالات  على  »يونيفرسال« 
مـــــن بـــــيـــــروت إلـــــــى نـــــيـــــويـــــورك، ومــــن 
باريس إلى ساو باولو أجهزة لإيهام 
ــأن كــرســيــه يــتــحــرك بـــه في  ــشــاهــد بـ

ُ
الم

تــلــك الــلــحــظــات الــحــاســمــة عــنــدمــا يقع 
الزلزال وهزاته الاحقة.

لـــم يــكــن هــنــاك نــقــص لا فـــي عــدد 
المخرجين ولا في عدد النجوم الكبار. 
ــر بــالــنــســبــة لــلــفــريــقــين  ــ ــم يـــكـــن الأمــ ــ ولـ
ــبــــات فـــعـــل الــفــن  إلا نــتــيــجــة جـــهـــد لإثــ
أو أمامها. رومــان  التجارة  فــي جــوار 
بولانسكي وجاك نيكلسون فعا ذلك 
مناصفة في »تشايناتاون« في 1974 
الأكثر  الــعــشــرة  ــم 

ّ
لــم يتسلق ســل لكنه 

نــجــاحــاً الــــذي احــتــل فــيــه »الـــعـــراب 2« 
المركز السادس تجارياً والأول فنياً.

مـــن أفــــام الــجــريــمــة »جــريــمــة في 
قـــطـــار أوريـــنـــت إكـــســـبـــرس« لــســيــدنــي 
لــومِــيــت و»يــــاكــــوزا« لــسِــيــدنــي بـــولاك 

و»رغبة موت« لمايكل وينر.
ــيـــمـــس بــــونــــد أطـــــــل فـــــي حــلــقــة  جـ
أخـــرى مــن مغامراته عبر »الــرجــل ذو 
المسدس الذهب«، وعلى نحو مختلف 
من المغامرات تابعنا »الرحلة الذهبية 

للسندباد« لغوردون هيسلر.
أوروبا، بدورها، كان لها نصيب 
كــبــيــر فـــي تــوفــيــر تــلــك الأفـــــام الفنية 
الخوف  »علي:  عن  نتحدث  المرموقة. 
ــأكــــل الــــــــــروح« لــــرايــــنــــر فـــاســـبـــيـــنـــدر،  يــ
و»ســيــلــين وجـــولـــي فـــي رحــلــة يــخــت« 

ــاك ريـــفـــيـــت. و»صــــانــــع  ــ لـــلـــفـــرنـــســـي جــ
الـــــــســـــــاعـــــــات« لــــــبــــــرتــــــران تـــافـــرنـــيـــيـــه 
و»لانـــســـيـــلـــوت الـــبـــحـــيـــرة«، ومـــــن ثـــمّ 
ــابـــرول، و»فــنــســنــت،  »نـــــادا« لــكــلــود شـ
ــوا، بـــــول والآخـــــــــــرون« لــكــلــود  ــســ ــرانــ فــ

سوتيه.

الشيخ وشاهين
ــــي الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــــريــــة، كـــانـــت  فـ
هــنــاك أفـــام عــديــدة تستحق الإشـــارة 
الــذي  الــيــوم: »الــهــارب« لكمال الشيخ 
كتبه رأفت الميهي وشارك في بطولته 
ــهــــمــــي وكــــــمــــــال الــــشــــنــــاوي  حــــســــين فــ
ــن. هـــذا  ــديـــ ــة ومــــريــــم فـــخـــر الـــ ــ ــاديـ ــ وشـ
 
ً
 مــن الــســيــاســة، نــاقــا

ُ
الــفــيــلــم لــم يــخــل

صـــورة عــن الــســلــطــات فــي مــطــاردتــهــا 
الــســيــاســة نفسها، لكن  لمــعــارض. فــي 
من بابه الخاص، قدّم يوسف شاهين 
»الــعــصــفــور«، الــــذي دار حـــول الــفــتــرة 
العصيبة التي تلت هزيمة 1967 وما 

صاحبها من شعور بالأسى.
المــــن  ذات  الأفــــــــــام  بــــعــــض  هـــــــذه 
ــا عـــلـــى صــعــيــد  ــ الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي، أمـ
التجارة في السينما المصرية فلربما 
ــتـــعـــراض المــوجــز  ــذا الاسـ يــكــفــي فـــي هــ
الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن أربـــــعـــــة مـــــن أفـــــام 
الميلودرامية في ذلك العام كانت جيدة 
وهـــي »الـــعـــذاب فـــوق شــفــاه تــبــتــســم«، 
و»عــجــايــب يــا زمــــن«، و»حــكــايــتــي مع 
الزمن«، وفيلمه الأنجح بينها »بمبة 

كشر«.

أوسكار 74
لــم  فــــي 1974  ــكـــــار  نـــتـــائـــج الأوســـ
ــلـــم مـــــن هــــذه  ــيـ تـــشـــهـــد حــــضــــور أي فـ
المذكورة، وذلك لأن الأفام التي تشترك 
الأكاديمية  جــوائــز  على  التنافس  فــي 
هــي مــن نــتــاج الــعــام الــســابــق، 1973. 
هــــذا لا يــمــنــع مـــن عـــبـــور ســـريـــع على 
بعض الــفــائــزيــن والمــرشــحــين فــي ذلك 

العام.
فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل خــــطــــف الــــجــــائــــزة 
ــدرامــــي في  ــاك لــيــمــون عـــن دوره الــ جــ
المقترعون  وجــده  النمر«.  »أنــقــذ  فيلم 
أفــضــل شــأنــاً مــن جـــاك نــيــكــلــســون في 
»التفصيلة الأخيرة« ومن آل باتشينو 
فــي »ســربــيــكــو« وروبــــرت ردفــــورد في 

»اللذعة«.
ــاً فـــــــــــــازت بــــــالأوســــــكــــــار  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ نـ
ــة الـــــراحـــــلـــــة فــــــي الــــعــــام  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
المــاضــي غليندا جــاكــســون عــن »لمسة 
 )A touch of Class( مــســتــوى«  ذات 
وخــســرتــهــا بـــاربـــرا ســتــرايــســانــد عن 

ا«.
ّ
»كيف كن

ســعــيــد الـــحـــظ فـــي مـــجـــال أفــضــل 
هِــــيــــل عــن  ــان جـــــــورج روي  ــ إخــــــــراج كــ
»الـــلـــذعـــة«، وهـــو تــقــدّم عــلــى بــرنــاردو 
ــغـــو الأخـــيـــر  ــانـ ــتـ ــولـــوشـــي عــــن »الـ ــرتـ بـ
فـــي بــــاريــــس« وإنـــغـــمـــار بـــرغـــمـــان عن 
»صـــــــرخـــــــات وهــــــمــــــســــــات«، وجــــــــورج 
ـــن »أمــــيــــركــــا غـــرافـــيـــتـــي«،  ــاس عــ ــ ــوكـ ــ لـ
وويليام فرايدكن عن »طارد الأرواح«.
أجنبياً فـــاز بــهــا فــرنــســوا تــروفــو 
عــن »لــيــلــة أمــيــركــيــة«، وهـــو أوســكــاره 
ــائــــزة »بـــافـــتـــا«  ــال جــ ــ الـــوحـــيـــد لــكــنــه نـ
الــعــام نفسه كأفضل مــخــرج وعن  فــي 

الفيلم نفسه.

هوليوود:  محمد رُضا

بيرت رينولدز: »ذا لونغست يارد« )باراماونت(

توفي قبل أيام المخرج الأميركي 
 )Jewison( جـــــويـــــســـــون  نـــــــورمـــــــان 
صــاحــب عـــدد كبير مــن الأفــــام التي 
حــــرّكــــت بـــعـــض الــــســــائــــد خــصــوصــاً 
 In( »الــلــيــل المــمــتــاز »فـــي دفء  فيلمه 
بــطــولــة   ،)the Heat of the Night

سيدني بواتييه ورود شتايغر.
من  نخبة  إلــى  جويسون  انتمى 
المــخــرجــين ذوي الأفـــكـــار الانــتــقــاديــة 
ــي تـــمـــيـــل إلــــــى عــــــرض الـــقـــضـــايـــا  ــتــ الــ
المــطــروحــة مــن وجــهــة نظر تقع على 
يسار الوسط )وليس من وجهة نظر 
يـــســـاريـــة بـــالمـــطـــلـــق(. جـــويـــســـون فــي 
الواقع كان الأقــرب إلى الوسطية في 
منظوره السياسي من الآخرين وفي 
هــذا الــســيــاق قـــدّم بعض تلك الأفــام 
الــتــي كـــان لــهــا أثـــر إيــجــابــي جــيــد في 
ــع المــــوضــــوعــــات  ــ ــاق الـــتـــعـــامـــل مـ ــطــ نــ
المـــطـــروحـــة. مــوضــوعــات اجــتــمــاعــيــة 
في قوالب بوليسية أو درامية بحتة 
الــوســط بهدف أن  تحمل العصا مــن 

تكون شاملة وعادلة.
بـــعـــد 16 ســـنـــة عـــلـــى »فـــــي دفء 
ــاد لــلــمــوضــوع الــعــنــصــري  الــلــيــل« عــ
)الــــــذي حــفــل بـــه ذلــــك الــفــيــلــم( وقــــدّم 
قصته  وتــحــكــي   )A Soldier Story(
فــي مقتل ضابط  عــن عملية تحقيق 
أميركي أســود، تكشف عن مشكات 
في البيئة العسكرية والشخصية في 

آن واحد.
عــلــى ذلــــك، مـــن الــخــطــأ الاعــتــقــاد 
قـــضـــايـــا  مـــــخـــــرج  كــــــــان  المــــــخــــــرج  أن 
عــنــصــريــة فــقــط؛ فــلــديــه مـــخـــزون من 
ــفـــة الـــتـــي  ــلـ ــتـ ــيــــدة والمـــخـ الأفـــــــــام الــــجــ
تتناول مسائل أخــرى بعضها، مثل 
بعيدة   The Thomas Crown Affair
ــدة. أسلوبه 

ّ
عــن تــنــاول مــســائــل مــعــق

 ومـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
ً
الـــفـــنـــي كـــــان ســــهــــا

سرد الحكاية بتتابع سليم خالٍ من 
الاســـتـــعـــراضـــات المـــبـــاشـــرة مــعــتــمــداً، 
، على قوّة أداء ممثليه 

ً
بوصفه بديا

 And Justice« فــي  باتشينو  آل  مــثــل 
 The« وستيف ماكوين في ،»for All
بواتييه  وسِيدني   ،»Cincinnati Kid

ورود ستايغر في »في دفء الليل«.
أفامه المنتخبة في هذا التقديم، 
لــيــســت كــلــهــا عــلــى مــســتــوى واحــــد، 
صد به التعرّف على أفضل ما 

ُ
وهذا ق

لديه وما دون ذلك.

 ... And Justice for All 

★★ 1985
   

ــــذي  ــــن أفـــــــام المــــحــــاكــــم الـ واحـــــــد مـ
يـــتـــعـــرّض لـــنـــظـــام الـــقـــضـــاء مــــن خـــال 
ــتـــح المـــــجـــــال عــلــى  ــفـ ــة مـــعـــيّـــنـــة تـ ــيـ قـــضـ
ــات الــتــي  ــارسـ ــمـ حــيــثــيــات الــقــضــاء والمـ
تحيط بالكيفية التي يتم فيها الدفاع 
ــع الــتــركــيــز عــلــى الــاعــبــين  والإدانــــــــة مـ

الأساسيين. 
آل بــاتــشــيــنــو فـــي واحـــــد مـــن تلك 
بــســلــوكــيــاتــه  يـــؤديـــهـــا  ــتــــي  الــ الأدوار 
ــم تــــكــــرار حـــركـــاتـــهـــا. إنـــه  ــ ابــــة رغـ

ّ
الــــجــــذ

ــرافـــع فــي  ــتـ ــامـــي »كــــيــــرك« الــــــذي يـ المـــحـ

قــضــيــة اغـــتـــصـــاب. ســيــنــاريــو مــكــتــوب 
بنسبة كــبــيــرة مــن الــكــلــمــات والمــواقــف 
التي تقع ليس تبعاً للواقع بالضرورة، 
بـــل بــســبــب خــلــفــيــة الــكــاتــبــين فــالــيــري 
باري  المخرج  وزوجها  )كانت  كورتِين 
الفيلم  سيناريو  وضعا  قــد  ليفنسون 
 .)»Best Friends« لجويسون  السابق 
شــخــصــيــة »كـــيـــرك« لــيــبــرالــي مــتــطــرف 
قــاضٍ  الآراء والمــمــارســات فــي مواجهة 
اعتاد حمل ساحه إلى داخل المحكمة 
بتلك  مكتوب  كاهما  ووردن(.  )جـــاك 

الشحنة من الافتعال.
ــذا فــيــلــم مــــن تـــلـــك الأفـــــــام الــتــي  ــ هـ
تــخــلــق الــتــوتــر لإثـــبـــات مـــا تــريــد قــولــه 
ي نهر 

َ
وبذلك تبتعد عن الواقع كضفت

كبير. يفعل جويسون ما باستطاعته 
إلى كوميديا  الدراما  يُحيل  لكي  فعله 
التي لا سبيل  الــجــادّة   للمناطق 

ً
بديا

لإقــــنــــاع المـــشـــاهـــديـــن بـــأنـــهـــا قــــد تــقــع. 
وحماسه  تنفيذه  جــودة  للفيلم  يبقى 
السيناريو على خط  النقدي. يحتوي 
متكرر في أكثر من فيلم: الشخصيات 
الإيجابية من  ديــن، وتلك  المنتقدة من 

دين آخر. 
متوفر على أسطوانات

In the Heat of the Night 
★★★★ 1967

لـــم يــســبــق لــفــيــلــم أمـــيـــركـــي أن قـــدّم 
 أبيض 

ً
مشهداً لرجل أسود يصفع رجا

 نــورمــان جــويــســون أصــرّ 
ّ
مــن قــبــل. لــكــن

المذكور  المشهد  أراد.  ما  له  وكــان  عليه، 
يَـــــــرِد عـــنـــدمـــا يـــتـــوجـــه المـــحـــقـــق الأســـــود 
فــرجــيــل تــيــبــس )سِــيــدنــي بــواتــيــيــه( مع 
ستايغر(  )رود  الأبــيــض  البلدة  شريف 
ــثــــري الـــســـيـــاســـي المــحــافــظ  إلـــــى بـــيـــت الــ
يرفض  عندما  غيتس(  )لاري  إنديكوت 
فيتقدم  فرجيل  يستجوبه  أن  إنديكوت 
منه ويصفعه صفعة خفيفة يردّ عليها 
الــذهــول  قــويــة. يصيب  المحقق بصفعة 
يتندّم  إنــه  أثرها  ويقول على  إنديكوت 
أن يقتله على  لــه  كـــان يمكن  عــلــى زمـــن 
فعلته. إنديكوت لم يكن الوحيد المذهول 
المشاهدين  مــن  الكثير  بــل  الصفعة  مــن 
تبلورت  ما  توجّهاتم ولاحقاً  بمختلف 
الصفعة إلى أهم مشهد في الفيلم رغم 

أن الفيلم بأسره بالغ الأهمية.
ــادم مـــن المــديــنــة  ــ الـــتـــحـــري تــيــبــس قـ
لــزيــارة والــدتــه فــي بلدة مــا زالــت قابعة 
فـــي الــبــيــئــة الــعــنــصــريــة الـــتـــي اعـــتـــادت 

عــلــيــهــا مــنــذ قــــــرون. يــلــتــقــطــه الــشــرطــي 
)وورن أوتس( لأنه أسود البشرة قبل أن 
تحريّي  أمهر  مــن  أنــه  متعجباً  يكتشف 
ــة. رئــــيــــس الـــبـــولـــيـــس غــيــلــســبــي  ــنــ ــديــ المــ
)ســـتـــايـــغـــر( يـــفـــاجـــأ بــــه أولًا ثــــم يــطــلــب 
مساعدته في حل قضية جريمة. المتهم 
ــود. الــضــحــيــة بـــيـــضـــاء كــذلــك  ــ ــ ــــل أسـ رجـ
ــل الـــحـــقـــيـــقـــي. يـــرصـــد جــويــســون  ــاتـ ــقـ الـ
الــبــيــئــة الــعــنــصــريــة بـــالـــقـــدر الــصــحــيــح 
السود  بين  العاقة  من  المفتعل(  )وغير 
ــود يـــعـــمـــلـــون فــي  ــســ ــبــــيــــض. نـــــرى الــ والــ
حقول القطن، وحين يتم البحث عن قاتل 
فــإن أحــد أبناء البلدة السود هو المتهم 
ــه. يــكــشــف تــيــبــس  ــ تـ ــــراء ــم بـ ــ الـــجـــاهـــز رغـ
الحقيقة وينقذ حياة رجل ويضع آخر 

مكانه في الزنزانة قبل انصرافه.
ــد أعـــمـــال  ــ الـــفـــيـــلـــم مــقــتــبــس مــــن أحــ
ــيـــض( جـــون بـــول )1911 -  الــكــاتــب )الأبـ
الرواية  هــذه  اشترت  والسينما   .)1988
ــم تــبــعــتــهــا  ــ ــلـــة( ثـ ــلـــسـ ــي الـــسـ ــ )الأولــــــــــى فـ
 They Call تيبس«  مستر  »ينادونني  بـ
 ! Me Mister Tibbs )غـــوردون دوغــاس، 
 The »ـمة

ّ
»المنظ 1970(، ثم تبعته بفيلم 

 .)1971 ــدفـــورد،  مـ )دون   Organisation
لكن »فــي دفء الــلــيــل« هــو الــوحــيــد بين 

هذه الأفــام الــذي تعامل مع العنصرية 
عــلــى نــحــو بــــيّن ومُــــديــــن. يــوخــز الفيلم 
الابتعاد  الخاصرة مع حــرص على  في 
عــن الاســتــهــاك والعاطفية، وهــو خرج 
بخمس أوســكــارات: أفضل فيلم، أفضل 
سيناريو  أفضل  )ستايغر(،  أول  ممثل 
أفضل  سيليفانت(،  )سترلينغ  مقتبس 
صـــــــوت، )ســــامــــويــــل غــــولــــديــــن( أفـــضـــل 
تـــولـــيـــف )هــــــال أشــــبــــي(. رُشــــــح المـــخـــرج 
ــار لــكــنــه خـــســـره لـــصـــالـــح مــايــك  ــكــ لأوســ
 The« نــيــكــولــز عـــن فــيــلــم لــلــهــو عــنــوانــه
Graduate« بينما لم يظهر اسم مَن كان 

يستحق سِيدني بواتييه.
متوفر على أسطوانات

A Soldier ’ s Story 
★★★ 1984 

ــا  ــ ــدرامـ ــ ــــت الـ ــفـ ــ ـ
ّ
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي أل

»فــي دفء  فــي  الــتــي وردت  العنصرية 
الــلــيــل« تــتــكــرر هــنــا لــكــن مــع تغييرات 
أساسية. بطل الفيلم، كابن دفنبورت 
)هــــــــوارد رولـــيـــنـــز( هــــو مــحــقــق أفـــــرو-
أمــيــركــي جــيء بــه للتحري عــن الفاعل 

في جريمة قتل رقيب. الاعتقاد السائد 
أن الــجــريــمــة هـــي عــنــصــريــة ارتــكــبــهــا 
بــعــض الــبــيــض فـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي يقع 
تنبش  تحقيقاته   

ّ
لــكــن المعسكر،  فيها 

التهمة  أن  إلـــى  تــقــود  مختلفة  وقــائــع 
تتجه لإدانــة واحــد من الجنود السود 
فـــي هــــذه الأحــــــداث الـــتـــي تــقــع فـــي عــام 

.1944
ــقـــاء، كــذلــك  ــلـ المــحــقــق هـــو نــقــطــة الـ
الــخــط الــعــنــصــري، لــكــن كــل شـــيء آخــر 
يختلف حسب سيناريو جــاد مأخوذ 
ــيـــة جــــــــادة لــــرســــل بـــويـــد،  عـــــن مـــســـرحـ
والــفــيــلــم لا يُـــمـــيّـــع جــديــتــهــا. يُــضــيــف 
ــد  ــاهــ ــشــ ــــص المــ ــنــ ــ ــ ــــى ال ــلـ ــ جـــــويـــــســـــون عـ
نراها  التي  )فاشباكس(  الاستعادية 
فــــي الـــفـــيـــلـــم مــســتــعــيــضــاً عــــن الـــشـــرح 
ــوار، كــمــا فـــي المـــســـرحـــيـــة. تــبــدو  ــالـــحـ بـ
هذه الاستعادات ضرورية لأنه لم يكن 
أمراً صحيحاً أن يبدأ الفيلم من نقطة 
ســابــقــة قــبــل وصــــول الــكــابــن المــحــقــق. 
كــــان عــلــى الــســيــنــاريــو والــفــيــلــم الــبــدء 
بــوضــع الأحــــداث فــي الــحــاضــر تأميناً 

للقدر الضروري من التمهيد.
ســـــــيـــــــتـــــــبـــــــدى مــــــــــــن خـــــــــــــــال تــــلــــك 
ــــان قــاســيــاً  ــادات أن الــقــتــيــل كـ ــعــ ــتــ الاســ
وعــنــيــفــاً وهــنــاك أكــثــر مــن شــخــص في 
التخلص  السوداء لا يمانع في  فرقته 
مـــنـــه. الــــظــــال المـــنـــتـــشـــرة هـــنـــا هــــي مــا 
يــرويــه  أن مــا  فــي  تشكل فيلماً جــديــداً 
فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــتــم تــوفــيــر النقد 
أيضاً.  البيضاء  الشخصيات  لبعض 
البيئة  أن  هــو  إلــيــه  الــفــيــلــم  ينتهي  مــا 
ــــدور الأكـــبـــر فيما  الــعــنــصــريــة تــلــعــب الـ
ــرز )أدولــــــــف  ــ ــتــ ــ ــ حــــــــدث، فــــالــــرقــــيــــب وول
سيزار( كان يعاني عقدة نقص ويكره 
لون بشرته وبشرة محيطه تبعاً لذلك.
متوفر على أسطوانات

»قصة جندي« )كولومبيا(

عمر الشريف في »جغرنوت« )يونايتد آرتستس(آل باتشينو: »العراب 2« )باراماونت(

توب تن 1974

فندرز وسكورسيزي 
من المخرجين الذين حققوا 

أفلاماً رائعة 

 The Towering Inferno  -1 
كوارثيّ.

Blazing Saddles  -2
كوميديّ وسترن.

Young Frankestein  -3
كوميديا.

Earthquake  -4

كوارثيّ.
The Trial of Billy Jack -5

دراما ومحاكمات.
The Godfather Part II -6

دراما عصابات.
1975 Airport -7

كوارثيّ.

The Longest Yard  -8
دراما سجون.

Death Wish  -9
بوليسيّ.

 The Life and Times of Grizzly -10
Adams

مغامرات.

رود ستايغر وسيدني بواتييه: »في دفء الليل« )يونايتد آرتستس( نورمان جويسون )يونيفرسال(
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برنامجها »نقطة تحوّل« يُحقّق حلماً منتَظراً

نبيلة عواد لـ                                          : أخشى تزوير التاريخ
ــا  ــمـ ــوّل« اسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة تـ ــطــ ــقــ ــيــــس »نــ لــ
لبرنامج الإعلامية اللبنانية نبيلة 
عـــــواد الـــجـــديـــد فــحــســب، بـــل عــنــوان 
مرحلة. أرادت لها برنامجا خاصا، 
يصبح مساحتها ويحمل لمساتها. 
 محطة »إم 

ّ
خبر »الشرق الأوسط« أن

ُ
ت

تي فــي« فتحت لها الباب وسألتها 
 المسألة لم 

ّ
طرح فكرة لتنفيذها، لكن

بــقــدر البحث عن  أفــكــار،  تكن تقديم 
جديد مميّز. خشيت التكرار والوقوع 
ــد الــتــروّي لــولادة  ــهــلــك. مــهَّ

َ
ــســت

ُ
فــي الم

الأفضل.
ــا غــــــــــــداء مـــــــع زمـــيـــلـــهـــا  ــهــ ــعــ ــمــ جــ
الإعلامي موفق حرب، فعرض الفكرة. 
على الفور، لمحت فيها ما يُشبهها: 
»التاريخ ملعبي. في المدرسة، شكّل 
اهــتــمــامــي وأثــــــار فـــضـــولـــي. وجــــدتُ 
فــيــه مــســاحــة تــشــبــهــنــي. لــســتُ ممن 
يهوون تقديم برامج الفن والترفيه. 
ــا يــقــتــصــر عــلــى  ــامـــجـ ولا أريـــــــد بـــرنـ
الحوار السياسي اليومي. أفعل ذلك 
بالمداورة ضمن فقرة )بيروت اليوم( 
السياسية. برنامجي الخاص أردته 

بعضا مني«.
لعامين، أرجأت الأفكار للخروج 
بما يليق، فأثمرت ثقة زميلها بها 
ــظــرة. يــرتــكــز الــبــرنــامــج 

َ
الــفــكــرة المــنــت

ــيــــة والـــبـــحـــث  ــفــ ــيــ عـــلـــى المـــــــــادة الأرشــ
ــارات،  ــيّــــرت مــــســ المـــعـــمّـــق. أحـــــــداث غــ
ــل  ــ ــداخـ ــ ــلــــى الـ ــــت تـــــداعـــــيـــــات عــ ــركــ ــ وتــ
ــعــرّف بها. 

ُ
اللبناني، تستعيدها وت

 التاريخ 
ّ
تقول: »الجيل الجديد يظن

مـــضـــجـــراً. أشـــــاء لــفــت انــتــبــاهــه إلــى 
الــعــكــس. المــســألــة فــي الأســـلـــوب؛ هو 
ــر. أستعيد أحــداثــا 

ِّ
ــنــف

ُ
الم الــجــاذب أو 

رة، وأجرّدها من الثقل والجمود. 
ّ
مؤث

ــا، يـــتـــلـــقـــاهـــا الـــشـــبـــاب  ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ ــــين أقـ حـ
والجمهور بسلاسة«.

تناولت »اتفاق القاهرة« وظلاله، 
وتتنوّع الحلقات المقبلة بين سياسة 
 الــبــعــض 

ّ
ــتـــصـــاد وفـــــن. تــعــلــم أن واقـ

ــق الأمــر 
ّ
يُــصــاب بــالــكــســل حــين يــتــعــل

بتقصّي المعلومة. يشعر أنه مُتعَب 
النظر عن   

ّ
الكفاية فيغض فيه  بما 

 كبرى لا 
ٌ
السعي إلــى معرفة. أحــداث

تجد طريقها إلى جيل يهمل الماضي 
ع إلى المستقبل. نبيلة عواد 

ّ
وهو يتطل

حاكيه. تستميله بطريقتها اللطيفة 
ُ
ت

في التقديم وتعمّدها الابتعاد عما 
 الجانب 

ّ
د: »أشــاء إثبات أن

ّ
هو مُعق

 ،
ً
ــقـــي يــمــكــن ألا يـــكـــون مـــمـــلا ــائـ الـــوثـ
ظراً«.

َ
فيشكّل اهتماما ويصبح مُنت

اكتمل فريق العمل، ومنذ الأحد 
المـــاضـــي، بـــدأ الـــعـــرض. نــبــيــلــة عـــواد 
للمرة الأولى في برنامج خاص بها. 
»مـــن الــصــفــر، وُلـــد كــل شــــيء«، تقول 

بنبرة مُبتهِجة. هذا الابتهاج مردّه 
ل المسؤولية. التاريخ لا  أيضا تحمُّ
يرحم المزوّرين. تدرك ذلك، فتخشى 
الوقوع في شِباك المعلومة المغلوطة، 
 كــان 

ْ
المـــتـــربّـــصـــون. وإن فــيــفــتــرســهــا 

ــــاد حـــــين تـــكـــون  ــقـ ــ ــتـ ــ لا مــــفــــرّ مـــــن الانـ
الموضوعات جدلية والطرح منفتحا 
د وجــهــات الــنــظــر، فــذلــك لا  على تــعــدُّ
ة المقاربة والسماح 

ّ
يعني إتاحة خف

بأي استهانة. تتابع: »تاريخ لبنان 
ــعــــه،  لامـــــوضـــــوعـــــي. تــــتــــعــــدّد مــــراجــ
ــدة. ذلــك  ــوحّـ ويــفــتــقــر إلـــى الـــروايـــة المـ
ف إحساسي بالمسؤولية. أرفض 

ّ
يكث

التحريف والتورّط في التزوير«.
قد يكون الحدث عربيا، مثل غزو 
قارب ظلاله الملقاة 

ُ
العراق للكويت، فت

على لبنان. أحـــداث غــيّــرت مــســارات 
سياسية وتاريخية، فشكّلت »نقطة 

خذ في برنامج نبيلة عواد 
ّ
تحوّل«، تت

فرصة للاستعادة. المتعة والمسؤولية 
تجعلانها في قمة توهّجها المهني. 
 Cherry on the« يُــقــال بالإنجليزية
top«، وهذا وصفها للنضج الراهن. 
 »المسيرة مستمرة، 

ّ
تشاء التأكيد بأن

لكنني الآن في ذروة ما أودّ عطاءه. 
فالفرصة أتاحت لي ممارسة شغفي 
بـــالـــتـــاريـــخ، وكـــســـب خـــبـــرة جـــديـــدة. 

تجاوزتُ حصري في تقديم نشرات 
الأخــبــار والــبــرامــج الــســيــاســيــة، إلــى 

المساحة الخاصة الرحبة«.
ــدأت الـــتـــحـــضـــيـــرات فــــي مــايــو  ــ بــ
ــار( المـــاضـــي: »الــحــلــقــة الـــواحـــدة  ــ )أيــ
ب نحو شهر لتكتمل. الأرشيف 

ّ
تتطل

هائل والتدقيق طويل«. حين تعلن 
 »إم تي في« منزلها، فذلك لتقول 

ّ
أن

ضنة في مكان دافئ. طرحُ 
َ
إنها مُحت

ع رئيس  الفكرة لقي الترحيب، فشجَّ
ــرّ  المـ المــحــطــة مــيــشــال  مــجــلــس إدارة 
عــلــى مــحــتــوى لائـــق، يــكــرّس حقيقة 
 لــلــتــفــاهــة. 

ً
ـــشـــاهـــد لــيــس حـــقـــلا

ُ
 الم

ّ
أن

يــؤخــذ عــلــى الإعــــلام الــلــبــنــانــي الميل 
ــي 

ّ
 المــتــلــق

ّ
ــة أن ــعـ ــهـــل، بـــذريـ الـــسـ إلـــــى 

إلــى استراحة. منذ  مثقل، ويحتاج 
»صــارو مية« لزميلها جــان نخول، 
 المعلومة 

ّ
وتقديمها؛ ثمة ما يؤكد أن

مـــت بــبــراعــة. »نقطة  ـــدِّ
ُ
ق مــرغــوبــة إن 

ــذا الـــصـــنـــف: يــحــتــرم  تــــحــــوّل« مـــن هــ
الذوق والعقل.

ـــــف عــــنــــد »أزمــــــــــــة عــــرض 
ّ
تـــــتـــــوق

المحتوى« على الشاشات اللبنانية. 
بــرأيــهــا، »ثــمــة مــحــتــوى جــيــد يُــســاء 
ــا نــــــراه فــي  تـــقـــديـــمـــه، عـــلـــى عـــكـــس مــ
ــقــدّم ساعة 

ُ
الإعــــلام الــغــربــي، حــيــث ت

بــمــا لا  تلفزيونية غنية بالمعلومة 
يفسح المجال لتململ المتلقي«. ذلك 
 »إم تي في« المهتمّة بجمال 

ّ
لتقول إن

الــصــورة، أتاحت لها ما يجعل هذا 
المــحــتــوى، وهــو مــن الــنــوع الــرصــين، 

ف.
ُّ
يدخل المنازل من دون تكل

يــتــمــهّــل الــحــديــث أمــــام مـــا ضــجَّ 
ها 

ُ
ل على الألــســن: رفض

ّ
أخــيــراً وتنق

ــن مــحــمــد  ــ تـــكـــريـــمـــيـــة مـ ـــم درع 
ُّ
تـــســـل

مــرتــضــى وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي. 
 
ّ
ــهــمــهــا بــالاســتــعــراض، لكن

ّ
 ات

ٌ
بــعــض

 
ّ
ــقـــول إن ــرى مـــغـــايـــر تـــمـــامـــا. تـ ــ مــــا جـ
المــقــرّبــين مــنــهــا يــعــرفــون جــيــداً مــدى 
المــســافــة بــيــنــهــا وبـــين الادّعـــــــاء، ومــا 
ــدّ  ــان تــســجــيــل مــــوقــــف ضـ ــ فــعــلــتــه كــ
إطــفــاء وهــج لــبــنــان. تــتــابــع: »تــاريــخ 
هذا الوزير يتناقض وفكرة ما بُنيت 
عليه الثقافة. تقارير عدّة عرضناها 
ه 

ُ
 وافقت

ْ
لكشف ممارسته الخاطئة. إن

عــلــى تسليمي جـــائـــزة، فــهــذا يعني 
أنني أوافق على تلك الممارسات. لن 
أكــــون مــمَــن يمنحها شــرعــيــة. لذلك 

اعتذرت«.
ــوات، عـــمـــلـــت نــبــيــلــة  ــ ــنـ ــ لأربـــــــع سـ
ــكــــاي نـــيـــوز عـــربـــيـــة«.  عــــــواد فــــي »ســ
مها »الــكــوفــيــد« قــســوة الــبُــعــد عن 

ّ
عل

الأهل حين تنقلب الأحوال. منذ ذلك 
الامـــتـــحـــان الـــكـــونـــي، وهــــي تــتــمــسّــك 
بالبقاء في لبنان. تخشى المباغتات، 
 مكروه والمسافات تفصلها 

ّ
وأن يحل

غيّره 
ُ
عن أحبّتها: »بعض القرارات ت

الأيام، لكنني الآن هنا وسأبقى«.

بيروت: فاطمة عبد الله

الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد في ذروة عطائها )حسابها الشخصي(

 نبيلة عوّاد: »لستُ ممن 
يهوون تقديم برامج 
الفن والترفيه. ولا 

أريد برنامجاً يقتصر 
على الحوار السياسي 

اليومي«

التاريخ ملعب 
نبيلة عواد... 

شكّل اهتمامها 
وأثار فضولها 

)حسابها 
الشخصي(

منى زكي تعيش صراعاً نفسياً بين »الخطيئة« و»التوبة« في مشاهد الفيلم

»الرحلة 404« يلامس قضايا اجتماعية مصرية شائكة
مشوار طويل قطعه فيلم »رحلة 
ــة والـــتـــحـــضـــيـــر  ــابــ ــتــ ــكــ الــ ــــين  بــ  »404
قــبــل أن ينطلق عرضه  والــتــصــويــر، 
بمصر، مساء الأربــعــاء، تحت لافتة 
يُــعــرض  فــقــط )  18(، بينما  لــلــكــبــار 

عربيا أول فبرابر )شباط( المقبل.
يلامس الفيلم قضايا اجتماعية 
شائكة، عبر أحداثه التي تدور حول 
امرأة شابة تقرر السفر لأداء فريضة 
لــلــتــوبــة عــن أخــطــاء  الــحــج، متطلعة 
ارتــكــبــتــهــا فــي المـــاضـــي، لــكــن مشكلة 
طــارئــة تجعلها تعيد تواصلها مع 
أشــــخــــاص مــــن مــاضــيــهــا لــحــاجــتــهــا 
مبلغا من المال في رحلة تكشف كثيراً 

من خبايا »الماضي الملوث«.
الــفــيــلــم مــــن بـــطـــولـــة مـــنـــى زكــــي، 
ــد فـــــــراج،  ــمــ ــحــ وشــــيــــريــــن رضـــــــــا، ومــ
ومــحــمــد مـــمـــدوح، وخــالــد الــصــاوي، 
ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، 
وحسن العدل. ويشهد الفيلم عودة 
الممثلة نادية شكري بطلة مسرحية 
»الــعــيــال كــبــرت« ضيف شـــرف، وهو 
مـــن تــألــيــف مــحــمــد رجــــــاء، وإخـــــراج 
هاني خليفة، وإنتاج محمد حفظي 

وشاهيناز العقاد.
 وشهد العرض الخاص للفيلم 
حضور أبطاله، بجانب الفنان أحمد 
حلمي الـــذي جــاء ليدعم زوجــتــه في 
تجربتها الجديدة، كما حضره عدد 
كــبــيــر مــن الــفــنــانــين. تــعــيــش »غــــادة« 
ــــي( صــــراعــــا نــفــســيــا طــــوال  ــنـــى زكــ )مـ
الــفــيــلــم فــي ظــل رغــبــتــهــا فــي التطهر 
والتوبة عن ماضيها، بينما يدفعها 
مَـــــن حـــولـــهـــا جــمــيــعــا دفـــعـــا لــطــريــق 
الــــحــــرام، فــهــل تــســتــســلــم أم تتمسك 
بالتوبة وترفض أن يلوثها الماضي 

مرة أخرى؟
امـــــــرأة و4 رجـــــــال، تـــعـــود إلــيــهــم 
غادة لطلب مبلغ من المال على سبيل 
ــم شـــهـــيـــرة )شــيــريــن  ــ الاقـــــتـــــراض، وهـ
رضا(، التي تستغل حاجتها لتدفعها 
لــلــعــودة للخطيئة، وهــشــام، ويــؤدي 
دوره الفنان محمد علاء، الذي ربطتها 
بـــه عـــلاقـــة ســابــقــة، ومــحــمــد مــمــدوح 
زميلها بالجامعة الذي خدعها باسم 
الحب، وياسر )خالد الصاوي( الذي 
يواجه أزمة في حياته، وطارق )محمد 
الــذي تزوجته لستة أشهر ثم  فـــراج( 
اكتشفت عقدته النفسية التي لازمته 

منذ طفولته.
لا يقع الفيلم فــي هــوة الابــتــذال، 
ولا يــتــضــمــن مــشــاهــد إبـــاحـــيـــة رغــم 
مــوضــوعــه، ولا يعتمد على مشاهد 
»الفلاش بــاك« بل تــدور الأحــداث من 
خــــلال ســــرد ســلــس وجــــــذاب بــإيــقــاع 
متماسك بفضل مونتاج محمد عيد.
وأكدت منى زكي في تصريحات 

عجبت كثيراً 
ُ
»الشرق الأوسط« أنها أ لـ

بقصة الفيلم لأنها ليست مجرد رحلة 
عـــابـــرة لامــــــرأة، بـــل تــتــضــمــن رســائــل 
فلسفية عميقة، معبرة عن تمنياتها 
أن تصل للجمهور، موضحة أن الفيلم 
يــعــرض لحالة الإنــســان عموما حين 
يقع في أخطاء ويسعى للتوبة، فهو 
الله  يــتــســاءل دائــمــا: هــل يسامحني 

عمّا فعلت؟.
وأضافت زكي قائلة إنها »تعشق 
العمل مع المخرج هاني خليفة؛ لأنه 
يحب الممثل، ولديه خبرة عريضة في 
كيفية تأهيله للأداء المناسب، لذلك لم 
تستعن بأي مدرب تمثيل في وجود 
مخرج مثله؛ حيث وجهها كثيراً في 

تفاصيل الشخصية«.

ــاء أن  ــ ــفـــى المــــؤلــــف مــحــمــد رجــ ونـ
يكون الفيلم عن قصة واقعية، مؤكداً 
أنه تجسيد لفكرة الصراع بين الخير 
والشر، وحــوار الإنسان مع ضميره، 
فنحن دائما نوضع أمام سلسلة من 
الاختيارات تضعنا في اختبارات كل 

لحظة.
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وأضـــــــــــــــــاف فـــــــــي تـ

»الشرق الأوســط« أن المناقشة مع  لـ
جــهــاز الــرقــابــة حـــول الــفــيــلــم كــانــت 
مثمرة فنيا واجتماعيا؛ لأن الفنان 
يــعــمــل بــشــكــل مـــنـــطـــلـــق، لـــكـــن حــين 
نقدم الفيلم للواقع لابد أن نتناقش 
لنصل إلى حل وسط وهو ما حدث، 
فــقــد وصــلــنــا لــحــل لا يــكــون مزعجا 
اجتماعيا، وفي الوقت نفسه يحافظ 

على طموح الفيلم الفني.
ــنــــوان الــفــيــلــم،  وحــــــول تــغــيــيــر عــ
قـــال إنـــه ارتــبــط أكــثــر بــعــنــوانــه الأول 
»القاهرة- مكة« على مدى 13 سنة منذ 
كتابته للفكرة، كما أن عنوان »رحلة 
404« أيضا ملائم، لكنه لم يعتده بعد، 
مشيراً إلى أنه أحب الفيلم والعمل مع 
المخرج هاني خليفة الذي تجمعه به 
»كيمياء« تظهر فــي أعمالهما معا، 

على حد قوله.
تلعب الموسيقى التصويرية التي 
وضعتها الأردنـــيـــة ســعــاد بوشناق 
دوراً مؤثراً في كثير من مشاهد الفيلم. 
»الشرق الأوســط«  لـ وأكــدت بوشناق 
أنــهــا عــاشــت فــي تــحــدٍ لــلــوصــول إلى 
هـــذه الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة، حــيــث أراد 
المخرج هاني خليفة أن تنطوي على 
قــدر مــن الــغــمــوض، ولا تعبر بشكل 
صريح عن الحالة الدرامية، مشيرة 
بـــالـــعـــمـــل لأول مـــرة  إلـــــى ســـعـــادتـــهـــا 
بالسينما المصرية، ومع فريق عمل 

كبير ومميز.
ووفقا للناقد أحمد سعد الدين 
فــإن الفيلم يعمل على تعرية بعض 
ــــف، وكـــشـــف كــثــيــر مــــن الــخــلــل  ــواقـ ــ المـ
بالمجتمع كونه مجتمعا قاسيا يعامل 
لــه، مشيراً  الــفــرد بماضيه ولا يغفر 
المــخــرج هــانــي خليفة ومنذ  إلـــى أن 
الــلــيــالــي« يهوى  فيلمه الأول »ســهــر 
الدخول إلى ما وراء الأبــواب، باحثا 
في العلاقات الاجتماعية المتشابكة 
ة، والأسر المفككة التي خرجت 

ّ
والهش

من طبقة شعبية فقيرة لكن لا يعنيها 
سوى أن تستحوذ على أموال الابنة 
رغم أنها تعرف مصدرها، لافتا إلى 
أن الــفــيــلــم لـــم يــتــوقــف عــنــد أســبــاب 
ــع بــالــبــطــلــة  ــ ــذا الانــــقــــلاب الــــــذي دفـ ــ هـ
لهذا التحول في حياتها رغــم تميز 

السيناريو وتكثيفه للأحداث.
ويرى سعد الدين أن الفنانة منى 
زكــــي تــقــدم بــالــفــيــلــم أجــمــل أدوارهـــــا 
فــي السنوات الأخــيــرة، بـــأداء صــادق 
ومعبر، وشخصية تحمل كثيراً من 
 إن منى تستحق 

ً
التناقضات، قائلا

عـــــن هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم جـــــائـــــزة »أحــــســــن 
مــمــثــلــة«، كــمــا يــشــيــر لــتــمــيــز كـــل من 
ــراج، في  ــ مــحــمــد مـــمـــدوح، ومــحــمــد فـ
دورَيهما... وأن »السيناريو هو بطل 
ــاح لــفــريــق الــعــمــل أن  الــفــيــلــم الــــذي أتــ
يعزف سيمفونية سينمائية رائعة« 

على حد تعبيره.

القاهرة: انتصار دردير

زكي في أحد مشاهدها بالفيلم )الشركة المنتجة(

يلامس الفيلم قضايا 
اجتماعية شائكة، عبر 

أحداث تدور حول امرأة 
شابة تقرر السفر لأداء 

فريضة الحج

المؤلفة الموسيقية الأردنية سعاد بوشناق بوستر الفيلم )الشركة المنتجة(
)الشركة المنتجة(

الفنانة جيهان الشماشرجي 
)الشركة المنتجة(

المخرج هاني خليفة ومنى زكي مع بعض أفراد فريق الفيلم )الشركة المنتجة(



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

23
Issue 16495 العدد - Friday - 2024/1/26 الجمعة

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 عاصمة ماليزيا

 شجاع - مصيبة

 يتبع - مرسى السفن

 موضع الزيارة - صوت الالم

 من الفاكهة - كاس

 نظير - رحب »معكوسة«

 رداء - لقب

 عنصر كيميائي - مدينة قبرصية

 ثوري ورئيس افريقي سابق -  خاصتي »معكوسة«

 كائن حي - صحراء عربية

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 لاعب كرة قدم فرنسي

 مقاطعة بريطانية - كتاب شعر

 جمع بيت - دعم »معكوسة«

 للنهي - نار »معكوسة« - امر عظيم  »معكوسة«

وجع - في الفم »معكوسة« - طري

 حيوان جبلي »معكوسة«

 امارة اوروبية - قمة الجسم

 آلة موسيقية - حرف نصب

 للتمني »معكوسة«- بداخلي  »معكوسة«- مدية

 عملة آسيوية - الطمأنينة »معكوسة«

01

01020304050607080910

02

03

04

05

06

07

08

09

10

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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تركي الدخيل

دهشة المتنبي على الأراضي السعودية!
وًى تقطع البيداءَ أو أقطعَ العُمرا

َ
 بي         ن

ُ
 لا تزال

ٌ
ة
َ
أخو همَمٍ رحّال

رَ طول الأرضِ في عينه شِبرا هُ       وصَيَّ
َّ
ومَن كان عزمي بين جنبيهِ حث

هذا هو عزم أبي الطيب المتنبي، وسمو همته، بل هممه جمعاً، لا مفرداً، 
كما ذكر في شعره. وأبيات المتنبي هذه تعكس واقعه على الأرض، ويُصدقها 
وتي جلداً على الترحال، فتأمل كيف أصبح يقيم على 

ُ
ما رُوي عن رحلاته، إذ أ

ظهر بعيره...
تودي وَالغُرَيرِيَّ الجُلالا

ُ
رضي       ق

َ
لي وَجَعَلتُ أ رَحُّ

َ
لِفتُ ت

َ
أ

رضٍ زَوالا
َ
زمَعتُ عَن أ

َ
رضٍ مُقاماً         وَلا أ

َ
ما حاوَلتُ في أ

َ
ف

رحلات المتنبي )الرحالة( ليست عارضة، بل أصيلة، دائمة، فمن كان عنده 
مثل عزمه، تصبح في عينه المسافات النائية الطويلة والقفار الشاسعة البعيدة 

ه إذا واسع بها ما بين أصابعه!
ّ
شبراً واحداً، يقيسه بكف

إن طــول الأرض، كل الأرض، يصبح في عين ذي العزم شبراً، وهــذا شبيه 
بالعزائم التي تأتي وكأنها حيكت على مقاس أهل العزم...

صغُرُ في عَيِن العَظيمِ العَظائِمُ
َ
مُ في عَيِن الصغيرِ صِغارُها          وَت

ُ
عظ

َ
وَت

رحلات المتنبي مستفيضة، منتشرة، معلومة، معروفة... غير أن أشهرها، 
وأخطرها، رحلة باتت من أشهر الرحلات السياسية تاريخياً، وهي رحلة هروبه 
من مصر إلى الكوفة، فاراً من القيود التي فرضت عليه بمصر، وتحرك ليلة العيد، 

غلٍ من كافور وحاشيته. 
ُ

على حين غفلةٍ وش
آثر شاعرنا الكبير أن يدون رحلة العمر، ويوثقها شعراً، ذاكراً المواضع التي 
قاً لوَاقِعِ جغرافية حاضرنا؛ 

ْ
مرّ بها، إذ عبرت الرحلة المضنية خمس دول، هي وف

مصر، سوريا، الأردن، السعودية، العراق. وكانت قصيدة المتنبي، ومطلعها »ألا 
ل فيها وثيقة رحلة الهروب الكبير. كل ماشية الخيزلى«، هي التي سجَّ

الدكتور عبد الرحمن الشقير، المختص في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، 
الــذي لفت نظري إلى الموضوع، قــال: »إن مواضع كثيرة في السعودية سماها 
المتنبي، ومعظمها فــي منطقة عــرعــر، وهـــذا مــا جعل مثقفي عــرعــر يحفظون 
القصيدة عن ظهر قلب«، مؤكداً: »إننا كلما قلنا إننا درسنا المتنبي، اكتشفنا 

أننا لم ندرسه كما يجب«.
وأقف على عجالة مع بعض المناطق السعودية التي مرّ بها المتنبي، ففي 

قوله...
قبِلاتٍ مَهَبَّ الصَبا

َ
ت بِحِسمى هُبوبَ الدَبورِ    مُست وَهَبَّ

رَوامي الكِفافِ وَكِبدِ الوِهادِ    وَجارِ البُوَيرَةِ وادِ الغَضى
• الكفاف: موضع في تبوك، جنوب بلدة ضباء الواقعة على البحر الأحمر، 

ويُعرف أيضاً بالكفوف.
• كبد الوهاد: أرض واسعة مرتفعة بين الجوف وعرعر.

• البويرة: جبل في منطقة تبوك، غرب وادي عفال.
• وادي الغضى: وادٍ في منطقة تبوك، يقع في آخر نقطة من حدود السعودية 

الشمالية.
• حسمى: سلسلة جبال شمال السعودية، تمتد من تبوك، حتى الأردن.

ها
َ
 جَوبَ الرِداءِ        بَيَن النعامِ وَبَيَن الم

َ
ة
َ
وَجابَت بُسَيط

ت    بِماءِ الجُراوِيِّ بَعضَ الصَدى
َ
ف

َ
ى ش

ّ
إِلى عُقدَةِ الجَوفِ حَت

• بسيطة: مزارع نموذجية شاسعة، في سهل منبسط، تتبع طبرجل، بتبوك.
• عقدة الجوف: وسط الجوف، وهي ما كان يطلق عليه »دومة الجندل«.

• الجراوي: مــورد ماء شمال غربي الجوف، يقع في طرف وادي السرحان 
الجنوبي.

حى
ُ

ها وَالض
َ
غورُ ل

َ
ها صَوَرٌ وَالصباح            وَلاحَ الش

َ
وَلاحَ ل

مَّ الدَنا
ُ
ضارِعَ ث

َ
ها              وَغادى الأ

ُ
وَمَسّى الجُمَيعِيَّ دِئداؤ

عرف أيضا 
ُ
• صــور: من قرى منطقة الجوف، تقع شمال شرقي سكاكا، وت

»صوير«. بـ
ح أنها قرية شغار، تقع جنوب شرقي الجراوي، غرب الجوف،  • الشغور: يُرَجَّ

جنوب وادي السرحان.
• الجميعي: يُظن أنها تقع شمال شرقي الجوف، من جهة العراق.

طل على الجوف من غربها. جزء منها 
ُ
• الأضارع: جبال شهيرة بالجوف، ت

»خشم الأضارع«. يعرف حالياً بـ
• الدنا: يُرَجحُ أنه وادي بدنة شمال السعودية، وهو أحد روافد وادي عرعر، 

شمال الجوف.

< فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو، 
اجــتــمــع أول مـــن أمـــــس، مـــع إيــمــيــل زيـــربـــو، 
وزيــر الإدارة الإقليمية والــامــركــزيــة والأمــن 
)الداخلية( في بوركينافاسو، وذلك في مقر 
ــــوزارة، وجـــرى خــال الــلــقــاء بحث عــدد من  الـ
الــتــعــاون بين  المــوضــوعــات المتعلقة بتعزيز 

البلدين الشقيقين.
< عبد الله جروان الشامسي، سفير دولة 
الإمارات لدى نيبال، استقبل أول من أمس، شوفا غيوالي، رئيسة اتحاد 
جمعيات رائــدات الأعمال في نيبال »FWEAN«، والوفد المرافق لها، 
حيث تم تبادل الأفكار حول خدمات الاتحاد في تحفيز المــرأة لريادة 

الأعمال، كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في تمكين المرأة.
< سوشيل كومار لامسال، سفير دولة نيبال لدى مصر، استقبله 
ــر الــصــحــة والــســكــان،  أول مــن أمـــس، الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيـ
لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدولتين 
ــنـــاول  لـــدعـــم وتـــعـــزيـــز الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وتـ
اللقاء مناقشة زيــادة عــدد الطلاب الوافدين 
ــة نــيــبــال لــلــدراســة فـــي كــلــيــات الــطــب  مـــن دولــ
المصرية، حيث أشــاد السفير في هذا الشأن 
بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية 
للطلاب الوافدين، معرباً عن تطلعه لزيادة 
عدد الطلاب بما يضمن تعزيز الاستفادة من 

الخبرات المصرية في المجالات الطبية كافة.
< كــاريــن فيتشتينغر غــروهــي، سفيرة 
جمهورية النمسا لدى دولة قطر، اجتمعت أول من أمس، مع سلطان بن 
سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة عملها. وتوجّه وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر 
ى لها 

ّ
للسفيرة على جهودها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمن

التوفيق والنجاح في عملها الجديد.
< نــيــكــولا نــيــمــيــتــشــيــنــو، ســفــيــر فرنسا 
لــدى دولــة الإمـــارات، استقبله أول من أمس، 
الشيخ عمار بــن حميد النعيمي، ولــي عهد 
عجمان، في ديوان الحاكم، وجرى خلال اللقاء 
استعراض علاقات التعاون الثنائية وتبادل 
الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة، 
وأعــرب السفير عن سعادته بلقاء ولي عهد 
عجمان، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة 
التي تشهدها دولة الإمــارات عامة وعجمان 
خــاصــة فــي مختلف الــقــطــاعــات. مــن جانبه، 
رحّب ولي عهد عجمان بالسفير الفرنسي، وثمّن الجهود التي يبذلها 

لتعزيز أواصر التعاون المشترك. 
< بدر بن محمد المنذري، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، قدّم أول من أمس، أوراق اعتماده 
سفيراً فوق العادة، ومفوضاً »غير مُقيم« لسلطنة عُمان لدى جمهورية 

لاتفيا، إلى الرئيس إدغارز رينكيفيت، رئيس 
اللقاء  جمهورية لاتفيا، وعبّر السفير خلال 
عن حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات 
المــتــمــيّــزة بــن البلدين الــصــديــقــن، والارتــقــاء 
بها إلى أعلى مستويات التعاون في المجالات 
كافة، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار 
كاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، بما 

ّ
والذ

يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
الــعــضــايــلــة، ســفــيــر الأردن في  أمــجــد   >

القاهرة، التقى أول من أمــس، رامــي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية 
الهلال الأحمر المصري؛ لبحث تعزيز سبل التنسيق الجارية لتسهيل 
ة، 

ّ
م ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الأردنية إلى قطاع غز

ّ
تسل

رسل مساعدات 
ُ
وأكّد السفير أن الأردن كان أول دولة على مستوى العالم ت

ة عبر مطار العريش، وأشار إلى حجم المساعدات 
ّ
إنسانية وإغاثية إلى غز

الــتــي جـــرى تجهيزها وإرســالــهــا مــن خـــال الــهــيــئــة الــخــيــريــة الأردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة، ومـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
التي تقدمها المملكة مــن خــال المستشفيات 

العسكرية الميدانية. 
< ستيفن هاريس فاغن، سفير الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى الــيــمــن، الــتــقــى أول 
مــن أمـــس، الــدكــتــور أحــمــد بــن مــبــارك، وزيــر 
الخارجية وشــؤون المغتربين؛ لبحث سُبل 
تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــــن الــبــلــديــن 
الصديقين، وتــطــورات الأوضــــاع فــي اليمن 

والمنطقة.
لــدى مــصــر، التقى أول مــن أمــس،  < أجــيــت غوبتا، سفير الهند 
الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع 
الــدول العربية، حيث تم خلال  الــشــؤون السياسية الدولية بجامعة 
تــبــادل وجــهــات النظر بــن الجانبين حــول سبل تعزيز آليات  اللقاء 
وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي - الهندي، والتوافق 

على استمرار تــواصــل الجانب الهندي مع 
الــعــربــيــة للنظر فــي سُــبــل تطوير  الــجــامــعــة 

التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.
< محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات 
لــدى اليمن، التقى أول من  العربية المتحدة 
أمس، المهندس مانع بن يمين، وزير الكهرباء 
والطاقة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، إلى 
جانب مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع 
التي يجري العمل عليها في تطوير ورفع 
كـــفـــاءة قــطــاع الــطــاقــة بــالــبــلــد، واســتــعــرض 

الـــوزيـــر ســيــر الــعــمــل بــمــشــروع محطة الــطــاقــة الشمسية بــقــدرة 120 
ميغاواط المقدمة من دولة الإمارات، وجهود الوزارة والمؤسسة العامة 
لــلــكــهــربــاء فــي مــتــابــعــة المـــشـــروع اســتــعــداداً لإدخــالــهــا الــخــدمــة خــال 
القائم  الــعــجــز  المــقــبــلــن، والاســتــفــادة منها بخفض نسبة  الــشــهــريــن 

بالتوليد الحالي لكهرباء عدن.

نيكولا نيميتشينو

أمجد العضايلة

بدر بن محمد المنذري
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»أمور بسيطة« لهشام جمال وليلى زاهر حذف من »السوشيال ميديا« بعد انتقادات

رفض مصري لـ»أول« كليب غنائي بالذكاء الاصطناعي
أثـــــارت الأغــنــيــة المـــصـــورة )فــيــديــو 
كليب( بعنوان »أمور بسيطة«، للثنائي 
ــر،  ــ المــــصــــري هـــشـــام جـــمـــال ولـــيـــلـــى زاهـ
ــقــــادات حـــــادة مـــن جــمــهــور  ــتــ جـــــدلًا وانــ
»السوشيال ميديا«؛ ما دفع جمال إلى 
حذف النسخة الأولى من الكليب ونشر 

توضيح لفكرته وكواليسه.
ــــن أشــــــــاد بـــعـــض مــحــبــي  وفــــــي حـ
الثنائي بالكليب و»الانسجام بين هشام 
وليلى«، فإن كثيرين انتقدوا الاعتماد 
بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، 
ــادهــــم صــــنــــاع الــكــلــيــب  ــقــ ــتــ بــــجــــانــــب انــ

لوصفهم إياه بأنه »الأول مصرياً«.
ــال  ــان هـــــشـــــام جـــمـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وأجـــــــــــرى الـ
 عــلــى الــنــســخــة المـــنـــشـــورة عبر 

ً
تــعــديــا

ــاد نــشــرهــا، وكــتــب  ــ ــتـــغـــرام«، وأعــ »إنـــسـ
رسالة لمتابعيه ومتابعي خطيبته ليلى 
زاهر شريكته في الأغنية عن كواليس 

خروجها للنور.
تـــعـــتـــبـــر »أول  ــيــــة  ــنــ وذكـــــــر أن الأغــ
فيديو كليب )في العالم العربي وغالباً 
في العالم( بجودة مناسبة ومــن دون 
تغيير ملامح وجوه المغنيين«، مشيراً 
الــذكــاء الاصطناعي  إلـــى أن »تــوظــيــف 
ــدام هــذه  ــخـ ــتـ فـــي الأعــــمــــال الــفــنــيــة واسـ

التقنية«، لا يزال في بداياته.
الــنــاقــد المــوســيــقــي مصطفى  لــكــن 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن  حــمــدي يــقــول لــــ
هذه الأغنية »لا تعتبر الأولى التي تقدم 
إلــى أن »الفنان  بهذه التقنية«، مشيراً 
ــيـــة )حــبــيــت  ــنـ ــدم أغـ ــ مـــحـــمـــد حـــمـــاقـــي قــ
المـــقـــابـــلـــة( قــبــل عــــدة شـــهـــور بــالــتــقــنــيــة 
نفسها ولــكــن بــشــكــل مــخــتــلــف«، حيث 
أرجــــع حــمــدي »مـــحـــاولـــة إبـــــراز صــنــاع 
أغنية )أمور بسيطة( ريادتهم؛ لرغبتهم 
في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــجــانــب الفني«.  ولــيــس التركيز على 
وفق تعبيره. وفيما يعتبر رداً ضمنياً 
على الانــتــقــادات، لعدم جــودة النسخة 
ــة  ــارنـ ــقـ ــلــــى المــــنــــصــــات مـ ــة عــ ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ المـ
بالنسخة المــوجــودة على »يــوتــيــوب«، 
»تــطــور  وعـــد هــشــام جــمــال مــتــابــعــيــه بـــ
ــبـــر« فـــي الـــتـــجـــارب المــقــبــلــة، مــوجــهــا  أكـ
الشكر إلى من ساندوه في هذه التجربة.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير 
فيها اســتــخــدام »الــذكــاء الاصطناعي« 
جدلًا في الوسط الفني بمصر، بعدما 
ــمــــرو مــصــطــفــى  ــه الــــفــــنــــان عــ ــتـــخـــدمـ اسـ
الــصــيــف المــاضــي فــي تــقــديــم أغــنــيــة من 

ألحانه بصوت السيدة أم كلثوم.
ــيـــل جــمــيــل  ــمـ وانــــتــــقــــد المـــــخـــــرج جـ
ــــراط فــي اســتــخــدام الــذكــاء  المـــغـــازي الإفـ
الاصــــطــــنــــاعــــي بــــصــــنــــاعــــة »الــــفــــيــــديــــو 
»الــشــرق الأوســـط«  كــلــيــب«، مــوضــحــا لـــ
أن »الاعتماد على هــذه التقنية بشكل 

الـــروح التي  شبه كــامــل يفقد الــصــورة 
تتوافر بالأغنيات المصورة في المواقع 
الطبيعية، وهـــو أمـــر يمكن ملاحظته 
ــاء  ــذكـ ــالـ ــل مـــنـــفـــذ بـ ــمـ ــد مــــشــــاهــــدة عـ ــنـ عـ
الاصطناعي وآخر بالشكل التقليدي«.

وأضاف المغازي أن »افتقاد الروح 
لا يعني بالضرورة عدم مواكبة التطور 
التكنولوجي، ولــكــن يمكن الاســتــفــادة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بتوظيفه في  مــن 
بــعــض الــتــفــاصــيــل، أو بــأجــزاء مــحــددة 

الــتــي تتطلب تقنيات لا  مــن الأغــنــيــات 
يمكن تنفيذها، عــلــى غـــرار مــا يحدث 
من توظيف تقنيات الغرافيك في بعض 
المشاهد، ولكن من دون الاعتماد عليه 
في صناعة المشهد بشكل كامل، كي لا 

يخرج بشكل باهت«.
المـــوســـيـــقـــي  ــد  ــاقــ ــنــ الــ يـــدعـــمـــه  رأي 
مـــحـــمـــود فــــــوزي الـــســـيـــد، الــــــذي يــؤكــد 
»الشرق الأوسط« أن الإبداع الإنساني  لـ
سيظل هو الأســاس مهما كانت درجة 

تقدم الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن 
»اللمحة الإنسانية في أي عمل فني هي 
التي تكون السبب الأساسي في بقائه 
مع الجمهور لفترات طويلة«. ومعتقداً 
أن إخراج أغنية كاملة باستخدام هذه 
الــتــقــنــيــة ســـيـــؤدي مـــع الـــوقـــت لــتــشــابــه 
الأعمال المقدمة، لأن المدخلات ستكون 
متشابهة، وبالتالي ســتــؤدي لنتائج 
متقاربة، على عكس الإبــداع الإنساني 
الــــــــذي ســـــيـــــؤدي لابـــــتـــــكـــــارات جــــديــــدة 

باستمرار في الأعمال الفنية.
ويــشــيــر مــصــطــفــى حــمــدي إلــــى أن 
توظيف »الــذكــاء الاصطناعي« أصبح 
موضة بين عدد من صناع الأغاني في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وهـــو أمـــر لــن يتوقف 
ــه رأي يــدعــمــه مــحــمــود  قــريــبــا؛ كــمــا أنــ
ــــوس الــفــئــة  ــوزي الـــســـيـــد، مــــؤكــــداً: »هـ ــ فـ
العمرية الشبابية بتقنياته واستخدامه 
باعتباره يوفر حلولًا سريعة تمكنهم 

من إنجاز أعمال كثيرة بأسرع وقت«.

القاهرة: أحمد عدلي

لقطة من الكليب )شركة روزناما ريكوردز(

»الاعتماد على هذه 
التقنية بشكل شبه كامل 

يفقد الصورة الروح 
التي تتوافر بالأغنيات 
المصورة في المواقع 

الطبيعية«

الكليب أثار جدلًا في مصر )شركة روزناما ريكوردز(
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الممثلة والمغنية البلجيكية بوميليان ثيجس تحمل جوائزها في نهاية الدورة الـ16 من حفل توزيع جوائز »صناعة الموسيقى )MIA(« في أنتويرب ببلجيكا )أ.ف.ب(

كلوديا شيفر و»نجمها« )رويترز(

أطلَّ في فيلم الجاسوسية »أرغيل« وجذب الاهتمام

قطُّ كلوديا شيفر »نجم« يسرق الأضواء
ــلــــى نـــجـــمَـــي  يـــصـــعـــب الـــــتـــــفـــــوّق عــ
هــولــيــوود هــنــري كــافــيــل، وصــامــويــل 
 كلوديا شيفر نجح 

ّ
 قط

ّ
جاكسون؛ لكن

في سرقة الأضواء خلال العرض الأول 
لفيلم »أرغيل«.

ــام روكـــويـــل،  كــانــت دوا لــيــبــا، وســ

وبـــرايـــن كــرانــســتــون، وبـــرايـــس دالاس 
هوارد، من بين نجوم حضروا العرض 
في  »أرغيل«  الجاسوسية  لفيلم  الأول 
»ساحة ليستر« بالعاصمة البريطانية 
ها 

ّ
 شيفر أحضرت معها قط

ّ
لندن. لكن

»تشيب« الذي ظهر في الفيلم، وجذب 
اهتمام وسائل الإعلام.

ــقـــطـــت  ـ
ُ
ــت  الـ

ّ
ــط ــقــ ــلــ ــرت صُـــــــــور لــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ن

ــلـــك الـــلـــيـــلـــة عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل،  تـ
ــذي سَــهُــلــت رؤيـــتـــه عــبــر حقيبة  هـــو الــ
التهوية  فتحات  ذات  ــافــة 

ّ
الــشــف الظهر 

والـــتـــي حملتها  لــلــقــطــط،  المــخــصّــصــة 
البريطانية  الإذاعــة  شيفر. وفــق هيئة 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ  هـ

ّ
ــي بــــي ســــــي«، فــــــإن ــ »بـ

حـــقـــائـــب الـــظـــهـــر مـــصـــنـــوع خــصــوصــا 
بأمان، وهــو ما  نقلها  للقطط، فيمكن 

بات مصدر إلهام لمالكيها من جمهور 
شيفر، لئلا يضعوا قططهم الأليفة في 

حقائب عادية.
تــضــمّــنــت قـــائـــمـــة الـــنـــجـــوم الـــذيـــن 
حضروا العرض الأول في لندن، جون 
ــا ديــــبــــوس، وصــوفــيــا  ــ ــانـ ــ ســـيـــنـــا، وأريـ
بوتيلا، وروب ديلاني، وجينغ لوسي.
الــفــيــلــم مــــن إخـــــــراج مـــاثـــيـــو فــــون؛ 

زوج شيفر منذ عام 2002، ومن المقرّر 
عــرضــه فـــي بــريــطــانــيــا الــشــهــر المــقــبــل. 
وفـــيـــه، يـــــؤدّي »تــشــيــب« دور »ألـــفـــي«، 
 الذي تملكه الروائية الجاسوسة 

ّ
القط

إيلي )برايس هــوارد(. يُنقذان معاً من 
الاخــتــطــاف بعدما بــدأت روايــاتــهــا في 
كشف أنشطة جماعة شريرة تعمل في 

الخفاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

مشهد ليلي مثير في الشارع الأجمل

حقيبة سفر عملاقة تُغطّي ورشة فندق باريسي باذخ
ــــات يُــطــالــع  مــشــهــد لـــيـــلـــيّ مـــثـــيـــر، بـ
وهم  الشانزليزيه،  جــادة  في  العابرين 
ــافــة مـــضـــاءة بــأنــوار 

ّ
يــــرون حــقــيــبــة شــف

ي عمارة ضخمة، تعاقبت 
ّ
داخلية تغط

ــارف فـــرنـــســـيـــة  ــ ــــصــ ــا مــ ــهــ ــالــ ــعــ ــلــــى إشــ عــ
شهيرة.

جـــرت الــعــادة حَــجْــب أعــمــال البناء 
ــة فــــــي المــــفــــاصــــل  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــتـ ــ والـ
الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة بــــاريــــس، الــتــي 
بغلاف  بتغطيتها  أســابــيــع،  تستغرق 
قــمــاشــي ســمــيــك يــحــمــي الـــرصـــيـــف من 
أو  تجميلية،  لــوحــات  ويحمل  الــغــبــار، 

إعلانات تجارية.
ف  التعرُّ ــارّة  المـ لــم يكن صعباً على 
ت مساحة 

ّ
إلى هوية الحقيبة التي غط

ــــع، والمـــصـــنـــوعـــة من  ــربّ 22 ألــــف مــتــر مــ
الحرفين  لحَمْلها  والألمــنــيــوم،  الخشب 
الأولين المتداخلين لدار »لوي فويتون« 
الصناعات  في  المتخصّصة  الباريسية 
من  مستلهمة  وهــي  الفاخرة.  الجلدية 

ــدار عــام  ــ أول حــقــيــبــة ســفــر أنــتــجــتــهــا الـ
مــعــهــود،  غـــيـــر  بــحــجــم  لـــتـــعـــود   ،1885
مجمّع  أول  لتشييد  مشروعاً  ي 

ّ
وتغط

فندقي للدار الشهيرة عالمياً.
يقع العقار في الرقم 111 من الشارع 
الــــذي يــحــمــل لــقــب الأجـــمـــل فـــي الــعــالــم، 
يّد عام 1898 لحساب شركة »واغون 

ُ
ش

لــــي« لــلــســفــريــات والــســكــك الــحــديــديــة. 
جرى البناء وفق أسلوب الفن الجديد، 
»آر نوفو«، الذي لقي رواجاً أوائل القرن 
ــقــبــل 

ُ
الـــعـــشـــريـــن. وبـــعـــد افـــتـــتـــاحـــه، اســت

أنه  على  الفخم  بـــالاس«  »إليزيه  فندق 
ل للمسافرين في الشانزليزيه.

ُ
ز

ُ
أول ن

روى عن مشاهير 
ُ
حكايات كثيرة ت

بض 
ُ
أقــامــوا فــي غــرفــه. ففي إحــداهــا، ق

على الجاسوسة ماتا هاري عام 1917. 
وبـــعـــد ســنــتــن، شــغــل المــبــنــى مــصــرف 
قبل   ،1919 عــام  كوميرسيال«  »كريدي 
أن ينتهي به الأمر مقراً للفرع الفرنسي 

من مصرف »إتش إس بي سي«.
تــنــتــمــي »لـــــوي فـــويـــتـــون«، الـــيـــوم، 
 )LVMH( »إلى مجموعة »في الخريف

ــال بـــرنـــار آرنــــو،  ــمـ المــمــلــوكــة لــرجــل الأعـ
أغنى أثرياء فرنسا والعالم. وهو بهذا 
ز حــــضــــوره فــــي المـــجـــال 

ّ
المــــشــــروع يُــــعــــز

الفندقي، إذ يملك سلسلة »بلموند«، و5 
فنادق »شوفال بلان«، و13 »بلغاري«.

الموقع  المــاضــي، شهد  الخريف  فــي 
ــاء الــنــســائــيــة الـــجـــاهـــزة.  عـــرضـــا لــــأزيــ
وكــــان الــحــدث المــثــيــر هـــذا الــعــام عــرض 
الــرجــالــيــة للخريف  ــاء  ــ مــجــمــوعــة الأزيــ
والــشــتــاء المــقــبــلــن، مــن تصميم المــديــر 
»لوي فويتون« فاريل وليامس،  ي لـ

ّ
الفن

أدّى خلاله التحية لتاريخ الدار، بجَعْل 
ــلــة  ــعـــارضـــن يـــدفـــعـــون عـــربـــات مــحــمَّ الـ

بحقائب كبيرة للسفر.
مــــــــــــاذا عـــــــن الــــــــورشــــــــة الـــضـــخـــمـــة 
الجارية؟ يتحدّث أصحاب المشروع عن 
بمساحات  وأجــنــحــة  داخــلــيــة،  حديقة 
د  يُحدَّ ولــم  ومتحف.  ومتجر،  كبيرة، 
ــظــر عـــام 2026، 

َ
ــنــت

ُ
مــوعــد لــافــتــتــاح الم

به لتكون من 
ّ
 أسماء شهيرة تترق

ّ
لكن

أوائـــل مَــن يحجز فــي الــفــنــدق الــبــاذخ، 
نه.

ّ
ويدش

باريس: »الشرق الأوسط«

المشهد الليلي الآسر )مواقع التواصل(

ولِّ حارّها من تولّى قارّهاخطر الانتخابات
كـــل أربـــــع ســنــن يــقــف الـــعـــالـــم عــلــى أصــابــع 
البيت  إلـــى  الــســبــاق  عــلــى نتيجة  ليتفرج  قــدمــيــه 
ترغمنا جميعاً  منه،  الأخيرة  والمراحل  الأبيض. 
على أن نــعــرف مَــن تــقــدم على مَــن فــي أيـــوا، ومن 
ــفـــادا، ولمــــن ســــوف يـــصـــوت الــعــرب  ــيـ خــســر فـــي نـ
الأميركيون في ديترويت. الرئيس في أميركا هو 
أميركا، ســواء كــان دونــالــد ترمب أو جو بايدن. 
ولــذلــك يعني وصــولــه شيئاً مــا، لكل الــنــاس. إذا 
عاد بايدن، يعود الرجل الذي أمضى يوماً في تل 
أبيب أول حرب غزة، وإذا عاد ترمب يعود الرجل 
ــــذي نــقــل ســـفـــارة أمــيــركــا إلــــى الـــقـــدس وشــطــب  الـ
الاتفاق النووي مع إيران. كان أول ما فعله ترمب 
قنبلة  بأضخم  أفغانستان  قصف  وصــولــه  بعد 
في تاريخ السلاح الأميركي. أول ما فعله بايدن 

الانسحاب من أفغانستان. 
ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ تـــــرمـــــب أكـــــثـــــر رجــــــــل تــــاحــــقــــه الاتـ
القانونية. وإذا فاز قد يُرغم على الاستقالة وهو 
في سدة الرئاسة. بايدن رجل يشكو من مظاهر 
ب لسبب ما تحل  الشيخوخة، وإذا تغيَّ وعثرات 
محله السيدة كامالا هاريس. لا أحد ولا شيء في 

سياسة أميركا. 
تــتــصــادف انــتــخــابــات أمــيــركــا هـــذه المــــرة مع 
ــع عـــالمـــي شـــديـــد الـــخـــطـــورة والــــحــــرج. حــرب  وضــ
أوكـــرانـــيـــا قـــد تــتــمــدد نــحــو أوروبــــــا، وحــــرب غــزة 
قــد تـــزداد توسعاً فــي الــشــرق الأوســــط. والــحــرب 
العالمية الثالثة قد تعلن رسمياً، فيما أميركا في 

أعمق حالات الانقسام الوطني. 
العالمي قائم حتى الآن على نواقص  النظام 
ــم بــمــصــالــح  ــ ــاة الأمــ ــيـ كـــثـــيـــرة. بــيــنــهــا ارتــــبــــاط حـ
أمــيــركــا. هـــذا لا يــنــطــبــق عــلــى وضـــع الـــصـــن، أو 
ــة كــبــرى أخــــرى. أو مجموعة  روســيــا، أو أي دولـ
دول. أي أمل في وقف التدهور هو في الوصول 
إلى مؤتمر دولي يعيد العالم عن الحافة الأخيرة: 
لكن مثل هذا الالتقاء دونه انفعال ترمب الدائم، 

وخمول بايدن الواضح. 
وقـــد تــأخــر الآن الــبــحــث عـــن رجـــل ثـــالـــث. أو 
امــرأة. لم تعد هناك هيلاري كلينتون، والبديلة 
 ظهورها 

ّ
ليست بالتأكيد المسز هاريس، التي قل

هذه الأيام، وكأنما بنصيحة من مسؤولي حملة 
بايدن. 

مــع اقــتــراب المــوعــد أكثر فأكثر، ســوف تــزداد 
المعركة حماوة. وربما حماقة أيضاً. 

وفــــــي عــــالــــم »الـــــــوصـــــــول« فـــيـــه هـــــو الـــغـــايـــة 
والوسيلة، نرى أن الانتخابات هي أسوأ السبل 
في الديمقراطية بدل أن تكون العكس. ومن أجل 
زعيم  أي  مــن  أكثر  نتنياهو  يستوحش  »بقائه« 
غزة  في  ينكّل  وإذ  إسرائيل.  تاريخ  في  سياسي 
بهذه الطريقة، هو من يعرض إسرائيل للمسألة 
الوجودية حول العالم، وليس حماس. لم يعرف 
الــعــالــم صـــورة خــطــيــرة لــلــمــســار الانــتــخــابــي كما 

الآن.

 الــيــمــن هــو الــســعــيــد، أو الــســعــيــدة، فــي وصـــف الــجــغــرافــيــن 
َّ
رغـــم أن

الإغـــريـــق الــقــدامــى، وبـــاد الــبــخــور والــتــجــارة والــعــلــم والــشــعــر والحكمة 
ه منذ زهاء قرن من 

َّ
والقهوة وحضارات سبأ ومعين وحمير وغيرها، لكن

الزمان - على الأقل - يخرج من حرب ليلجَ في أخرى، يغادر كرباً ليلاقي 
نصَبَاً.

القرصنة ومــن خلفها  البحر الأحمر من  أمــن  حالياً لا حديث يغلب 
الإغواء الإيراني، احتشدت جيوش الغرب، في »أنبوب« المندب، في صورة 
»جبهة«  حــن وصــف  المتنبّي  الطيب  أبــو  الضخم  عمّنا  ذكـــره  مــا  تشبه 
ــداء بــقــيــادة الــــروم، ضــدّ أمــيــره ومــمــدوحــه، سيف الــدولــة بــن حمدان  الأعــ

التغلبي، إذ قال في رائعته التي مطلعها:
أتي العَزائِمُ

َ
هلِ العَزمِ ت

َ
درِ أ

َ
عَلى ق

واصفاً هذه الجيوش المختلفة:
ة مَّ

ُ
 لِسنٍ وأ

ُّ
عَ فيه كل تجمَّ

 التراجمُ
ّ

فهِمُ الحُدّاثَ إِل
ُ
فما ت

ــهــا وتــشــهــر رمــاحَــهــا، عــســكــريــا واســتــخــبــاريــا 
َ
أمــيــركــا تــشــحــذ ســيــوف

وسياسياً، لتجلبَ معها من ترى فيهم صورة الحلفاء في الشرق الأوسط 
للانخراط معها في هذه الحرب، مع أميركا غربها أو أغلب غربها.

ليسوا  اليمن،  العرب، وحتى شرعيو  الأحمر، وجزيرة  البحر  عــرب 
ذاك بسبب شفقة  ومــا  »المــتــأخــرة«،  الأميركية  الــصــولــة  لــهــذه  متحمسين 
الميليشياوي على  السلوك  أو حــذراً على ديمومة  الحوثي،  السلاح  على 
، بل بسبب الريبة 

ّ
جسم الدولة والالتحاق بمسارات المشروع الإيراني. كل

ب  ومــن جرَّ الطبيعية،  النهاية  إلــى  الأميركي وصلابته  العزم  من مضاء 
المجرّب... والعرب تقول في أمثالها:

ى قارّها.
ّ
 حارّها من تول

ِّ
ول

الشدّة  وقــت  يعالج  والتسويف  الــرخــاء  بزمن  استمتع  الــذي  دع  أي 
والحزم.

نعم الخطر كبير في البحر الأحمر، وحال التجارة الدولية في غاية 
الاضطرابات   

َّ
إن الائتماني،  للتصنيف  فيتش  وكــالــة  قالت  وقــد  الــحــرج، 

البحر  فــي  الإبــحــار  السفن لتجنب  المــاحــة وإعــــادة توجيه  الــتــي تعتري 
الأحمر ستبقي على »علاوة المخاطر« المتعلقة بالأوضاع السياسية في 

أسواق السلع الأولية.
لكن، هل هذا بداية الحكاية أم نهايتها؟!

أعني، ألم يكن جهد التحالف العربي قبل سنوات - كان بالضبط - 
لمنع تدهور الحال إلى ما نراه اليوم، فمن منع الرجال من إنهاء مهمتهم؟!
الــيــوم يحمّل وزيــر الخارجية الــروســي، سيرغي لافـــروف، الــولايــات 
المــتــحــدة مــســؤولــيــة احــتــمــال امــتــداد الــصــراع فــي الــشــرق الأوســــط بسبب 
هجماتها عــلــى الــيــمــن، ومــثــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــدالــلــهــيــان. 

ومتوقع أن يشمت أعداء أميركا بها، إن لم يتجاوز الأمر الشماتة.
مــنــذ عــــام 2004 كـــــدّس الـــحـــوثـــيـــون كــمــيــات ضــخــمــة مـــن الأســلــحــة؛ 
خــصــوصــا لــــدى ســيــطــرتــهــم عــلــى صـــنـــعـــاء، حــيــث وضـــعـــوا يـــدهـــم على 
الــحــرس الجمهوري اليمني، وعــلــى كــل مــا كــانــت تملكه ألوية  صــواريــخ 

القوات الجوية والبحرية.
فكيف حالهم اليوم؟!

السياسة  عطفاً على كل ما ذكــرنــاه، وغيره، يصبح مفهوماً موقف 
فه وزير 

ّ
السعودية حِيال الجاري اليوم بمياه البحر الأحمر، وهو الذي كث

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حين قال لشبكة »سي إن 
إن« الأمــيــركــيــة: »نــحــن بالطبع نــؤمــن بــشــدة بحرية المــاحــة. وهـــذا شيء 
يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضاً إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك 

نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع«، حسب »رويترز«.
التنمية والــهــدوء هما الأولــويــة الــيــوم، أمــا الأمــيــركــان ومــن معهم فـ

.good luck
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